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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدميس 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
كام ألبنَ ءامنا انوا اله حي تكوب وا موي لولم متيئرة (0) 4 


[آل عمران 7 .]٠١‏ 


كيس مس و همسش 20 ردصك د 2+ 50 و02 سج ساس سس مه وس 
2 الناس اتقوا رَبَّحم الزى من نفس وَِحِدوَ وَحَلَقَ مها زوجها وبْتّ مهما 


ايم الى مث انم امد كرو ل سَيِيكا 07 ييح ل 


وبغفرآ و م ومن بطع َه ورسوله. ققد قار فور ١‏ عَظِيمًا 25 * [الأحزاب 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يه وشر الأمور محدثاتها 
00 


00 ا 08 فى 00 إنَّ ريك ا 
سبلو وهو أَعلَمُ بألْمَهِمَدِينَ (19 © [النحل: .]1١5‏ 
اا زر في القلوب فتلين» وفي العيون فتبكي. وني الجلود 


لع 


كير 


كفى بالموت واعظا: 

وأي واعظ أبلغ من هذا الواعظ؟ فبين) ترى الإنسان وجها مضيئا وجسدا حيا 
وعقلا مدبراء إذا بالموت ينزل به فيذبل ذلك الوجه المضيء ويموت الجسد الحيء 
ويتحول الإنسان إلى جثة هامدة لتوارى في التراب» فينبغي للعاقل الحازم أن يتذكر 
تلك اللحظات ولا يغتر بها هو فيه من العافية والسلامة» فالموت يأتي بغتة. 

وصدق من قال: 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته2 يوماعلى آلة حدباء محمول 

قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي لب فرحاء 
والموت على ما فيه من أهوال وشدائدء إلا أنه باب يدخل منه إلى غيره» فإما نعيم 
وإما جحيم» فليستعد العاقل لتلك اللحظات,ء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني. 

وهذا كتاب جمعت فيه بعض الخطب التي ألقيتها في السنوات الماضية وكان 
سبب تدوين وطباعة هذا الكتاب يرجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: أنه يؤلمني و يؤلم كل مسلم أن يجد بعض الدعاة و الخطاب 
يعتمدون في حديثهم عن الموت على الأحاديث الضعيفة و ال موضوعة بحجة أن 
الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فتجد أن الخطبة و الموعظة قد جمعت 
كل غث من الأحاديث الموضوعة و النبي يلِهْ حذرنا من روايتها ىا في حديث عن 
سمرة #ه قال: قال رسول الله وله : «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين». © 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب عليه كَل. 


. 7/١ " أخرجه : مسلم في مقدمة " صحيحه‎ - ١ 


بر 1 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثنى في 
الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار ف) الذي امتاز به الكاذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ 
السبب الثاني: أن يكون هذا الكتاب مادة علمية جاهزة للسادة الأئمة الدعاة 
ينهلون منها وتريحهم من عناء البحث والاطلاع وخاصة أن الموت يأتي فجأة وربم) 
تكون حالة وفاة يوم الجمعة فتساعده هذه المادة إلى الاطلاع عليها بيسر وسهولة 
فاللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم واجعله زادا لي ولكل مسلم 
يرجو أن يكون من أولي الآلباب. 
وصل الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
أبو أسماء / السيد مراد سلامه 
محافظة البحيرة / مركز شبراخيت قرية/ فرنوى 
حنم».11وممع 0 ١‏ ١غ‏ متمسطقط 


)١(‏ أولئك الأكياس 

الخطبدنٌّ الأولى 

الحمد لله الذي أعطى الأمان لمن شكر 

سبحانه سبحانه رب عظيم قد على فوق الخلاق واقتدر 

سبحانه سبحانه عنت الوجوه لحاهه واستسلمت فطر الحياة لأمره لما أمر 

فأتم فيض نعيمه للمؤمنين العاملين لدينهم جنات عدن عزها نور الجلال أفاءه 
أمر الذي في كل أمر قد أمر 

وأضاف من مدد الخلود ما غاب عن وعي المسامع والبصر 

من كل فيض ناعم يسمو على كل الفكر 

ويفوق كل تصور عرفته أذهان البشر 

واشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ملكه ولا سند 

سبحانه سبحانه جعل الحياة مطية مطواعة للمؤمنين المحسنين لأنهم قد وحدوا 
الله العظيم المقتدر 

ومشوا على درب الحدي لما بدى في المبتدى نور الذي أحيا الفطر 

ونشهد أنه رسول الله من جاء فخرا للحياة يؤمها نحو العلا حتى علت رغم 
ا حفر 

رغم الصعاب تقدمة تمحو الظلام وتنتتصر 

بالعلم ترسم للحياة سبيلها من أجل إسعاد البشر 


العتصر الأول: من هم الأكيَاسن ؟ 

أحباب رسول الله وله نعيش في هذا اللقاء ونحن نودع حبيبا لقلوبنا ونذهب به 
إلى معسكر الأموات لنواريه التراب مع الأكياس فمن هم؟ 

الأكياس جمع كيس والكيس هو العقل الذي يميز به المسلم بين الحق والباطل 


والنور والظلام والنافع والضار 
وأكيس الناس في ميزان الل 00 الموت وعمل لما بعده 
رار د ا 


المي انق كان سه لاقل َي لمن 50 اليك ا 
ِكْرًا وَأَحْسَئّْهُمْ ا بَحْدَهُ اسْتِعْدَاَا أُولَيِكَ الأكيَاسٌ .*" 


فتك هي هممهم لذا حثكم رسول الله ولو على الإكثار من ذكر الموت قبل 
الفوت : عن أب هريرة قال : كان رسول الله يك يكثر أن يقول : ( أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات )" 

العنصر الثاني: حقارة الدنيا 

أحباب رسول الله يي إن الأكياس نظروا إلى حقائق الأمور فعلموا أن الدنيا 
مهم| عظمة فهي حقيرة ومهم| طالت في قصيرة 

جاء في كتاب "قصر الأمل"؛ لابن أبي الدنيا أن النخعي قال: "يا أبها الناس» إن 
الدنيا ججعلت قليلا وإنه لم يبقّ إلا قليل من قليل"”” 


.) ١1785( أَخْرّجَهُ ابن ماجة (5754) الألباني : حسن» الصحيحة‎ - ١ 

1 -أخرجه أحمد"7// 598-797" والترمذي "494/5 والنسائي "5/ 5"وابن ماجة 
"ا 11177" ْ 

؟ - قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: 5 )١7‏ 


ان 


عمر الدنيا مهما طال فهو قصير 


والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره 
متلذذا فيها بكل لذزيذة متنع) فيها بنعمى عصره 
ما كان ذلك كله في أن يفي منهابأول ليلةفي قبره 


فحذار عباد الله من الركون إلى الدنيا و الاغترار بزخرفها فلم يبق منها إلا اقل 
القليل تأملوا عباد الله إلى قول نبيكم يه وهو يصف لنا حال الدنيا التي عليها 
نتقاطع نتقاتل 

أخرج ابن أبي الدنيا" في "قصر الأمل" عن ابن عمر -رضي الله عنهما -قال: 
خرج علينا رسول الله يِه والشمس على أطراف السّعَف. فقال: «ما بقي من الدنيا 
الأ مكل ندا بشي ف يلكا عدار إل ما فقي 0 
لناء فقال: «ما هذا؟» قلنا: خصا لناء وهى فنحن نصلحه. قال: فقال: «أما إن الأمر 


حل ف :ذلك 

مرّت سنون بالوصال وباهتنا فكأمهامن قصرهاأيامُ 
ثمانششث أيامٌ هجر بعدها فكأنمما من طولماأعوام 
ثمانقضث تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام 


ولقد حت النبي و على قِصَر الأمل: 


وهذا ما نراه جليًا في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضيى الله 


١‏ - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (5/ )1559١‏ قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل 
بإسناد حسن والترمذي نحوه من حديث أبي سعيد وحسنه 

" - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (5/ 57 قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي وص ححه 
وابن ماجة انتهى. 


1١١ بيهر‎ 


عنهم|-قال: « أخذ رسول الله يل بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل»» وفي رواية: «فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدًا»». 
وكان ابن عمر -رضى الله عنهم| -يقول: "إذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء. وإذا 
أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك", :" 
إنبا أيام قلائل. 
1 فيكفي من الطعام ما سد الجوعة ومن الثياب ما ستر العورة 
وما هي إلا جُوعَةٌ قد سددتها وكل طعام بين جنبيّ واحدٌ 
أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطيمٌ الثانيي 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
أما بعد: 
العنصر الثالث: منافع ذكر الموت 
إخوة الإسلام: إن ذكر الموت له منافع كثيرة وفوائد جليلة ذكرها لنا الأفذاذ من 
العلماء و هاكم يا رعاكم الله بيانها 
)١(‏ قطع أسباب الغفلتّ بتقصير الأمل: 
فإن طول الأمل أكبر أسباب الغفلة فالموت لا يترك فقيرا لفقره ولا غنيا لغناه" 


»)598 أخرجه البخاري (5/ 770/8» رقم 5007) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (؟/ ١لا8» رقم‎ - ١ 
. )17205 والبيهقي (7/ 27359 رقم‎ 


١١ بي‎ 


وقد ذكروا عن ابن الساك أنه قال: (بين) صياد في الدهر الأول يصطاد السمكء إذ 
رمى بشبكته في البحر. فخرج فيها جمجمة إنسان. فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي 
ويقول: عزيز فلم تترك لعزك!! غني فلم تترك لغناك!! فقير فلم تترك لفقرك!! 
جواد فلم تترك لجودك!! شديد لم تترك لشدتك!! عالم فلم تترك لعلمك!!. يردد 
هذا الكلام ويبكي. () 

(؟) يحث على الاستعداد وحسن العمل: 

أخي المسلم إن من أكثر من ذكر الموت أحسن الاستعداد ليوم المعاد قال أبو علي 
الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القلبء 
ونشاط العبادة. ومن نمي ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» ترك 
الرضا بالكفافء والتكاسل في العبادة.” 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَلهٌ حين نزلت هذه الآية (فمن يرد الله أن 
ديه يشرح صدره للإسلام) قال إذا أدخل الله النور القلب انشرح وانفسح. قالوا: 
فهل لذلك من آية يعرف بها قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجاني عن دار الغرور 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت. " 


قال أبو عبد الرحمن السّلمى في مرضه: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين 
رمضان؟!©. 


رفقت بي في هذا المصرع, كنت أؤملك لهذا اليوم» كنت أرجوك. لا إله إلا الله. ثم 


- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ١)785‏ 

؟ - التذكرة للقرطبى (ص: 8) 

بايا عادر العمقة و رعيرع ران هانمي ل 327) أخرجه ابن جرير ( ١7‏ 
/٠١ /‏ ددم"ا١‏ 

؛ - المحتضرين (ص: )5٠١5‏ 


1 


قضى رحمه اللّه. ‏ 

وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد من ذا يصلى عنك بعد الموت؟ 
من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: من كان 
الموت طالبه» والقبر بيته» والتراب فراشه» والدود أنيسه» وهو مع هذا ينتظر الفزع 
الأكبر كيف يكون حاله؟ ” 

(*) الزهد لي الدنيا وعدم الاغترار يها: 

ومن أكثر من ذكر الموت زهد في زخارف الدنيا واستوى عنده ذهبها مع حذفها 


قال التميمى: شيئان قطعا عنى لذة الدنيا: ذكر الموت» وذكر الموقف بين يدي 


الله تعاللىى. (7) 
وقال الحسن: إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا عيشا لا 


عن إِْرَاِيم بلعث قَالَ: م ةل اه ضيء يَقُولُ: لو أن الدنيا 
بِحَذَافِيرِهَا عر ضَتْ عَإِنَ حَكَالَا لَا أُحَاسَبُ عق مك اذ قَدَوهًا كع يفلد 


و 


ا ال مر يما أن يب تَوْبَهُ َل وَهْبُ بن مقرأ في بض الاب : 
الدَييا غَنِيمَةٌ غَنِمَةُ الْأَْيّاسٍء وَغَفْلَةُ الجمَالِء ليَعْرفُوهَا حَنَّى ار جُوا مِنْهّاء فَسَأَنُوا 
الرَّجْعَةَ فَلّمْ يَرْجِعُوا عن موسى بن عبيدة الربذيء أن لقمان» قال لابنه: يا بني إنك 
استدبرت الدنيا منذ يوم نزلتهاء واستقبلت الآخرة؛ فأنت إلى دار تقرب منها أقرب 


)١59 -الثبات عند المات (ص:‎ ١ 
)5٠ العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ” 
)8 التذكرة للقرطبي (ص:‎ - * 


منك إلى دار تباعد عنها ”" 
(؛) يردع عن المعاصي: 
فمن اعتقد أن الموت يخطفه في أي لحظة هل يجرؤ على المعصية. خصوصا إذا 
علم أن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه. فهل يرضى 
أن يبعث يوم القيامة وهو مقيم على معصية الله تعالى فيفضح بين الخلائق؟ ! 
(5) الرضا على كل حال: 
فمن كان في ضيق فذكر الموت وسعه عليه» ومن كان في سعة تدعوه للبطر 
والكبر فذكر الموت ضيقها عليه» ومن أصابته مصيبة فتعزى بالموت هانت عليه 
مصيبته» ولذلك قالوا: 

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بآن المرء ليس مخلد 

من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد 
وقال الشافعي يعزي رجلا في ميت له: 

إنا نعزيك لا أنا على ثقة أنا نعيش ولكن سنة الدين 

فلا مالمعزى سيبقى بعد ميته ولاالمعزي وإن عاشا إلى حين 
)١(‏ دواء قسوة القلب: 
و قسوة القلب داء عضال و له في النفس علامات وهي: 
* لا نشعر بالخشوع في صلاتنا وعبادتنا. 
عدم التأثر والتباكي عند تلاوة القرآن. 


* عدم التورع عن الشبهات في المعامللات 


)6١ الزهد لابن أبي الدنيا (ص:‎ - ١ 
١ه‎ 


كير 


# الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. 
2 الحفاء وسوء الظن بين الإخوان. 


* انتشار القطيعة بين الأسر. 


أخي السلم إن ما يلين القلوب ويذيب قساوتها ذكر الموت وتشييع الجنائز فاذا 
اردت عينا مدرارة وقلبا خشعا فأكثر من ذكر هادم 


قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده 


ويقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر 


الحكيم. 


(") لماذا يكره ابن آدم الموت؟ 
الخطبت الأولى 
الحمد لله لم يزل عليّاء ولم يزل في علاه سميّاء قطرة من بحر جوده تملأ الأرض 
ريّاء نظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليّاء الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدًا حبثيًا 
والنا وام 
عضاه ولو شريقًا قرشيّاء أنزل على ثبيه ومصطفاه قولاً ييا يِلْكَ النَّةُ الي 
تُورث مِنْ عِبَاونًا مَن كَانَتَقِيَ1[[مريم: 18] 
وكم لله من لطف خفي 
وكم أملٌ تساق به صباحا 
وكم يسر أتي من بعد عسر 
إذا ضاقت بك الأحوال يوما 
ونصليٍ ونسلم على سيدنا محمد وه 
جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفعا 
من ألبس الدنيا السعادة حلّة فضفاضة لبس القميص مرقعا 
وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا 
مسك به اختتم المهيمن رسله2 وأبان مر الدين والدنيا معا 
نادى إلى الحسنى فلم| أعرضوا2 واستكبروا شرع الرماح فأسمعا 
والحق ليس بمعتدٍ لكنه إن دافعته يد الضلال تدفعا 


بعض الأنام إذا رأى نور الهدى عرف الطريق ولم يضل المرجعا 


١7 


[آل عمران ]٠١”‏ 
جك ا ا 1 م ل 7ت 12د سا دُوجَهَا 0 
8 يما الناس أتَعَوأ بكم الى حَلقَك ون نفس ونحدوَ وَحَلقَ مها رَوَجَها وبتَّ مهما 
0 اع سح لمع 0 سر ع هه 01 0007110 104 ...ك2 
رجالا كزيرا ورضاء وتوأ الله الْذِى شساء لون يه والأرحام إِنَّ أ 0 
[النساء: ]١‏ 
م م وه د م دل ودام 000 مش 
ب 260 2 قد 7 مدخ يو ل ل 04 5 
وبغفر 2 رمق لعا 0 فقّد فاز وي طعا ل 
تلادالا]. 
أما يعد 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد -صل الله عليه وسلم- 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

اللهم لا تعذب جمعًا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسئًا تخبر عنك ولا تعذب 
قلوبًا تشتاق إلى لذة النظر إلى وجهك الكريم 

ثم أما بعد: 

أمة الإسلام نقف في هذا اللقاء مع سؤال مهم قد يدور في مخيلة الإنسان إلماذا 
يكره ابن آدم الموت؟] 


لس ا د 


قوم إذا جن الظلام عليهم ا يأتوا الك سعدا وقيافاً 
خمص البطون من التعفف ضكرا ف لا يعرقوان شواى اللبلال ظعاماً 
يتلذذون بذكره في ليلهم :#: ويكابدون لدى النهار صياما 


فسيغنمون عرائسا بعرائس 5# ويُبِوّأون من الجنان خياما 


العنصر الأول: الموت مكروه لدي بنى آدم 


اعلم علمني الله تعالى وإياك: أن كراهية الموت أمر جبلي في بني الإنسان وهذا ما 
قرره النبى العدنان-ؤ 


فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل إن الله قال من عادى لي ولياً فقد آذنته 


بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى تما افترضته عليه وما يزال عبدي 


يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته". (') 


فالمؤمن كره شدة الملوت وغصصه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق - صل الله 
عليه وسلم- 
وها هو النبي-صل الله عليه وسلم-يزيد الأمر وضوحا عن محمود بن لبيد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اثنتان يكرهما ابن آدم: يكره الموت» والموت خير 
للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب " ”" 


)51117/ أخرجه البخاري (0/ 7785 » رقم‎ - ١ 
)507 أخرجه أحمد 4/ 75075(5717) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها (؟/‎ - ١ 


١1 


واعلموا أيها الأحباب: أن الإنسان المؤمن عندما يبشر برضوان الله تعالى و رحمته 

عن عبادة بن الصامت ه. أن رسول الله يك قال: من أحب لقاء الله» أحب 
لقاءه الله ومن كره لقاء الله كره الله تعالى لقاءه» فقال بعض أزواجه عاقشة بان 
فأينا لا يكره الموت؟ قال: إنه ليس بذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بكرامة 
الله عز وجل ورضوانه» فليس شىء أحب إليه ما أمامه. فأحب لقاء الله» فأحب الله 
تعالى لقاءه» وأن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله تعالى وعقوبته» فليس شىء 
أكره إليه تما أمامه . فكره لقاء الله » وكره الله تعالى لقاءه"”" 

غن أى عبد الله الضنابحى قال: «الندتيا تدعو إلى فتنة) والشيظان يندعو إلى 
خطيئة» ولقاء الله خير من الإقامة معهه|) 9 

يقول ابن الربيع ابن خثيم لما | حتضر أبي بكت أختى فقال ها : يا بنية لا تبك 
ولكن قولي يا بشرى فاليوم ألقى ربي » وها هي امرأة وكانت متعبدة تقول: والله لقد 
سئمت الحياة ولو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقاً إلى الله تعالى وحباً للقائه 

فقيل لها: أفعلى ثقة أنت من عملك؟؟ 

فقالت: لا ولكن لحبى إياه وحسن ظنى به اشتقت إلى لقياه أفتراه يعذبنى وأنا 
ألحية 

قلت أنا: لا والله ... فإنه يحبهم ويحبونه 

وما أخحسة خسن الظن باللة والرجاء بالل فمن أحن شعاً أخسة ظنه به :ورجاة 


#مرض أعرابي فقيل له: إنك تموت .. قال: وأين يذهب بي ؟؟ 


7١50 /4 الحديث (25901)) ومسلم في الصحيح‎ ”01/ /١١ أخرجه البخاري‎ - ١ 
)١7؟9‎ /5( حلية الأولياء‎ - ١ 


"١ بر‎ 


قالوا: إلى الله عز وجل 

قال: فا أجمل الموت وما أحجمل لقاء الله 

العنصر الثانى: الموت خير لابن ادم من الحياة 

أيها الإخوة: الإنسان العاقل هو الذي يدرك أن الدنيا دار ابتلاء وأها سجن 
المؤمن وأن لقاء الله خير من الإقامة في دار الأذى والأحزان والمصائب والألآم 
أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن زرعة بن عبد الله مرسلا": أن النبي -صل الله 
عليه وسلم -قال: " يحب الإنسان الحياة والموت خير لنفسه؛ ويحب الإنسان كثرة 
المال وقلة المال أقل لحسابه.)»” 

والطدية والتحفة التي يتحف الله بها أوليائه الموت فعن عبد الله بن عمرو قال: 


- 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " تحفة المؤمن الموت " ". 

واعلم أنك لن تصل إلى الراحة إلا إذا فارقت دار العناء والشقاء فعن ابن 
مسعود قال: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله تعالى. " 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال: ما من نفس برة ولا فاجرة 
إلا والموت خير لما من الحياة» فإن كان بارا فقد قال الله تعالى: (وما عند الله خير 
للأبرار) وإن كان فاجرا فقد قال عز وجل: [ولا يحسبن الذين كفروا أنم) نمل لهم 
خير لأنفسهم إن) نمل لهم ليزدادوا إثم| ولحم عذاب مهين] . “ 


.)1١ 51٠١ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (/1/ 05" رقم‎ - ١ 

- أخرجه ابن المبارك »7١7 /١(‏ رقم 244)» والحاكم (5/ 7045 رقم ,)740١‏ وقال: صحيح 
الإسناد . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )41١ /١5(‏ قال الألباني 
:ضعيف. 

؟ - أخرجه ابن المبارك (5/1 » رقم »)2١0/‏ وأبو نعيم في الحلية /1١(‏ 175) . 

؛ - مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة /١(‏ 0707 


535١ ير‎ 


العنصر الثالث: طبقات الناس 2 كراهيةّ الموت 

واعلم زادك الله علما- أن الناس ليسوا على طبقة واحدة في كراهية الموت بل 
يتفاوتون على حسب ما عندهم من إيهان وقرب أو ما عندهم من معاصي وبعد عن 
الله وإليك بيان ذلك 


الطبقتّ الأولى: الحياء من الله 

أعلى هذه الطبقات طبقة أهل الحياء من رب الأرض والسماء وهو أن يستحى 
العبد من لقاء ربه لما جنت يداه كحياء أم هارون. 

قال أحمد أبي الحواري: قلت لآم هارون العابدة الدمشقية: 

أنبين الموت؟ 

قالت: لا 

قلت: ولم؟ 

قالت: لواعصيت ادميا ما أحية لقاءه فكيف أحب لقاء الله وقد عصيته؟ )6 

الظيقة الثاننة: الخشية التحادة من أن يتزق المرخ منز دج قتضرة 
ولا تسره. 

وهذا من الأخطار التى ينبغي على العاقل ألا يغفل عنها فالإنسان منا لا يدري 
أهو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة 


قال بعض أصحاب هذه المنشية: 


لما حضر أبا عطية الموت جزع منه» فقالوا له: 


)70 -(صفة الصفوة ج4 ص4‎ ١ 
حا‎ 


أتجزع من الموت؟ 

فقال: مالي لا أجزع. فإنم| هي ساعة. ثم لا أدري أين يسلك بي؟ " 

لما حضرت أحمد بن خضرويه الوفاة» ستل عن مسألة فدمعت عيناه» وقال: 

يا بني باب كنت أدقه خمسا وتسعين سنة» هو ذا يفتح الساعة لي» لا أدري أيفتح 
بالسعادة أو الشقاوة» فآنى لي أوان الجواب؟ " 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, أنه ذكر عمر وأبا بكر ابني المنكدر قال: " لما 
حضر أحدهما الموت بكىء فقيل له: ما يبكيك؟ إن كنا لنغبطك بهذا اليوم» قال: أما 
والله ما أبكي أن أكون ركبت شيئا من معاصي الله اجتراء على الله» ولكني أخاف أن 
أكون أتيت شيئا هينا وهو عند الله عظيم. قال: وبكى الآخر عند الموت فقيل له مثل 
ذلكء فقال: إني سمعت الله يقول لقوم: [ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون] 
[الزمر: 4177]» فأنا أنتتظر ما ترونء والله ما أدري ما يبدو لي " ” 

عن محمد بن المنكدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر بكاؤه 
حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى 
أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي قال يا أخي ماالذي 
أبكاك قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك قال فقال إنه مرت بي آية في كتاب الله عز 
وجل قال وما هي قال قول الله تعالى وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون قال 
فبكى أبو حازم أيضا معه واشتد بكاؤهما قال فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك 
لتفرج عنه فزدته قال فأخبرهم ما الذي أبكاهما “ 


)١55 -(الحلية جه ص‎ ١ 
)77” ؟ -(رسالة الثبات عند اللمات ص‎ 
)١7١ ؟ -المحتضرين (ص:‎ 
)١55 /”( حلية الأولياء‎ - 5 
الح‎ 


الطبقةّ الثالث: ضعف التزود من العمل الصالح 

وهم أقوام أحسوا بقلة الزاد وبعد السفر وقلة الآنيس لذا فهم يكرهون الموت 
خحافة الفوت 

قال الله --سبحانه بر و شأمِنًا 00 

الْمَت ىك فقول ١‏ ل ل وى هو م 

8 0 ل رَتِ لولا أحَرَتفه إِمَ أجل قريب فأ نَ وأكن من 
ا 2 لهسا و1 جك لمهأ وه حي يات( 4 
ل 

:* تحسر بعض الناس عند الموت» فقيل له: ما بك؟ 
ويقدم على حكم عدل بلا حجة.” 

بكى أبو هريرة قبل الوفاة فقيل له: وما يبكيك؟ فقال: [قلة الزاد» وبعد السفرء 
وضعف اليقين» وخوف الوقوع من الصراط في النار].”” 
ماه 0 00 5 . انه 0 2 
وكمْ من صغار يرتجى طول عَمْرَهْم وذ يلت أجساتقع ةق 
وكمٌ من عروس رَينوها لِرّوجها وقد فضت أَرْواحَهُم ليلةً القدر 
وكمْ من فتىّ أمسى وأصبحّ ضاحكًا وقد نسِجت أكمَانَه وَهوّلايدري 

روي أن أبا الدرداء #هء وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه " أليس 


إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: نعم, قال: فسفر الآخرة أبعدتما 


)55١ -(الكشكول للعاملي ج١ ص‎ ١ 
)”0 /١( مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار‎ - ١ 


ب 15 


تسافرون! 

فقالوا: دلنا على زاده؟ 

فقال: (حجوا حجة لعظائم الأمور» وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة 
القبور» وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم نشوره). ”" 

الطبقَنّ الرابعة: الإسراف على النفس والغفلتّ عن محاسبتها 

إخوة الإيان: إن الغفلة عن المحاسبة» والتسويف بالمتاب يفضيان إلى تراكم 
السيئنات» حتى يذهل من تراكمها من ينتبه إليها. 

كان الشيخ توبة بن الصمة من الطيبين» وكان محاسبا لنفسه في أكثر أوقات ليله 
ونماره» فحسب يوما ما مضى من عمره؛ فغذا هو ستون سنة» فحسب أيامهاء 
فكانت إحدى وعشرين ألف يوم وخمساثة يوم فقال: يا ويلتاء ألقى مالكي بإحدى 
وعشرين ألف ذنب ثم صعق صعقة كانت فيها وفاته. (وهذا بحساب ذنب واحد 

وتأملوا في أحوال المحسنين الذين يخافون من الله تعالى فعن عبد الله بن مسعود. 
حديثين: أحدهما عن النبي صل الله عليه وسلمء والآخر عن نفسه. قال: «إن المؤمن 
يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
مر على أنفه» فقال به هكذاء قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه " ” 

كانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم ذلك فكان 
ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في العمل الصالح قال الحسن أدركت 
أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. 


١-حلية‏ الأولياء )١56 /١(‏ 
” -(الكشكول للعاملٍ ج” ص 37317”) 
" - أخرجه: البخاري 8/ 65-17 (5108) 


1 


* فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله» عند موته يقول: أجلسوني» فأجلسوه. 
فقال: أنا الذي أمرتني فقصّرتء وخبيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع 
رأسه فأحدّ النظر. فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى 
حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض رحمه الله وسمعوا تالياً يتلو: (تِلْكٌ الدَارُ 
الآخرَةٌ تَجعَلْهًا لِلَِّينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوً في الْأَرَضٍ وَلَا فَسَادَا وَالْعَاقِبَة لِلمَُّقِينَ) 
(القصص:87). 0 

قال معاوية -رضي الله عنه-عند موته لمن حوله: أجلسوني .... فأجلسوه .. 
فجلس يذكر الله ثم بكى» وقال: الآن يا معاوية» جئت تذكر ربك بعد الانحطام 
والاهدام» أما كان هذا وغض الشباب نضير ريان؟ ! ثم بكى وقال: يا رب» يا رب» 
ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي .... اللهم أقل العثرة» واغفر الزلة» وجد 
بحلمك على من لم يرج غيرك» ولا وثق بأحد سواك .... ثم فاضت روحه رضي الله 
عنه (). 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


6 المحتضرين لابن أبي الدنيا (ص:‎ - ١ 
) ؟ - العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ 


ب 1" 


أما بعد: 

الطبقَن الخامسمُ: تعلق المرء بالدنيا أو بشيء معين منها: 

واعلم أن من تعلق قلبه بالدنيا وبشيء من متاعها كره الموت لأنه يعلم انه 
سيفوت على ذلك المحبوب 

روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء القارئ النحوي أنه قال: بين) أنا ذات 
يوم -أحسبه قال في ضيعتي -سمعت قائلا يقول: 

وإن امرءا دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور 

فكتبت هذا البيت على فص خاتمى فكان نقشه هذا. " 


قال الحسن- رحمه الله-ابن آدمء لا تعلق قلبك بثيء من الدنياء تعلقها شر 
تعلق» اقطع عنك حبائلهاء وأغلق دونك أبوايها. 

وليكن حسبك -أيها المغرور -منها ما يبلغك المحلء وإياك أن تظن أنك تباهي 
يوم القيامة بعالك وولدك» هيهات أن ينفعك شيء من ذلك يوم يقوم الحساب! 
ذلك يوم تذهب الدنيا فيه بحالهاء وتبقى الأعمال قلائد في أعناق عرَاهها. 

خائممٌ السوء: وها هي خائتممٌ السوء لمن تعلق بشيء من متاع 
الدنيا والخواتيم ميراث السوابق 

ففي كتاب العاقبة: أن رجلا كَانَ وَاقِمَا على اب داره وَكَانَ بَابَا يشبه باب حمام 
مجخاور له» فمرت به جَارِيّة لها منظر, وَهي تقول: ين الطَرِيقٌ إل حمام منجّاب .. 

َقَالَ كَا: هَدَا حمّام منْجَاب ... وَأَشَارَإِلَ دَاره .. قدخلت الدّار» قدخل وَرَاءَمَ 
٠ك‏ رَأْتْ نَفْسهًا مَعَهِ في داره وَلَيْسّت بحام علمت أنه خدعها , فعلمت أنه لا 
نجاة لها منه إلا بالحيلة والخداع .. فأظهرت لَهُ الْبشر والفرح باجتماعها مَعَهِ على 


)57 -الحواتف (ص:‎ ١ 
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ِلك الخلَوّة في يلك الدّا وَقَانَّت لَهُ: يصلح أن يكون عندنًا ما يطيب به عيشنا وتقر 
بهِ عيوننا » من طعام وشراب . 

َقَالَ ًا الساعة آنيك بكلل ما تريدين وبكل ما تشتهين , وَخرج قَتَركهًا في الدّار 
م 5-05 ل - 0 امه ال عع 
»وم يغلقها . وتركهًا مَفتوحة على حَاهًا وَمفى 

قأخذ ما يصلح هَّما وَرجعء وَدخل الدَار فَوَجَدَهَا قد خرجت وَذَمَبت, وَل يجد 
ا أثراً » فهام الرجل يبا » وَأكثر الذكر طََاء والجزع عَلَيْهًا » وَجعل يمثي في الطرق 
ةسوله 

يارب قائلة يَوَما وقد تعبت 62 ا أَيْن الطّريق إِلّ حمام منْيجَاب 


هم مه سا 


وق ؤؤائة: أنه يعد أشه نر تعض الأرفة وهو يقشد عند اله وذ 


هلا جعلت ما إِذْ ظَفْرتٌ مب ا حرْزا على الدَّار أو قفلا على الْبّاب؟ 
نيجار رق نال راف طلقة 2 وَالِعِرْض إِنْ نْقَدَ فون أَيْنَ يُنْجَابُ؟ 

ال ل تي كان من أمره أنه لما نزل به 
امْْت وجاءت ساعة احتضاره . فقيل آ لَه قل : "لا إله إل الله " .. فلا يستطيع» إنم| 
جعل يَقُول :أَيّن الطَّرِيقٌ إِلَ حم منْجَابِ 9" 


فنعوذ الله من المحن والفتن» ومن سوء الخاتمة. 


25 امدة 


)١17/94 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 
ل‎ 
كجر‎ 


(؟) الموت الأبيض 


الخطبت الأولى 


الحمد لله المجيب لكل سائلء التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل. 
جعل ما على الأرض زينة لهاء وكل نعيم لامحالة زائل. 


فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّسٌ العاقل» ومن استسلم واه فذاك الضال 


الغافل. 


مدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن 


المشاكل. 


من للعباد غيره؟ ومن يدبر الآمر؟ ومن يعدل المائل؟ من يشفي المريض؟ من 


يرعى الجنين 
في بطن الحوامل؟ 


من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟ 


من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ 
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مو 


1 و > و2 داهس‎ ٠ 
فبَحر جودك يروي كل من يَرِد!‎ 


ييه تاس َنأ ويم الى حَلفَيْ من من وذو وَحلقَ نا جه وت هما 
رجالا كرا وض وَأتَّدوا أله الى مون بوه ولد 0 عَلَيكُ وتيا 07 4 

ييا لذن اموأ مقو الله وَهُوُوأ ولا سَدِيَا © يضح لَك عمل 
وَيَعفْرَ لك ذنويَكُم ومن يلع لَه وَرَسُولهُ فَقَدَ ار ًا عَظِيمًا 0 #6 [الأحزاب 
تلا-الا]. 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المدى هدى محم© وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار. 

أما بعد: 

أمة الإسلام: حديثا اليوم عن نوع من أنواع الموت قد كثر في الآونة الأخيرة 
يختطف الأصحاء والأقوياء الشباب والفتيات فهو لا يفرق بينهم» كثرت سهامه 
وعظم شانه فا هو الموت الأبيض؟ 

ولماذا سمي بالموت الأبيض؟ 

وهل الموت الأبيض محمود أو مذموم؟ 

وما الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به استعدادا للموت الأبيض؟ 


أعيروني القلوب والأساع 


العنصر الأول: ما هوالموت الأبيض؟ 
اعلموا عباد الله أن الموت أنواع عديدة ذكرها العلماء وأهل اللغة منها الموت 
الأبيض 
يقول ابن الأعرايّ: يُقَال لِلْمَوْتِ المّجْأةِ: اكَوْتٌ الأَبْيَضُء والجتارف. واللأفِتٌ» 
وَالقَائل 
يُقَال: لَمَنَهُ المؤثٌء وَفَلَتَهُ وافْتَلَتَكُ وهو الموْتٌ القَوَاتُ (والفُوّات) وهو أَخَدَةٌ 
الآسَفء وَهُوَ الوَحُِ. والموثٌ الأَحْمَرٌ: القتل بِالسَيْفيِه والموثٌ الْأَسْوّدُ: هو العَرَقٌ 
والتَّرَقُ وفي الحديث: (أَنَّ رجلا ناد ققَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ أي افيْلدَتْ نَفْسُهاء 
فَنَتْ ولم تُوصء أَقَأتَصَدَّقٌ عَنْهَا ؟ فقال: نَعَمْ () 
قال أبو عَبَيْدِ: افتْلتَتْ نَفْسّها : يَعْنِي ماث فَجْأَةَ ول كْرَضْ قَنُوصِيَ » ولكنها 
أَحدّثْ تَفْسْها قَلْيََ . يقال: اقْمليكُ إذا اسْتلبّه.(© 
العنصر الثاني: لماذا سمي بالأبيض 
فإن سألتم عباد الله: ما هي العلة التي من أجلها سمي بالموت الأبيض؟ 
فإن للعلاء في ذلك قولان: 
١-انه‏ سمي بالأبيض لأنه لم يكن قبله مرضا يغير لون الإنسان 
يقول الدكتور جواد علي -وورد: "الموت الأبيض" و"الموت الأحمر". الأبيض 
الفجأة» أي ما يأتي فجأة» ولم يكن قبله مرض يغير لونه. والأحمر الموت بالقتل 
لأجل الدم (©). 


١‏ - أخرجه البخاري "١188"‏ ومسلم "4 "١٠١‏ عن عائشة-رضي الله عنها 
" - تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 59) 
* - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (9/ )١5/8‏ 

بر " 


؟-القول الثاني أنه سمي أبيض لأنه خلا من التوبت والوصيت 

معنى البياض فيه خلوٌة عم يحدثه من لأيغافص" ؛ من توبه واستغفار وقضاء 
حقوق لازمة وغير ذلك من قوهم: بِيِّضتُ الإناء إذا فرّغته وهو من الأضداد . ” 

العنصر الثالث: أقول العلماء 4 موت الفجأة 

فإن سأل سائل من الإخوة الكرام ما هو موقف العلماء من الموت الأبيض؟ 

اعلموا - رحمني الله وإياكم - 

القول الأول أنهم يكرهون الموت الأبيض: 

فذهب فريق من العلماء إلى أن الموت الأبيض مكروه فها هو الإمام الأحمد- 
رحمه الله -يكره موت الفوات 

فقد روي عن الإمام أحمد قال: «أكره موت الفوات»» وورد في ذلك حديثنا 
عن النبي - صل الله عليه وسلم -ولكنه ضعيف 

والعلة في الكراهية الخوف حرمان الوصية» وفوات الاستعداد للمعاد بالتوبة 
وغيرها من الأعمال الصالحة 

قال ابن بطال: وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجاءة من خوف حرمان 
الوضية» وترك الاستعخذاد للمعاد بالعوية© 

وذلك لأن الإنسان في صحته يأمل حياة طويلة» ويتهاون بكتابة الوصية وما له 
وما عليه مع أن ذلك مندوب مؤكدء عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


)47 5 /5( غافص الرجل مُعَافصة» وغفاصا: اخذه على غرة.(المحكم والمحيط الأعظم‎ - ١ 
)١57 /١(رثألا ؟ - الفائق في غريب الحديث و‎ 
مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (7/ بر ةة‎ - " 


بي 55 


عنده 2 

" والشيء الذي حث على كتابته مثل الأمانات والديون والأوقاف وكذلك 
وصيته ووصايا أبويه إذا كانت على يديه» فيكتب ما يخرجه من ماله. ويكتتب 
مصارفه الذي يصرف فيهاء ويكتب الناظر عليه والوكيل» ويكتب الديون التي في 
ذمته والديون التي له مثل» ويكتب الحقوق والأمانات التي عنده» ويكتب الأشياء 
التي قد يجهلها غيره وهو يعلمها من الأملاك أو نحو ذلك, حتى لو فجأة الموت لم 
يكن مفرطأء بل وجد ما عنده مكملاً» أما لو فرط ومات فجأةٌ بقيت ذمته مشغولة» 
وبقيت حقوق الناس وأماناتهم عنده وديونهم في ذمته؛ لآن الورثة قد لا يعلمون 
شيئاً عن ذلك» فيقتسمون ما خلف من الأموال» وقد يكون بعضها أو أكثرها 
لغيره» فيأكلون ما لا يستحقون» وسبب ذلك تفريطه هو حيث ل يثبت ما عنده من 
الأمور.© 

عن عبيد بن خالد. رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء أنه قال في 
موت الفجأة: " أخذة أسف "” 

عن طلحة؛ عن تميم بن سلمة» قال: مات منا رجل بغتة» فقال رجل من 
أصحاب النبي وَل أخذة غضب. فذكرته لإبراهيم» وقل ما كنا نذكر لإبراهيم حديثا 
إلا وجدنا عنده فيه» فقال: كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف. * 


ولأن المصيبة تكون وقعها على الأهل والأصحاب كبيرة فربا جرهم ذلك إلى 
السخط وإلى أعمال الجاهلية 


)153717 رقم /70/1)» ومسلم (7/ 217559 رقم‎ 2٠٠١5 /( أخرجه البخاري‎ - ١ 

” - شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن جبرين (/0/ 4) 

* - مسند أحمد ط الرسالة (75/ 75954) قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 5571 في 
صحيح الجامع 

؛ - "مصنف ابن أبي شيبة" */ 01-08 )110٠١9-17003(‏ كتاب: الجنائز» باب: في موت الفجاة. 


7" 


* القول الثاني: الموت الأبيض راحتّ للمؤمن 

وذلك الأن المسلم يستريح من عناء الدنيا ويخرج من سجنها عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير» قال: سألت عائشة عن موت الفجأة» أيكره؟ قالت: لأي شيء 
يكره؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " راحة للمؤمن وأخذ 
أسف للفاجر "0 

(موت الفجأة راحة للمؤمن) أي المتأهب للموت المراقب له فهو غير مكروه في 
حقه بخلاف من هو على غير استعداد منه كما أشار إليه بقوله (وأخذة سف 
للفاجر) أي الكافر أو الفاسق لما ذكر وقد مات إبراهيم الخليل صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم بلا مرض كا بينه جمع وقال ابن السكن الهجري توفي إبراهيم وداود 
وسليمان عليهم السلام فجأة قال: وكذلك الصا حون وهو تخفيف عن المؤمن 

قال النووي في #بذيبه بعد نقله ذلك: قلت هو تخفيف ورحمة في حق المراقبين 
وقال في الإحياء: وهو تخفيف إلا لمن ليس مستعدا للموت لكونه مثقل الظهر " 

العنصر الرابع صور موت الأبيض 

عباد الله: وقد كثرت في الآونة الأخيرة تلك الظاهرة الموت فجأة وله صور 
عديدة نذكر منها: 

بالسكتة القلبية» بأن تتوقف حركة القلبء ويحصل بعدها الموت في تلك 
اللحظة» ولا يتمكن الأهالي من العلاج ولا من استدعاء الأطباء» لحصول تلك 
السكتة بغتة بدون مقدمات آلام أو أمراض» ومن صورها الغشية والإغماء الذي 
يحصل بعده خروج الروح» يحصل الموت فجأة» ولا يكون هناك مقدمات ولا 
علامات قبل هذه الغيبوبة» فقتحصل الوفاة في تلك اللحظات. 


)07١ /7( -السنن الكبرى للبيهقي‎ ١ 
)577١ /5( فيض القدير‎ - ١ 
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#ومن الصور ما تكاثر من الحوادث المرورية للسيارات» والتي يحصل بسببها 
موت العديد من أفراد وجماعات» وذلك بسبب تبور بعض السائقين وركوبهم 
الأخطارء وتعرضهم لأسباب الحوادث. فتارة بالسرعة الجنونية» والتي يكون من 
آثارها حوادث الانقلاب والاصطدام؛ وينتج عن ذلك زهوق أرواح في تلك 
اللحظة, أو الموت دماغيًا زيادة على الخسائر الفادحة بالجراحات وإتلاف السيارات 
وما أشبههاء وأحيانًا يكون بسبب غلبة النوم والنعاس على قائد السيارة» تما يحصل 
بسببه الكثير من الحوادث باصطدام أو انقلاب أو خروج عن الطريق ووقوع في 
حفر أو مرتفعات» أو اصطدام بحجارة أو حيطان أو صبات في حواجز الطرق» 
وتارة يكون بسبب خلل في السيارات, كما يكون ني انفجار العجلات» والتي تسمى 
كفرات» أو اختلال الأذرعة أو الفرامل» ويحصل بسبب ذلك اختلال في السير» 
وارتباك في التصرف يكون ذلك سببًا في الانقلاب وحصول الوفيات. 


ومن صور موت الفجأة ما يحصل بالقتال مع اللصوص والصائلين وقطاع 
الطرقء الذين يعرضون للناس» ومعهم أسلحة فتاكة» ويطلبون منهم أخذ ما معهم 
من الأموال أو فعل الفاحشة بالنساء والصبيان» وإذا حصلت مقاومة كان هناك قتل 
وإطلاق للنار» وسفك للدماء وذلك من أسباب موت الفجأة. ” 

الموت الأبيض من علامات الساعقّ 

واعلموا عباد الله: أن الموت الأبيض من علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي 
- صل الله عليه وسلم-فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -: " من اقتراب الساعة انتفاخ الآهلة» أن يرى المملال لليلة 
فيقال: هو ابن ليلتين» وأن تتخذ المساجد طرقاء وأن يظهر موت الفجأة " ” 


١‏ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل 
؟ -الروض النضير »٠١/‏ الصحيحة 7797 
ه؟ 


كير 


العنصر الثالث التحذير من الغفلتّ الاغترار يطول الأمل 

أيها الأحباب: الموت يتخطف الشباب والأصحاء من حولنا فم| أحوجنا إلى 
اليقظة وما أحوجنا إلى الاعتبار 

يا نفس توب فإن الموت قد حان واعصي الحوى فالحوى مازال فتانا 

أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق آخرنا بأولانا 

في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا 

يانفس مالي ولآموال أتركها ١‏ خلفي وأختريد من دنياي عريانا 

ما بالنا نتعامى عن مصائرنا. 2 ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 

نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا 

أين الملوك وأبناء الملوك ومن 2 كانت تخر له الأذقان إذعانا 

صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا 

خلر امدافة قد كاف الحو مفرشياء. .و امعترش يا حفراخراوقعانا 

يا راكضا في ميادين الموى فرحا وغافلا في ثياب الغي نشوانا 

قضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان 

جعل الله - سبحانه وتعالى - الغفلة سببًا من أسباب الحسرة والندامة يوم 
القيامة» يقول تعالى : 98 وَأَنذِ رهم بوم ير إِذ فْضِىَ الْأمَرُ وه في عَمَلةٍ وهم لا يوون 
(2) 6 [مريم: 89]. 

ون أعاسيب تبيان التعرة وبي الاغزاز بالنياء قال عبال: :3 أكتريبَ 
مسا سر وه اد 
تكن كانتت رغ ينتئزة 17 ات ويف وأو ا التنك الزن طلا هَل 
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3 


دي سدع مهدي روء ع سد 


هنذا إلا مشر مَتْلكُم انوت اليَخْر وَاَثْرٌ تبصروت ((50]) 46 [الأنبياء: -١‏ 


.]7 


وجعل الله عنوية أهل الثارء قال تعالى: إن اترت لاختروت لتاءنا ورضواً 
َي لديا وأطمَأواً يا لدبت هُمْ عَنْ َايَكَِا حَِفنُونَ ((5) أوْليلك مأونهرُ 
لدَارُ يما كانوا يكُْيسبُوت 2 [يونس: ا 8]. 

قال سان الفارسي -رضي الله عنه -: (ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمّل 
الدنيا والموت يطلبه! وغافل ليس يُعْفْل عنه! وضاحكٌ مِلءٌ فيه ولا يدري أساخط 
7 العالمين عليه أم راض؟ !)" 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

ا لحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 


أما بعد: 
ياغافلاً عن ساعة مقرونة 2 بنوادب وصوارخ وثواكل 
قدّم لنفسك قبل موتك صال ًا 2 فالموت أسرع من نزول الحاطل 
حتام سمعك لا يعي لمذكر وصميم قلبك لا يلين لعاذل 
تبغي من الدنيا الكثير وإنما يكفيك من دنياك زاد الراحل 


)197 /1( شعب الإيوان‎ - ١ 
ا"‎ 


آي الكتاب تهزٌ سمعك دائًا ‏ وتصم عنها معرضًا كالغافل 
كم للإله عليك من نعم ترى 2 ومواهب وفوائد وفواضل 
كم قد أنالك من موانح طوله فاسأله عفوًا فهو غوث السائل 
لا تحسبن الله تعالى غافلا عن فعلك وقولك أيها المذنب بل إن ذلك من الإمهال 
عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله 
يُمل للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ:) وكّذلِك أَخَدٌ رَبك إذا أَحَدَ القرى وهي ظالمة 
(قوله لم يفلته أي لم ينفلت منهء ويكون بمعنى لم يفلته أحد أي لم يخلصه شيء.”" 
أمها الصحيح المعافى 
أمها القوي الفتي 
اعنا لقانت 
أيتها الفتاة 
احذروا من طول الأمل لأنه ما طال أمل إنسان إلا ساء عمله وعصى ربه وضيع 


عدت 


لك له ا ل ا ف و ل 
أطال الأمل أساء العملء قال الله: (ذَرْهُمْ باكرا وك يتَمَنَحُوا وَيُلْهِهِمُ الأمَل ة فَسَوفٌَ 
يَعْلَمُونَ [الحجر:؟]. 

وقال سبحانه: (أقَرَأَيِتَ إِنْ مَتعْنَاهُمْ سِنِينَ # ثُمَّ جَاءَهُمْ مَاكَانُوا يُوعَدُونَ) 
[الشعراء: .]5١5- 5١0‏ 

(قالاشيساهه [اتترن 21 ودف يدون مال ون تشارع كا الخرات 


)7779( أخرجه البخاري (57857), ومسلم (350/87).» والترمذي‎ - ١ 


ا 


بل لا يَشْعْرُونَ) [المؤمنون: 0ه -01]. 

اعلموا أن الذي يحول بينكم وبين التوبة إنم| هو طول الأمل 

إن الورك لرانينو و العم مهم ظال لهو قصسترع و اللانا مود اعظيت في سر 
فاختر لنفسك النهاية التى تتمناها. أن الذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق 
فيها هو طول الأمل» ومن أطال الأمل أساء العملء قال الله: (دَرْهُمْ يَأَكُلُوا 
سس لهو - و 0 ألا اس نو 2 
وَيَتَمَتعُوا وَيُلِهِهِمُ الأمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [الحجر: .]١‏ 

وقال سبحانه: (أَقَرَآَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ # ثم جَاءَهُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ) 
[الشعراء: .]5١5- 5١0‏ 

وقال سبحانه: (أَيَحْسَبُونَ أن ُمِدَّهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * تُسَارِعٌ مْ في الْيْرَاتِ 
بل لا يَشْعْرُونَ] [المؤمنون:58 -01]. 

اعلم أن ما يعينك على التوبة والإسراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت 
وساعاته. 

إن اموت قريب والغمر ميا طال فهو قضيرة والذنيا مهنا عظيت :فين خفرة 
فاختر لنفسك النهاية التى تتمناها. 

لما حضرت حسان بن أبي سنان الوفاة قيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير إن 
نجوت من النار» قيل له: فا تشتهي؟ 

قال: ليلة طويلة أصليها كلها. " 

ودخل المزني على الشافعى رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقال: كيف 


)١١17 /”( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ - ١ 
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فقال: أصبحت عن الدنيا راحلاء وللإاخوان مفارقاء ولسوء عمل ملاقياًء 
ولكأس المنية شارباء وعلى ربي سبحانه وتعالى واردأء ولا أدري أروحي تصير إلى 
الجنة فأهنئهاء أو إلى النار فأعزيبا؟ 


ثم أنشد: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي د علت الرجاء مني لعفوك سلا 

تعاظمني ذنبي فل) قرنته ب عفوك ربي كان عفوك أعظ| 
فا زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل وكا ركفو ةوكر 

حقًا! قست القلوب! ورانَ عليها غطاء الذنوب! 

نودّعٌ الأموات. والقلوب أموات! 

نودّع الأموات. ولا عبرة ولا عظّات! 

نودّعٌ الأموات. ولا سؤال: أين القرار في النّيران أو الجنّات؟! 

نودّعٌ الأموات. وها نحن قبل امات أموات! 


لماذا أنت مصرا على ترك الصلاة. 


لماذا أنت مصرا على سماع المحرمات؟ 
لماذا أنت مصرا على الربا؟ 
لماذا أنت مصرا على قطيعة الأرحام؟ 


هل جاءتك براءة من النار؟ 


)1١17 ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (؟/‎ - ١ 
5 
كير‎ 


هل أنت تمتلك شهادة ضهان لدخول جنة ال رحمن؟ 

ياغافلا وليس بمغفول عنه 

مَالبي أرَاكَ على الذّنو ب مُواظيًا #» أأحَذْتَ من سُوء الحساب أُمَانًا 

تدان كأن يفاك تن ادن فزاع عهر كفن ذا أ ركان 

ومقّى الحبيبُ حفر قبرك مُسْرعًا ##وأتى الصَّديقٌ فأندّر الجيرانًا 

وأنّوا بغسّال وجاؤوا نحوّه** وَيَذَا بِعْسْلِكَ ميتا عَرْيانًا 

فَعْسلتٌ ثم كُسبتٌ ثوبًا للبل ##وَدَعَوا لحَمْل سريركٌ الإخوَانًا 


ع امس برس 07 1 97 3 3 م 
أَنَاكَ أهلكٌ للوداع فودَّعُوا ##وجَرّت عليك دُمُوعْهُم عُذْرَانَا 


7 شالك مانن 


”6" 6“ 5 


١ 


(:) السكرات عبر وعظات 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي جعل القرآن هداية” الما وج ويخ و ابل ريع 
قدت ر اول حدس لوستنما رزن اا شار عي ها رسيي 
لغالمن: ادا سد لوت التسحاب مغولية و انناب تحاست ]| كنا قافا سيقن 
بذل وخضوع بين يدي رب العالمين»[ وَجِيءَ يَوْميِذِ بِجَهَنَمَ ] [الفجر: ]1٠‏ [وَتَرَى 
الْجْرِمِينَ يَوْمَعِذِ مَُرَنِنَ في الأَضْفَادٍ ] [إبراهيم: 44] ليس هناك فرق بين ملك 
معظم وإنسان مهين» هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين» وهذا عطاء رب 
الأرباب مالك يوم الدين. 

سبحانه من إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عدد 

ما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد ما اممرت دموع المنييين سبحانه جواد 
كريم قوي متين 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأن محمدًا رسول الله ما جرا أثواب 
الحرير وما مشى التاج من فوق الحبين مرصعًا القميص مرقعًا 


2 سح ساسا سس به سم 


ايها آلنَاس َو و أرِى > نفو و 0 0 


7 


2 10001 مو لو ركد 22 20 مج < سل مسال 

يما الح عامتوا أنقوا أنه وفولرا مول وما ا 2 يم 1 د أعملك- 
مسح 72 2 و رم مجر للج هو 2-7 1 2 

وبغفر ذنوبَ ومن بطع الله ورشواة فقد فاز هوا عظِيمًا 0 6 [الأحزاب 


اك 


«لا-الا]. 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير اللهدى هدى محمد صل الله عليه وسلم- 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أمة الإسلام: نقف اليوم مع ال مول المهول والخطب الجسيم مع السكرات عبر 
وعظات ف] هي السكرات؟ 

وما أدلتها؟ وكيف كان أحوال الأنبياء والأولياء مع السكرات؟ 


أعيروني القلوب والأسماع 

العنصر الأول تعريف السكرات: هي كربات الموت وغمراته 

أخي السلم: إِنْ حتمية الموت. سئْة إلهية وقانون ربّاني» لأنه من جهة يرتبط 
بإظهار قدرة الله تعالى في إفناء مخلوقاته» ثم في إعادة بعثها من جديد. ومن جهة 
أخرى يرتبط بمبدأ الحكمة والعدل الإلهيين في إبداع عالم آخر تتم فيه المحاسبة 
والجزاء والثواب. لذلك كان الموت حتمياً. وانتقال الروح من عا إلى عالم آخر أمر 
حتمي أيضاًء وني ذلك يقول الله تعالى: 8 قل إن الَّْتَ الَذِي تَفِرُونَ نه إن 
ملآقيكم ثم ترون إِلَ عالم اليب والشهاد و فييك كحت عدون *. ويقرّر 
الإمام علي -رضي الله عنه- هذا المبدأ والقانون الإلهي النافذ» بكلمات واضحة 
وبسيطة حين| يقول "لكل حي موت".() 

الموت له سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار ولو لم يكن بين يدي العبد 
من هول ولاعذاب سوى السكرات لكن جديرا أن يتنغص عليه عيشه ويتكدر 
عليه سروره ويفارقه سهوه ولا ينام جفنه 


.١15١ -الآمديء غرر الحكمء ص‎ ١ 
ل‎ 
كير‎ 


الأدلة على سكرات الموت ولقد دل القران الكريم وسنة نبينا الأمين-صل الله 
عليه وسلم على شدة النزع والسكرات فقال رب الأرض و السماوات جل 
جلاله- إِوَلَوْ ترَى إذ الظألمون في غَمَرَاتِ الموْتٍ والملايكة بَاسطُو أَبْدِبهِمْ أخرجوا 
ر اه رن عد من سي - كو هد “برا موى 2 م 2 ده >ه 2 الدموى سس 0ه سم 
أنفسَكم اليَوْمَ تجِرَّوْنَ عَدَّابَ المُونِ ب كُنْتَمْ تقولونَ عَلَ الله غَيْرَ الحقّ وَكُنْتُمْ عَنْ يات 
تَسْتكبرُونَ) [الأنعام: 97] 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم: ولوترى» يا 
محمد» حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين برمهم الآلهة والأنداد. 
والقائلين: "ما أنزل الله على بشر من شبىء"» والمفترين على الله كذبّاء الزاعمين أن الله 
أوحى إليه وم يوحَ إليه شيء, والقائلين: "سأنزل مثل ما أنزل الله" فتعاينهم وقد 
غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم أمر الله» وحان فناء آجاهم. والملائكة باسطو 
أيدههم يضربون وجوههم وأدبارهم» كما قال جل ثناؤه: ( فكي ف إِذا تَوَفْتَهُمْ 
اموس ره > وو دوه ركمار 2ه يم 20 6هوو نا 6 2 ايلج بير 
الملائكة يَضربون وَجِوهَهم وَأَدْبَارَهُمْ ذلِك بِأنَّهُمُ انبَعوا ما أشخط الله وَكْرِهَوا 
ِضْوَانَهُ 1 [سورة محمد : /1871] . يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. 

و"الغمرات" مع "غمرة"'. و"غمرة كل شيء". كثرته ومعظمه. وأصله الشيء 
الذي يغمر الأشياء فيغطيهاء ومنه قول الشاعر: " 

وَهَلَ يُنْحِي مِنَ الْعَمَرَاتِ إلا... بُرَاكَاءٌ القِتَالٍ أو الفِرَارُ” 

2 م ا انر 2 جع اق حر لور قبن ا م 

فكيف إذا توقتهم الملائكة يَضربون وَجِوهَهُم وَأَدْبَارَهِمْ )١1(‏ ذلك يِأنَّنُم 
انبَعْوا ما أسشخط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فأخبَط أعَاهم] [محمد: /871م؟] 


2 


5 5 3 ريك ا و يبون ع 1 0-0-0-0 8 - 

يقول سيد قطب رحمه الله فكديف إذا توفتهم الملايكة يَضربون وَجوهَهُمْ 
ره 0ك 35 5 5 5 3 « ال 
وَأذبارَهم» ! وهو مشهد مفزع مهين. وهم يحتضرون. ولا حول لهم ولا قوة. وهم 


١‏ -هو بشر بن أبي حازم. 
” - تفسير الطبري-ط الرسالة-ت أحمد شاكر /١١(‏ 011) 
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في خباية حياتهم على هذه الأرض. 

وفي مستهل حياتهم الأخرى. هذه الحياة التي تفتتح بضرب الوجوه والأدبار. 
في لحظة الوفاة» لحظة الضيق والكرب وال مخافة. الآدبار التى ارتدوا عليها من بعد 
ما تبين لهم الحدى! فيالها من مأساة! ١ذَلِكَ‏ بِأَبَتمُ انَبَحُوا ما أَشخَط الله وَكَرِهُوا 
رضوائ فَأخْبَط أَعْاكَم1 . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه. هم الذين عمدوا إلى ما 
سجر الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه. 
وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له» بل عملوا ما يسخط الله ويغضبه.... 
«فَأَخْبَط أَعْاكُمْ» .. التي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ويحسبونها مهارة وبراعة 
وهم يتآمرون على المؤمنين ويكيدون. فإذا هذه الأعمال تنضخم وتنتفخ. ثم بلك 
وتضيع (') 

(وجَاءكت سَكرَة المُوْتِ الح ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُتحِيدُ) [ق: ]١14‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله وهو يصور لنا ذلك المشهد الخيف: والموت أشد ما 
يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه. أو يبعد شبحه عن خاطره. ولكن أنى له 
ذلك: 

والموت طالب لا يمل الطلبء ولا يبطيع الخطىء ولا يخلف الميعاد وذكر سكرة 
الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال! وبين المشهد معروض يسمع الإنسان: 
«ذْلِك ما كنْتَ منه تَحِيد). 

وإنه لبيرجف لصداها وهو بعد في عالم الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني 
السكرات! وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله-صل الله عليه وسلم-لما تغشاه 


)779/ /5( في ظلال القرآن‎ - ١ 


الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: «سبحان الله. إن للموت لسكرات» .. 
يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله. فكيف بمن عداه؟ 
ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق: اوتجاءكث سَكرَة الوْتِ بِالحَقّ) .. وهر 

توحي بأن النفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت. تراه بلا 

حجابء وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد. ولكن بعد فوات الأوان» حين 

لا تنفع رؤية» ولا يجدي إدراك» ولا تقبل توبة» ولا يحسب إيمان. 
وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتهوا إلى الآمر المريج! .... وحين يدركونه 

ويصدقون به لا يجدي شيئا ولا يفيد! ومن سكرة الموت. إلى وهلة الحشر. وهول 

الحساب () 
وصف السلف الصالح لسكرات الموت: 
إخوة الإسلام: إن للموت وسكراته غصص لا يعلمها إلا من ذاقها فتأملوا 

عباد الله في ذلك الوصف الرهيب فعن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 

الله عنه ولي ا حدّثنا عن الموت» فقال كعب: :نعم ياأمير 

المؤمنين» هو كغصن كثير الشوك أُدخل في جوف رجل» فأخذث كلّ شوكة بوِزْق» 


(١. 


ثم جدّبه رجلٌ شديدٌ الجذبء فأخذ ما أخذء وأبقى ما أبقى : 

وها هو عمر - رضي الله عنه المبشر بالجنة يتمنى لو انه يملك طلاع الأرض 
ذهبا ليفتدي به من هول المطلع فعن عمر -رضي الله عنه -يقول: "لو أن لي طلاع 
الأرض ذهباء لافتديت بها من هول الَطلّع". 

عبد الله: هل رأيت المناشير وهي تنشر الخنشب هل رأيت المقاريض وهي 
تقرض؟ 


)77515 /5( في ظلال القرآن‎ - ١ 
ا‎ 


لعلك رأيت ذلك فسكرات الموت اشد منها قال شداد بن أوس: "الموت أفظع 
هول في الدنيا والآخرة على المؤمن» وهو أشد من نشر بالمناشير وقرّض بالمقاريض» 
وغَلِ في القدورء ولو أن الميت نُشْرَ (ببعث من قبره). فأخبر أهل الدنيا بألم الموتء ما 
انتفعوا بعيش ولا تلذَّذُوا بنوم". 

وقد يرى المسلم شدة السكرات والغمرات على الميت ولكن من يتعظ ومن 
يعتر؟ 

انظروا إلى حال الحسن البصري ح رحمه الله لما دخل على مريض يعوده ''فوجده 
في سكرات الموتء فنظر إلى كَرْبه» وشدَّةٍ ما نرّل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي 
خرج به من عندهمء فقالوا له: الطعام يرحمك الله! فقال: يا أهلاه» عليكم بطعامكم 
وشرابكم. فوالله لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى ألقاه". 
الوفاة قال له ابنه عبد اللّه: 

"يا أبثاة إنك قداكنت تقول لنا: لين كدت القر رجلا عاقلا عند نزول الموت» 
حتى يَصف ل ما يجد. وأنت ذلك الرجلء» فصف لى الموتٌ» فقال: والله يا بنى لكأن 
جَذْبِي في تخت(0: وكأني أتنفس من سَمٌ إبرة» وكأن غصن الشوك مجر به من قدمي 
إلى هامتي» ثم قال: 

ليتني كنثٌ قبل ما بدا لي 
في قلال()الجبالٍ أرعى الوعولا والله ليتنى كنت حيضًا(2). أع ركتنىي(') الإماء 


١‏ -التخت: وعاء تُصان فيه الثياب. 

" -القلال: جمع قُلَّته وقُلّهُ كل شيء قمته وأعلاه. 
* -لخرقة: التى تستثفر مها الإماء 

؟ -وعركه؛ أي: دلكه. 


د 


الله 


بدريب الإذخر 

العنصر الأنبياء والسكرات 

أحباب رسول الله -صل الله عليه وسلم-الأنبياء هم صفوة خلق الله من خلقة 
وهم أعلى مكانا وأسمى منزلة وعلى الرغم من ذلك لم يسلم الأنبياء من الموت 
وشدة السكرات وإليكم مشاهد الأنبياء وهم على فراش الموت 

خليل الرحمن إبراهيم -عليه الصلاة و السلام - ذلك النبي الذي جعل الله تعالى 
النار بردا و سلاما عليه ذلك النبي الذي وصفه الله تعالى بقوله: 3# إِنَّ إدْهِيمٌ 
سم 2 عي سا مه 2 
3 ا 


0 ِل مل ميقم . اه عستو لي لقي 


مسيم 


1 


52-5-5595 

يُروى عن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام -لما مات قال الله -عز وجل -له: 

((كيف وجدت الموتّ؟ قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام -: كسفود "جعل 
في صوف رَطب ثم ججذِبء فقال له رب العزة: أما إِنَّا قد هونا عليك))." 

كليم الله موسى عليه السلام: من قال له ربه سبحانه وتعالى [ قَالٌ يا مُوسَى إن 
اصْطفَيتكَ عل النأس بِرِسَالآتي وبكّلامي فَخَذْ مَا آتيْنّكَ وَكنْ مِنّ الشَّاكِرِينَ) 
[الأعراف: ]١55‏ 


.)97 -(كتاب المحتضرين ص‎ ١ 
السفود: حديدة معقفة يشوى عليها اللحم.‎ - 
0) العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - 


لف 


يعاني السكرات ويصف لنا شدتها 

يُروى عن موسى -عليه السلام -: "أنه لما صارت رُوحه إلى الله -عز وجل - 
قال له ربه: ((يا موسى» كيف وجدتٌ الموت؟ قال: وجدث نفسي كشاة حيّة بيد 
القصّاب ” د 3 0 

وروي عنه أيضًا أنه قال: 


"وجدث نفسي كالعصفور الحي حين يُقَلَ في المقلى؛ لا يموت فيستريح. ولا 

حبيب الرحمن محمد 55 

وقد عانى الرسول كَل كذلك من هذه السكرات؛ فقد أخرج البخاري من 
حديث عائشة -رضي الله عنها -قالت: "إن رسول الله -صل الله عليه وسلم -كان 
بين يديه رَكوةٌ“ -أو علبة فيها ماء» يشك عمر (أحد رواة الحديث) -فجعل يدخْل 
يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: ((ل إله إلا الله» إن للموت سكرات)»)» ثم 
نصب يده فجعل يقول: ((في الرفيق الأعلى))» حتى فض ومالت يده"؛ قال أبو 
عبد الله: العلبة من الخشبء والرّكوة من الأدم (الجلد). 


وأخرج البخاري عن عائشة أيضًا -رضي الله عنها -قالت: "مات رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -وإنه بين حاقِتّني” وذاقنتي” فلا أكره شدة الموت لأحد بعد 


رسول الله و" 


١‏ -القصّاب: الجرّار. 

- العاقبة في ذكر الموت (ص: )١١5‏ 

" - العاقبة في ذكر الموت (ص: )١١5‏ 

؟ -الرّكوة: إناء صغير من الجلد يُشرب فيه الماء. 
5 -الحاقنة: المطمئن بين الترقوة والحلق. 

5 -الذاقنة: نقرة الذقن» وقيل غير ذلك 


431 


وني "ا لصحيح" أيضًا: "أنه لما تقل النبي -صل الله عليه وسلم -جعل يتخ يتغشاه 
الكرب» فجعلت فاطمة -رضى الله عنها -تقول: واكرب أبتاه! فقال -صل الله 
عليه وسلم -: «لا كَرْب على أبيك بعد اليوم». 
فاطمة ذلك -يّعني لما وجّد رسول الله يد من كَرْبٍ الموت ما وجدء قالت فاطمة: 
واكرباه! قال رسول الله يَيِهّ: «يا بنيّة» إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدًا 
لموافاة يوم القيامة»”” 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثانيسّ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

الحكمنّ من تشديد السكرات على خير المخلوقات 

ما الحكمة من تشديد الموت على النبيّين وهم أفضل الخلق على الإطلاق؟ 

جيب عن هذا القرطبى - رحمه الله -فقال: "لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان: 

الأولى: تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذلك نقصًا ولا عذابًا بل هو 
من جنس ما قال النبى ييه ى) في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد: 
«إن أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل»». 


.)١7//8 -(السلسلة الصحيحة:‎ ١ 


الثانية: أن يعرف املق مقدار ألم الموت وأنَّهِ باطن» وقد يطّلع الإنسان على 
بعض الموتى» فلا يرى عليه حركة ولا قَلّقَاه ويرى سهولة خروج الرُوح» فيظن 
سهولة أمر الموت» ولا يعرف ما الميت فيه 

فإذا كاتف هذه سكزات الوه عل الأنيا وا لرسليق واه الله الطببيق كفك 
بالظالمين الذين قال عنهم رب العالمين: «( وَمَنَ ألم مسن دكا عل نك 2 كال 


أووىّ ِل و وح اث توه ومن قال مَل عل 16 الول أ لَه وَلَوَ مرك إذ 


1 
. 


5 


0-4 


لطَدلِمُوت فى عَمَرتٍِ أَلْوْتٍِ وَالْمَلكِيْكَهُ سوأ | 00 كشك لْوَم 
زيرت عدت الفن يعافخ طون ع1 أثر جر كلق كد عن اياتد. 
مَتَكيرُونَ 5 44 [الأنعام: 97]. 

موعظة: 

يقول الحسن البصري - رحمه الله -: "اتقٍ الله يا ابن آدم, لا يجتمع عليك 
خضلتان: سكرة الموك وعضرة الفوتك". 

وكا انم الاك "تر اليك تواضييرة أن نسحأك الوشدواتت فل القه 
فلايّصف واصف قذر ما تلقى". 

(5) رحلت الأشقياء إلى دار العناء 

الحمد لله ذو العرش المجيد» والبطش الشديدء الفعال لما يريدء المنتقم ثمن عصاه 
بنار 

تلظى بدوام الوقيد» المكرم سبحانه وتعالى لمن أطاعه واتقاه بجنات لا ينفذ 
ري ا 
وسيد 1 باعي قاط تيو وك اماه لكارنا رَبك بِظَلَام َْمييدِ] 
[فصلت: 5 ] ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الواحد الأحد. القيوم 
الصمدء الذي 


وه 


كير 


وو هوم 
| 


يلد وود يكن لَه كُمُواأحَدٌ لا مغيث غير الله. 

ولا مجير غير الله» ولا معين غير الله» ولا ناصر غير الله» ولا مفرج لحمومنا 
وكروبنا إلا الله 

فإذا أصابك هم فقل يا الله 

وإذا أصابك حزن فقل يا الله 

وإذا واجهتك المشكلات فقل يا الله 

وإذا اجتمعت عليك الدنيا بأسرها فقل الله فإنه لا مفرج لكل ذلك إلا الله 

ونشهد أن محمد رسول الله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمة المهداة 
والنعمة المسداة» صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى» سيد 
الآولين والأخرين على الله ولا فخر 

اللهم صل عليه وسلم على آله وأصحابه الطيبين الأبرار الذين كانوا فيم| بينهم 
رحماء فرضى عنه رب الأرض والسموات وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم 
الدين 


ردصدً ىس 2+ و2 سج ساسا ساس 2# وس 


ل 000 ل 72 2 100 
يناما ألا اتقوا ريحم الى مِن نفس واحدوَ وخلق منها زوجها وبث همنهما 
ل بره َك سر مهل و دصر 36 00 روح كن سار مس له ا ةر ير 
رجالا كرا وبآ وَاتَموأ الله الى سََكَلونيو وَالْدرِام إنَ لكان ليك رقا 1/0 


:تاها ادبن “اموأ أتَوأ امه وَُولُوأ مولا سَديكًا © يضح لَكُم أعلك: 


قد 
مذ هخ ل سخ و 5 
وبغفر دنوب ومن يطِع الله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيما 0 * [الأحزاب 


بيهر ىده 


تلاالا]. 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد -صل الله عليه وسلم 
- وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النانء 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد الأعمار » وحكم بالفناء على أهل هذه الدارء 
فجعلهم أغراضا لسهام الأقدار » ووكل بهم أمراضا تزعجهم عن القرار» ولم يخص 
بها الفقراء دون ذوي اليسار » أحمده على نعمه وأعوذ به من العتو والإصرارء 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة منجية من النار ... وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أرسله الله بأيمن شعار وأنور منار» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه آناء الليل 
وأطراف النهار. 

العنصر الأول: ما يعاينه قبل الموت 

إخوة الإيان: عندما الاحتضار وقبل خروج الروح يبدا العذاب وتنتكشف 
الحقائق ويعاين العبد ملائكة العذاب تأتيه ملاتكة الموت في صورة مخيفة فعند 
خروج رُوح العبد الكافر أو المنافق» تأتيه ملائكة الموت في صورة مخيفة. 

ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن البراء بن عازب أن النبي -صل الله 
عليه وسلم -قال: ((وإن العبد الكافر - وفي رواية: الفاجر - إذا كان في انتقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة:» نزل إليه من السماء ملاتكة (غلاظ شداد)» سود الوجوه 
معهم الُسوحٌ(من النار)» فيجلسون منه مدَّ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه» فيقولء أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخّط من الله وغضبء. قال: 
فتفرق في جسده. فينتزعها كما ينتزع السفود (الكثير الشعب) من الصوف 
المبلول..... تتقطّمُ معها العُروقُ والعصبٌ)). 


بيهر ٠ه‏ 


فتخيل عبد الله مشهد هؤلاء الملاتكة وقد دخلوا على ذلك العبد العاصى الذ 
عصى ربه و مولاه و أطاع شيطانه وهواه كيف يكون حاله؟ 

العنصر الثاني: ما يعاينه من شدائد عند الموت: 

أما عند السكرات و ما يلقيه من غمرات الموت و غصصه مع مايلاقيه من 
ضرب للوجه و ضرب للدبر وهو مع هذا المهول وفي وسط تلك الغمرات يبشرونه 
با يجلب عليه الندم و الحسرات على ما بدر من عصيان لرب الأرض و السماوات و 
من ترك للفرائض و الطاعات و من مبارزة الله تعالى بالكفر و المخالفات اسمع أيها 
العاصي قال الله تعال: 8 وَكَوْ تر إِذْيتَوَقٌ اللي كوا الملآيكده يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُْ 
وَأحْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَدَابَ الخريق (ا كك يا قدت أيرِيكم وَأَنَّ اللهلَيْسَ بِظَلّام 
للْعبِيدِ 4 [الأنفال: 6٠‏ 01]. ش 

قال ابن كثير: "يقول تعالى: ولو عاينتٌ يا محمد حال توف الملاتكة أراوح 
الكفار» لرأيت أمرًا عظيًا هائلاً فظيعًا مُكرًا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم. 
ويقولون لهم: # ذُوقُوا عَدَّاتَ الحَرِيقٍ #". 

يالا من حياة أولها عذاب وأوها توبيخ و تقريع يقول الله -تعالى: 8# فكدَيْف إِذَا 
تَوَفنهُمُ المكايكدة يَضْربُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ © ذَلِكَ بِأَمَجمُ انبَعُوا مَا أُشخَط الله 
وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فََحْبَطَ أَعَْاكُمْ 4 [تحمد: /31: 7]." 

من تشاهدونه الأن إنما هو حصاد أعمالكم وأعماركم 000ظ1 

قال السعدي في "تفسيره" (0: 70): "8 فكدَيْففَ #ترى حاهم الشنيعة» 
ورؤيتهم الفظيعة»# إذاً وتم اميك 4: الموكلون بقبض أرواحهم»# يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ 4: بالمقامع الشديدة؟! 


)819:7( -"تفسيره"‎ ١ 
ه5‎ 


يا من تكذب على الله يا مستكبر على عباد الله انظر و تأمل هذا المشهد و- 
عصمني الله وإياكم من خحاتمة السوء -قال الله جل ثناؤه -:8 وَلَوْتَرَى إِذْ الظّاُونَ 
في خمرات الونتو واللائكة باطو أبليينم : أخرجوا أنفسك البَوْمَ ِوَوْنَ عَدَات 
امحُونٍ با نتم 7 تعُوُونَ عل احير لين وتم ع نآيَاتيو تسنتكيدُونَ © [الأنعام: 
37 ]. 


قال السعدي: "8 وَلَوْ تَرّى إِذْ الظَّايُونَ في عَمَرَاتٍِ الَّوْتِ #؛ أي: شدائده 
وأهورالة:التطعاه و كاي التسعق لراك أن سالك توعانتة ل نور الاعف أن 
0 

وقوله تعالى: "8 وَلَوْ ترَى #جوابه محذوفء تقديره: لرأيت أمرًا عظيًاء وهذه 
عبارة عن التعنيف في السياق» والشدة في قبض الأرواح"() 

وقوله تعالى:# بَاسطُو أَيْدِ'ِمْ 4[الأنعام: *147]؛ أي: بالضربء كقوله: 8 لَعِنْ 
بَسَطْتَ إل يَدَكَ لِتَقَدلّنِي © [المائدة: 18]» وقوله:# ويبسسطوا ليك أَيْدِيَيمْ 
وَألْسََِهُمْ 4 [الممتحنة: ؟]. 

ولهذا قال تعالى:*9 ويس وا إِليْكُحْ أَئديَيُمْ 4 [الممتحنة: ؟]» قال ابن كثير: 
ال لتقت سحت قد لشي هه اساي ارك بر لا 
أخرجوا أَنْمْسَكُمُ 4 [الأنعام: 97]» وذلك أن الكافر إذا احتّضر بثَّرته الملائكة 
بالعذاب». والنكال» والأغلال والسلاسلء والجحيم والحميم» وغضب ال رحمن 
الرحيم, فتتفرّق رُوحه في جسده. وتعصي وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم. قائلين لهم :8 أحْرِجُوا أَتَمُسَكام اليَوْمَ تَرَوْنَ عَذَابَ 
اضُونِ ١[‏ ابا كندم' : تقولون عل الله غير الح وكْنتم عن آيان تَنتكيرُونَ © [الأنعام: 


.)55 /” -(تيسير الكريم الرحمن:‎ ١ 


.)77/4 /١ -(التسهيل؛ لابن جزي:‎ ١ 
إعالع‎ 


كير 


4]. الآية؛ أي: اليوم ثبانون غاية الإهانة» ى| كنتم تكذبون على الله وتستكبرون 
عن اتباع آياته والانقياد ضيه" 

وقال تعالى:# يم يرون الملائكة لا بَشْرَى يَوْمَئِذِ لِلمُجْرِمِينَ ويتقولون حِجْرًا 
عحَجورًا *[الفرقان: 77]. 

لو أن له طِلاعَ الأرض ذهبّاء وافتدى بها من مَوْل هذا المطلع» ورؤية مَلّك 
الموت والملائكة الذين معه لافتدى, لا طاقة له برؤية ملائكة سُودٍ الوجوه غلاظ 


شداد. 


قال ابن كثير: "أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لا 
بُشرى يومئذ لهم. وذلك يَصِدّق على وقت الاحتضارء حين تُبِشَّرهم الملائكة بالنار 
والغضب من الحبار» وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم» فإنهم يُبِشَّرونَ 
بالخيرات» وحصول المسرَّات"" . 


وم 
م 


تَبشره الملائكة بها يسوؤه: أخرج ابن ماجه والإمام أحمد من حديث أب هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ييدْ «وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها 
النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاقء 
وآخر من شكلله أزواج» فلا يزال يُقالُ لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرّج بها إلى السماء» 
فلا يفتح لهاء فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فيُرسل بها من 
السماء ثم تصير إلى القبر»)”” 

العنصر الثالث: ما يعاينه من أهول وعذاب بعد خروج الروح 

أحباب رسول الله يل وتأتي المرحلة الثالثة من مراحل العناء والشقاء و العذاب 


.)١01/ /” -(تفسير ابن كثير:‎ ١ 
.)١57/ -(حسنه الألباني في "تخريج المشكاة":‎ ١ 


بيهر كه 


رحلة الأشقياء -أعاذني الله و إياكم من غصصها - بعد خروج الروح من البدن 

أولا: لا تُفتح له أبواب السماء: 

قال رسول الله يي « إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
لاخر ددن بجو لكف رحترون الدمن اد ادك سرد المشوو بعت 
المسوح» فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سحخَطٍ من الله وغضب. قال: فتفرق في 
جسده. فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذهالم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: لفلان بن فلان» بأقبح أسماته التي كان 
يُسمّى بها في الدنياء حتى يُنتهى بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتّح له. ثم قرأ 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 9 لا تُمَنَّحْ طم أَْوَابُ السََّاءِ وَلَا يَدْحَلُونَ اله 
حَنَّى يلج الْجَمَلُ في سَعٌ لياط # [الأعراف: ))]5٠‏ " 

ثالنًا: تخرج روحه كأنتن جيفد: 

ومن صور العذاب التي يلقها بعد خروج روحه أن تخرج روحه كأنتن جيفة 
وجدت على ظهر الأرض 

أخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - 
أيضًاء قال رسول الله ي:”وإن الكافر إذا احتضر أتته ملاتكة العذاب بمسْح” 
فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك, إلى عذاب الله» فتخرج كأنتن ريح 
جيفة» حتى يأتون به باب الأرض. فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به 


" - ثوب من الشعر غليظ. 
لاه 


أرواح الكفار)”. 

وفي رواية عند النّسائي والحاكم: (( وأما الكافر» فتأتيه ملائكةٌ العذاب بوسح 
فيقولون: اخرجي إلى غضب الله تعالى» فتخرج كأنتن ريح جيفة» فيذهب به إلى 
باب الأرض)). (7) 

وفي رواية: ((وأما الكافر إذا فبضّت نفسه؛ وذُّهِب بها إلى باب الأرض» تقول 
خزنة الأرض: ما وجدنا ريح أنتنَ من هذه. فيبلُْ الأرض السفلى)) () 

رابعاه كتابئّ كتابه ب سجين وطرح روحه من السماء 

إخوة الإسلام: من ما يلاقيه العبد العاصي أو الفاجر أن يسمع حكم احكم 
الحاكمين فيه يرى ماله عند الله من عذاب عظيم 

ففي حديث البراء قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى » وأعيدوه إلى الأرض .» فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى ». قال : فيطرح روحه طرحاء 
قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ومن يشرك بالله فكأنم) خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق) (') 


تلوق ما توكس عند اللا 


اسمع إلى ذلك التفسير الرباني في كتابه العزيز يحث يقول وهو اصدق القائلين 
(كَلَا إن كِتَابَ الْفْجَّارِ لي سجينٍ (1) وَمَا أَدْرَاكَ ما سجن (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) 


)595 -(السلسلة الصحيحة”:‎ ١ 

" -أخرجه النسائي (8/5 » رقم ”1877), والحاكم /١(‏ 5 50 » رقم 1707) 

؟ - صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان /١(‏ 7"75) قال الألباني في الصحيحة: (/ 7777): 
صحيح الإسناد» والأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخ). 

؛ - مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 0757 


بيهر ب/ه 


ويل يؤمكذ لِلْمْكَدَّبينَ (١٠)الدِينَ‏ يُكَدَبُونَ بيْم الدّينِ] [المطففين: ]١١-17‏ 
واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى. وكتابهم هو سجل أعالهم. ولا ندري نحن ماهيته 
ولم نكلف هذا. وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة 
فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن: إنه في سجين. ثم يسأل سؤال الاستهوال 
المعهود في التعبير القرآني: (وما أدراك ما سجين؟1 فيلقي ظلال التفخيم ويشعر 
المخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه» وأضخم من أن يحيط به علمه. ولكنه بقوله: 
(إن كتاب الفجار لفي سجين) يكون قد حدد له موضعاً معيناًء وإن يكن مجهولاً 
للإنسان. وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا 
الكتاب. 

وهذا هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة مهذا القدرء دون زيادة. 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول: إنه (كتاب مرقوم) . . أي مفروغ 
منه» لا يزاد فيه ولا ينقص منه. حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم. 

فإذا كان ذلك: كان [ويل يومتذ للمكذبين! ! 

ويحدد موضوع التكذيب» و حقيقة المكذبين: 

(الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا 
قال: أساطير الأولين) . . 

فالاعتداء والإثم يقودان صاحبه إلى التكذيب بذلك اليوم؛ وإلى سوء الأدب 
مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى عليه: [ أساطير الآولين) . .... لما يحويه من 
قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة» وبيان سنة الله التى لا تتخلف. والتى 


4 


تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد ) 


ومن هول ما يعانيه أن تلقى روحه وتطرح روحه طرحا من السماء فتهوي إلى 
مكان سحيق يقول الله تعالى حتفا لله عي مث رٍ كين به ومن يرك بالله فكآنا حر 
مِنَ السَّيَاءِ فَتَحطفَه الطيزه أو مؤي به الررّيحُ في مكدَانٍ سَحِيقٍ) [الحج: ]1"١‏ 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثاني 

واشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

العنصر الرابع ما يعانيه من عذاب وأهوال عند دخول قبره 

وإذا كان ما مر بنا من أهوال وشدائد مما يعاينه المرء عند الموت وبعد خروج 
روحه هيا لنرى ما يلاقيه من عذاب ومن عقاب في أول ليلة لدخول بيته الجديد ألا 
وهو القبر 

يومان وليلتان ما مر عليهم| الإنسان في حياته: أول ليلة في القبر وأول ليلة إما في 
الجنة وإما في النار» يقول: 

إن أبثك من حديثي والحديث له شجون 

فارقت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون 

القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون 


)5/1/ /1/( ني ظلال القرآن‎ - ١ 


انظروا إلى ذلك المشهد الغيبي الذي يصوره لنا الحبيب النبي-صل الله عليه 
وسلم- لأول ليلة تأتي على الفاجر والكافر في قبره 

قال رسول الله -صل الله عليه وسلم (فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون فيقولان ما 
دينك فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا أدري 
فينادي مناد من السماء أن صدق فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بايا 
من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا 
عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة لا تقم الساعة)() 

وفي هذا الحديث عدة أهوال وألوان من عذاب القبر 

أنه لا يستطيع الإجابة على أسئلة المككين. لقد كان فصيحا متكلما في الدنيا لا 
يكف لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين والمسلات ما الذي أخرسه؟ ما الذي 


ع 


أتلنين؟ 

إنه عمله فلا يستطيع أن يجيب على أسئلة لو سئل عنها الآمي الذي لا يقرا ولا 
يكتب في الدنيا لأجاب بلسان عربي فصيح 

كيف يدري وكان قدوته من الدنيا كافراً مطرباً نصرانياء قدوته من الدنيا في 
لباسه ومظهره؟ 


كيف يدري وكان في الدنيا يستهزئ بسنته عليه الصلاة والسلام؟ 


١‏ - أخرجه الطيالسى (ص ٠١7‏ » رقم 67 ), وأحمد (4/ 787 » رقم 185517)» وقالالهيثمي 


0١ 0‏ ) : رجاله رجال الصحيح 


51١ بيهر‎ 


كيف يدري وكان ينام على عشقها وحبها ويتغزل بالتفكير فيها؟ 

كيف يدري وكان لا يعرف القرآن سنين طويلة؟ 

كيف يدري وكان يسمع الأذان ويولي؟ 

كيف يدري -يا عبد الله-وكان ينام على الفجور ويقوم على الفجور؟ 

#أنه يُضَيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وتلك ضمة القبر التي تكسر أضلاع 
العصاة والفجرة من بني أدم - نجانا الله تعالى وإياكم من هولها- 

يُمثل له عمله الخبيث على صورة رجل أسود الوجه. قبيح الثياب» مُنتن الريح» 
فيقول له: أبشِر بالذي يسوؤك. 

وما يعاينه ويلاقيه من هول ومن عذاب رؤية جليسه وهو عمله السبىء وقد مثل 
له على صورة رجل خبيث قبيح الثياب منتن الرائحة هذا هو عملك الذي كنت 
تفتخر به في الدنيا فكم من إنسان يجاهر بالمعصية ويعمل على نشرها وهو فرح 
مسرور قد تعطر بأجمل أنواع العطور في الدنيا ولكنه دنس نفسه ورحة بالمعصية 
والجحود ولو أن للمعاصي رائحة ما استطاع أحد أن يجالسه في ذا دخل قبره ظهرت 
الحقائق وانتشرت الفضائح 

عبد الله: من لك إذا الى الأم» وسكن الصوت وتمكن الندم» ووقع الفوت» 
وأقبل لأخذ الروح ملك الموت» ونزلت منزلاً ليس بمسكون. فيا أسفاً لك كيف 
تكون. وأهوال القبر لا تطاق. 

يا من عمله بالنفاق مغشوش. تتزين للناس كما يزين المنقوشء إنما ينظر إلى 
الباطن لا إلى النتقوش» فإذا هممت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش» وكيف تحمل إلى 
قبر بالجندل مفروش 

* يُقِيِّض له أعمى أصم, فيضربه بمرزبة» لو صرب بها جبل كان ترابًا. 


بي 11 


يقيض الله تعالى له زبانية أعمى حتى لا يراه في رحمه أصم لا يسمع حتى لا 

قال ابن حجر: معلوم استمرار العذاب عليه في قبره فيحتمل أنها إذا أعيدت 
تضرب أخرى فيصير تراباًء ثم يعاد فيه الروح» وهكذاء ويحتمل أن تلك الإعادة لا 
تتكررء وأن عذابه يكون بغير ذلك» وهو ظاهر الحديث. وقال ابن الملك: يعنى لا 
ينقطع عنه العذاب بموته بل تعاد فيه الروح بعد موته ليزداد عذاباً. والحديث نص 
في أن الكافر غير المنافق أيضاً يسئل في القبرء خلافا لابن عبد البرء والسيوطي؛ ومن 
وافقهم|.(') 

#يُفتح له باب من النار» ويّمهّد له فرش النار. 

وجما يعانيه ويلاقيه من عذاب أن يفرش له في قبره من نار ويفتح له باب إلى النار 

إخوتاه: -سلوا القبور عن سكانهاء واستخيروا اللحود عن قطانهاء تخبركم 
بخشونة المضاجع. و تُعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضعء و المسافر يود لوانه 


الدعاء: ورف ف ا اماك فر لور وا ا 0 


م ا مده مو 


)71/ /١( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ - ١ 


11 


)١(‏ بشائرالمؤمنين والمؤمنات عند الممات/' 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد الأعمار » وحكم بالفناء على أهل هذه الدارء 
فجعلهم أغراضا لسهام الأقدار » ووكل بهم أمراضا تزعجهم عن القرار» ولم يخص 
بها الفقراء دون ذوي اليسار» أحمده على نعمه وأعوذ به من العتو والإصرارء 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة منجية من النار ... وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أرسله الله بأيمن شعار وأنور منار» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه آناء الليل 
وأطراف النهار. 

نعيش في هذا اليوم الطيب الأغر مع بشائر المؤمنين و المؤمنات عند المات. فالله 
تعالى يبشر عباده عند الموت ببشائر عظيمة و ببشائر تشرح صدورهم و تقر أعينهم 
أله إركت ارماك أله دعر تخي رانك حرفت 007 اليس مثا 
وكاو ينوك 00 نهد التق فى الكير الذنا وف الْأْرَةَ لابريل 
كيك اق كاك نر اند التوارز 8 زلا نزت لق إن 
يه ء التي ليك )4 رن 

البشارة الأول البشارة الرمضانيت 

أخي المسلم: إن من أعظم البشائر أن يرى الإنسان و هو على فراش وأن يسمع 
العبد النداء الرباني الذي ينزل على قلب المسلم بردا و سلام و أمنا و أمان استمع 
اح اشبيوسي الك ندا ماي الم إباكم متهم - (ِيَا أَينَهَا النَفْسُ 
المطْمَِنَةَ (/10) ازجعى ِي إِلّ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة (10) فَادْخِلٍ في عِبَادِي (19) 
َامجْل جتني (:0)) [الفجر: ١/‏ -١](يا‏ أَيتَهَا التَفْسٌ الُطْمَيْنَةٌ) أي يا أيتها 
النفس التي قد استيقنت الحق, فلا يخالجها شك. ووقفت عند حدود الشرعء فلا 
تزعزعها الشهوات» ولا تضطرب بها الرغبات. 


ا 


(ازجعِي إلى رَبك راضِيَة مَرْضِيَة) أي ارجعي إلى محل الكرامة بجوار ربك» 
راضية عم| عملت في الدنياء مرضيا عنك. إذ لم تكونيي ساخطة لا في الغلى ولا في 
الفقر. ولم تتجاوزي حدود الشرع فيها لك من حق وما عليك من واجب. 

ثم ذكر جميل عاقبتها فقال: 

5 ٠. 0 3 ٠. ع‎ 

(فادخِلٍ في عبادي) اي فادخلي في زمرة عبادي المكرمين» وانتظمي في سلكهم. 
وكونيٍ في جملتهم. فالنفوس القدسية كالمرايا المتقابلة» يشرق بعضها على بعضء» 
وكأنها تربّى في هذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم» حتى إذا فارقت الأبدان 
جعلت في أماكن متقاربة» بينها صفاء ومودة» وحسن صلة ومحبة. 

(وا لجل عم )افيس وفهاج] لاعن رات ولاادة ستدتة ولا عط عن 
كلب يشر :(0) 

قال الحسن البصري: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن» اطمأنت 
النفس إلى الله تعالى» واطمأن الله إليها. 

وقال عمرو بن العاص: إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين» وأرسل معه| 
تحفة من الحنة» فيقولان لها: اخرجى أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية» ومرضيا 
عنكء اخرجي إلى ووح وريحان» ورب راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
املك وعه احدامن أنفه ع ظين الأر فين () 

البشارة الثانيت استقبال الملائكتّ لنفس لمؤمن 

أحباب رسول الله -صل الله عليه وسلم-ملاتكة الرحمة تتنزل عليه وتقوم 
بحفل استقبال مهيب لتلك النفس المؤمن 


)١955 /7٠( تفسير الشيخ المراغي‎ - ١ 
20064 /؟١( ؟ - الجامع لأحكام القرآن‎ 
هه‎ 


كير 


فملائكة الله تكون في استقبال أهل الإيان يعنى كتائب من حرس الشرف 

عن البراء » قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من 
الأنصار ء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ء فجلس رسول الله صل الله عليه وسلم 
وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به » فرفع رأسه , فقال : 
استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات » أو مرتين » ثم قال : إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه 
» كأن وجوههم الشمس » حتى يجلسون منه مد البصر » معهم كفن من أكفان الجنة 
» وحنوط من حنوط الحنة » ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول : أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من في السقاء فيأخذها ء فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن . وذلك الحنوط . فيخرج منها كأطيب نفخة مسك 
وجدت على وجه اللأرض » فيصعدون بها فلا يمرون مها على ملك من الملاتكة إلا 
قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا » فيستفتح فيفتح لحم » فيستقبله 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها » حتى ينتهي به إلى السماء السابعة » قال : 
فيقول الله تعالى ...)10) 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن كعب: "أن إبراهيم -عليه السلام -قال كَلّك الموت: 
أرني الصورة التي تقبضٌ فيها المؤمن, فأراه» فرأى من النور والبهاء شيئًا لا يعلمّهُ 
إلا الله تعالى» فقال: ولو ل ير المؤمنٌ عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك 
هذه لكان يكفيه" 


فالملائكة تبشّر المؤمن بمغفرة الله ورضوانه» وتبشر الكافر والفاجر بسخط الله 


)18001 رقم 1207), وأحمد (5/ 7817 » رقم‎ .»٠١” أخرجه الطيالسبي (ص‎ - ١ 


ك1 


وتصيب ون مره في كاب لهال أ اللوكه مزل عل لومي بعدم 
وود ابر سد 2 إن التي تَلْوا م أ ف 


استتكثرا تل ع التتيحكة ألا عَاًاوامحرَوا وروا كه 
ربى موس عه مج رخذ 
كر مكارت حَنُ أَوليَ] ل حرو الدياون اتشره 


89 
0 
5 0 
- 
4 


و و سير 
اما تَمْتَعِىَ أَنفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها عه 
لي 
الله تعالى على ما شرع الله لهم تتنّزل عليهم الملاتكة عند الموت والاحتضار قائلين لهم 
اللا سي ري ا مر سي 
عن زيد بن أسلم قوله بآن البشرى تكون عند الموت وفي القبر وحين البعث, ثم 
علّق ابن كثير على رأي زيد بقوله: (وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن 
جد ام 
وقوله تعالى [تَحْنٌ أَوْلِيَاٌكُمْ في الحبَاةٍ الَنيًا وَفي الْآخْرَة] “أي تقول الملائكة 
ال 0 : أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم 
ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة 
في القبور» وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم 
الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم” 0 
وذكر الطبري في تفسيره أن تتّزل الملائكة عليهم, في الآية» معناه أن الملائتكة 
تتهبط عليهم عند نزول الموت بهم قائلة لهم: لا تخافوا ما تقدمون عليه من بعد 


-١٠١١ /5 تفسير القرآن العظيم‎ - ١ 
.٠١١ص -المصدر السابق‎ ١ 
/ا‎ 


عماتكمء ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم'" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وقد ذكروا أن هذا التتزل عند الموت " 

أحوال الصالحين ورؤيتهم للملائكيّ 

أيها الأخوة الأحباب: لقد شاهد الصالحون الملائكة وهم على فراش الموت 
فزادهم ذلك ثباتا على ثباتهم وإيمانا على إيم|نهم 

هذا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله-عند موته يقول: أجلسونى. فأجلسوه. 
فقال: أنا الذي أمرتني فقضّرت»ء ومبيتني فعصيت»ء ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع 
زأسيه تاحذ النظن 'فقالر | له إنلف التنظر نظرا شاديدا يا أممن الم نين فال إلى أرق 
حضرة ماهم بإنس ولا جن ثم قبض رحمه الله وسمعوا تالياً يتلو: (ِتِلْكَ الدَارُ 
الآخِرَة تجْعَلًْا لِلَذِينَ ا يُرِيدُونَ عُلُوَاني الَْرْض وَلَا قَسَاَا وَالْحَاقِبَةُ لِْمُتَّقِينَ) 
(القصص: )8١‏ 7 

البشارة الثالثة: التثبيت عند الموت بالقول الثابت 

ومن بشائر المؤمنين والمؤمنات: أن يثبتهم الله على القول الثابت عند خروج 
الروح فيكون آخر كلامهم (ل الله إلا الله) 


عباد الله أهل الثبات في الدنيا هم أهل الثبات في الآخرة: (يتَبّتٌ الله الِينَ آمَنُوا 


8 


-ه 


ِالْقَوْل[الثانتت ف اانخياة الدنيًا وف الآخرّة وتضل الل الطَالية وَيفعل الله منايكاة 
[إبراهيم: 1717 فهم أهل الثبات في وقت أحوج ما يكونون فيه للثبات» قد 
انقطعث عنهم حظوظ الدنياء وأقبلوا على الآخرة» فأهلٌ الثبات في الدنيا هم أهل 
الثبات في القبر» فمن تَبَتَ في الدنيا على الكتاب والسنة. ثبّته الله في قبره عند 


.,/5 /7 5 جامع البيان في تفسير القرآن‎ - ١ 
.57/ /5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ - " 


؟ - الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز. (؟/ 195) . 


مو 18 


السوّال؛ فعن عثان بن عفان -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صل الله عليه 
٠ ٠ 5 5‏ 3-3 55 8 0 43 4 

وسلم- إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسّلوا له 
التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل"(2). 

لذا عباد الله كان نبيكم ولي يكثر من الدعاء ويسأل رب الأرض والسماء أن يثبته 
على الإيان 

فهذه أمّ سلمة رضي الله عنها تحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر 
في دعائه أن يقول: "اللهم مقلبٌ القلوبء ثبت قلبي على دينك"» قالت: قلت: يا 
رسول الله» وإِنْ القلوب لتنقلب؟! قال: "نعمء ما خخلق الله من بني آدم من بشر إلا 
أزاغه 

أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وهذا أنس بن 
مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول: "يا 
مقلب القلوب, ثبت قلبى على دينك"» قال: فقلت: يا رسول الله؛ آمنا بك وبا 
جئت به هل تخاف علينا؟ قال: "نعم, إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


١‏ - أخرجه الحاكم )077/١(‏ رقم 37 أبو داود ("/ 275١10‏ رقم 0١‏ انظر صحيح الجامع: 
:0 

- أخرجه الحاكم /١(‏ 077) رقم 17177) انظر صحيح الجامع: 64 45» صحيح الترغيب والترهيب: 
0م 

* - أخرجه أحمد (5/ 715) انظر صحيح الجامع: ١‏ الصحيحة: ٠١9١‏ 


ب 11 


الخطبة الثانيسّ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 
أما بعد: 
أحوال الخائفين عند الموت 
* ولما دنت الوفاة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكى فقيل له ما يبكيك يا 
أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله تبارك وتعالى بك سنة وأظهر عدلا فبكى ثم قال 
أليس أوقف ثم أسأل عن هذا الخلق والله لو عدلت فيهم لخفت أن لا تقوم نفسي 
بحجتها عند الله تعالى إلا أن يلقنها حجتها ويثبتها فكيف بكثير نماضيعت ثم 
بكى() 
* ولما حضرت الوفاة أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين تمثل مبذه الأبيات 
المرء يأمل أن يعي سش وطول عيش قد يضره 
تبلى بشاشته ويب قى بعد حلو | لعيش مره 
وتحزنه الأيام حت ى لا'يرى شيئا يسره 
كم شامت بي أن هلك -ت وقائل لله دره 
ثم قال للربيع هذا السلطان لا سلطان من يموت ثم قال اللهم إني ارتكبت 
الجرائم من الذنوب جرأة عليك وأطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة إن لا إله 
إلا الله منا منك لا منا عليك اللهم اجعل ذلك قربة لي عندك ثم مات من ساعته 


وعن محمد بن منصور البغدادي قال دخلت على عبد الله بن طاهر وهو في 


)١77 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 


0 


سكرات الموت فقلت السلام عليك أيها الآمير فقال لا تسمني أميرا وسمني أسيرا 
ولكن أكتب عني بيتين ما أراهما إلا آخر بيتين أقوله ثم أنشأ يقول: 
من لم تزل نعمته قبله ... زال عن النعمة بالموت ”" 
# ولما حضرت أبا علي الروذباري الوفاة وكان رأسه في حجر ابنته فاطمة ففتح 
عينيه ثم قال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زخرفت وهذا قائل يقول 
يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم قال 
وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك 
أراك منعمي بجميل ظن وبالأمن المكرم من رضاك 
فلو قطعتني في الحب إربا لا نظر الفؤاد إلى سواك 
وكان أبو على هذا من يعبد الله لذاته وكان يقول لا أريد الجنة ونعيمها إنم| 
أريدك يا رب () عن عبد الله بن المبارك أنه لما احتضر نظر إلى السماء فضحك ثم 
قال لمثل هذا فليعمل العاملون 
ومثل هذا يروى عن بعض أصحاب ابن فورك وكان من الصالحين الكبار 
المجتهدين أنه لما نزل به الموت شخص ببصره إلى السماء ثم قال يا ابن فورك لمثل هذا 
فليعمل العاملون 


وفتح ابن بنان عينيه عند الموت فقال ارتع فهذا مرتع الأحباب وخرجت روحه 


)١7/8 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 
)١7 5 ؟ - العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ 


بيهر ١لا‏ 


ولما نزل الموت بأبي يعقوب النهر جوري رحمه الله قال له أبو الحسن المزين قل لا 
إله إلا الله فتبسم أبو يعقوب وقال إياي تعني وعزة من لا يذوق الموت ما بيني وبينه 
إلا حجاب العزة ثم خرجت روحه من ساعته ”" 


م مده مو 


)١75 -العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ ١ 


7” 


)١(‏ بشائرالمؤمنين والمؤمنات عند الممات "ا 
الخطبت الأولى 
الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي أراد فقدرء وملك فقهرء وخلق فأمر 
وعبد فآثاب» وشكر وعصي فعذب وغفرء جعل مصير الذين كفرو إلى سقرء 
والذين اتقوا ربهم إلي جنات ونهر» ليجز الذين كفرو با عملواء والذين امنوا 
بالحسنى 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك. وله الحمدء وهو علي كل 
شيء قدير 
يارب رضاك خير إلي من الدنيا ومافيهايا مالك النفس قاصيها ودانيها 
فنظرة منك يا سؤلي ويا مل خيرإلى من الدنيا ومافيها 
فليس للنفس أمآل تحققها ١‏ سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 
وعحسية 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الظلمة وأحاط به الغمة وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين 
يا سيدي يا رسول الله: 
أنت الذي تستوجب التفضيلا فصلوا عليه بكرة وأصيلا 
ملئت نبوته الو_جود فأظهرا بحسامه الدين الجديد فأسفرا 
ومن لم يصلٍ عليه كان بخيل فصلوا عليه وسلموا تسليا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على خهجه وتمسك بسنته واقتدى مهديه واتبعهم 


؟” 


بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد: 

أحباب رسول الله-صل الله عليه وسلم-مازال الحديث موصول بفضل الله 
تعالى عن بشائر المؤمنين عن الموت ففضل الله علينا وأمة الإسلام عظيم ... 

البشارة الآول: أن الله يتولى أهله من بعده ويبشره بصلاح ولده 

أن الله يبشر المؤمن بعد موته بأنه يتولى أهله. وأنه تعالى خير لهم منه كما ورد 
بالحديث الشريف. كا يبشره بصلاح ولده من بعده فيقال له لا تخف على ولدك من 
ورائك» نحن سنصلح شأنه» ونتولى أمره وإياك أن تشك في هذا .... يقول الله: 
قزل فنيذا ؟ [المتاكبة] 

فالله أرسل نبياً من أولى العزم من الرسل وولياً من الأولياء ليبنيا جداراً كان قد 
#هدّم من أجل ذرية الرجل الصالح وكانت هذه الذرية من الجيل السابع وليس 
الأب المباشر الصالح ولكنهم أحفاد أحفاده إلى سبعة فأرسل الله النبي (موسى) 
والعبد الصالح (الخضر)عليهم| السلام ليبنيا الجدار ويظل الكنز ى] هو لا يعرف به 
أحد من الناس ليستخرج الأبناء الكنز بأنفسهم عندما يكبروا وهذا م؟ ليعرفنا الله 
أن العمل الصالح لا يبقى للولد فقط ولكن لولد 

الولد ويزيد إلى ما يشاء الله ولذلك فالآنصار عندما أكرموا النبي دعا لهم 

دخل "مُقاتل بن سليمان" رحمه الله على "المنصور" رحمه الله يوم بُويعَ بالخلافة 

فقال له الخليفة "المنصور": 


عظ: يا "مقاتل"! 
فقال: 


/ 


أعظّك با رأيت» أم بها سمعت! 

قال سق 

قال: يا أمير المؤمنين! 

أن كيراوة عن العؤيز اتجبعا أ سن عق ولد وترك ةعفر دزنارا 

كُفْنَ بخمسة دنانير» واشتّريّ له قبر بأربعة دنانير وَوزّعَ الباقي على أبنائه ... 

وهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولدا» وكان نصيب كل ولدٍ من التركة 
مليون دينار 

والله ...يا أمير المؤمنين: 

لقد رأيت في يوم واحدٍ أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بوائة فرس للجهاد 
في سبيل الله 00 

وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق 

وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: 

ماذا تركت لأبنائتك يا عمر! 

قال: 

تركت لهم تقوى الله فإن كانوا صا حين فالله تعالى يتتولى الصالحين» وإن كانوا 
غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى ... 

فتأمل»كقر مق الئاس يسعى ويكد:ويتعب ليؤمن ششقيل أؤلاده ظنا منه أن 
وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم وغفل عن الآمان العظيم الذي ذكره الله في 


5 : 2 ف ل هه عل مك اي إل ها ملك آل نبا ل 0 انإو + 1 2 
2 عي جم َك 
ولية لوا قولا سَدِيدًا) [النساء: 4 ] 
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البشارة الثانيت: مغفرة الله للميت 

فتحضر الملائكة للصلاة عليه ويصلى أهل الإيمان والإسلام عليه وناهيك 
بصلاة أهل الإيمان فهي رحمة من ال رمن لنا جماعة المؤمنين فقد قال الحبيب كل 
بشرى لنا معشر الموْ منين: 

والأمة جماعة يبلغ عددها أربعون إلى مائة» وإذا لم نجد أربعين رجلا ماذا نفعل؟ 
وكأته وهو البضين بأمر ربه يعلن هذه.عة:مالك بن هبيرة كهه: قال: سمعتث رسِولٌ 
الله و يقول: ١مَا‏ مِنْ مُسلم يموت فيُصلٌ عليه ثلاثةٌ صفوف من المسلمين إلا 
أَوْجَبَ». فكان مالك إذا استقلٌ أهل الجنازة جرهم ثلاثة صفوفء لهذا الحديث. " 

وفي رواية الترمذي قال: «كان مالك بِنٌ هُبَرَة إذا صلى على جنازة. قَتَقَالّ الناس 
غليها جر اهم ذلاثة أنجراء» لم قال: قال رسؤل الله ف من صل عليه اثلاثة صيفو 
أَوْجَبَ)2. ).” 

ولو كان الصف رجلاً واحداً» فإذا صلى عليه المؤمنون وجبت له الجنة» وإذا 
شيعوا جنازته فإن الملائكة تحضر تشييع جنازات المؤمنين... ولذلك يجب علينا ألا 
نتتحدث إلا بها يرضى رب العالمين كل فقد روى أن رسول الله يي خرج ماشياً في 
جنازة 

وكانت جنازة سعد يحملها الناس على أطراف أصابعهم فلا يتمكنوا من 
إمساكهم بنعشه بأيديهم فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال: لما ُمِلَتْ جنازة 
سعد ابن معاذ قال المنافقون: ما أخف [ما كانت] جنازته -يعني لحكمه في بني 
قريظة - فبلغ ذلك رسولٌ الله -صل الله عليه وسلم- فقال : «إن الملاتكة كانت 


١‏ - أخرجه أحمد (4/ 1/4 رقم 21). وسنن أبي داود (/ حكم الألباني]: ضعيف لكن 
الموقوف حسن 

- أخرجه أحمد (4/ 4لاء رقم »)١17717١‏ وأبو داود (7/ 27١7‏ رقم )7١1757‏ (ضعيف) انظر حديث 
رقم : 557١‏ في ضعيف الجامع 


7" 


تحمله» () 


عندما يصلون على المت فيغفر له الله كل شيء» ولذلك النبي وَل أمرنا أن نشهد 
للميتء والصلاة علي الميت شهادة له وإذا شهدنا للفرد المؤمن يدخل الجنة» عن 
يزيد بن شجرة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة " وخرج 
الناس» فقال الناس خيراء وأثنوا خيراء " فجاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فقال: إن هذا الرجل ليس كا ذكرواء ولكنكم شهداء الله في الأرض» وأمناؤه على 
خلقه» فقد قبل الله قولكم فيه» وغفر له ما لا تعلمون "0() 

البشارة الثالثة: الرّوح والريحان 2 القبر 

القبر أيها الأحباب موحش ليس فيه صاحب ولا جليس إلا العمل الصالح فإن 
كان العبد لله تعالى موحدا و بكتابه و سنة نبيه- صل الله عليه وسلم- عاملا فإن 
جليسه و أنيسه في روضة غناء عمله الصالح يؤنسه العمل الصالح أول ما يجلس 
وأول ما يضعونه في القبر وصفه رسول الله يو فقد قال #8فى بقية حديثه الذى 
ذكرنا : عَنِ البرَاءِ بْنِ عَاِبٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَرَسُولٍ الله صَلٌ الله عليه وَمَ لم في 
ا 
16 علي سل وجَنا خَوله كن عل ر# وين الطى في يو وعوه يكت يفي 
الَْرْضء قَرَق لقال تس دوا بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَرْ ) مَرَتَينِ أوْتكانه ثم 
قَالَ ( وَيَأتِيهِ رَجُلُ حَسَنُ الْوَجْهِ حم حَسَنُ التياب, طَيبُ الرّيح فَيَقُولُ الكؤياليي 
يك حا يك الذي كلت وك ول له: م ألت ؟ فوهك الجا تبي ؛ 
ِالحيِ ة َيَقُولٌُ: أنَا عَمَلّْكَ الصَّالِحُ مره رَبِ أَقِمِ السَّاعَةَه رب أَقِمِ السّاعَةَه حَنَّى 
زجع إِلَ لَ أَهْلِ وَمَاليِ” 


0 


)577/ كتاب المناقب (00)» (صحيح المشكاة‎ »14٠ /0 أخرجه الترمذي في السنن‎ - ١ 
١1” (الإصابة) ج"ص108» انظر الصحيحة:‎ - ١ 
)18001/ رقم 1/07), وأحمد (5/ 23817 رقم‎ .٠١7” أخرجه الطيالسبي (ص‎ - * 


1 


وفى الحديث الآخر عنه #: عَنْ أي 
وسلم- قال : «إذا قبِرَ الميتٌ - أو قال : أحدّكم -أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما : المتكرء وللآخر : التكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فقول باأكان جو #هوعف القن زسر لد أقية أن لا لهالا الله وأن مدا عيده 


: هريرة أن رسول الله -صل الله عليه 


1 


ورسوله » فيقولان : قد كُنّا نعلم أنّكَ تقول هذا ء ثم يُفُسحٌ له في قبره سبعون ذراعا 
في سبعين » ثم يُنوّرُ له فيه » ثم يقال له : نَم فيقول : أرجع إلي أهلي فأخبرهم , 
فيقولان : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌٍ أهله إليه » حتى يبعمّه الله من 
مضجعه ذلك » وإن كان منافقا قال : سمعث الناسٌ يقولون قولاء فقلت مثله » لا 
أدري » فيقولان : قد كُنا نعلم أنّكّ تقول ذلك » فيقال للأرض : التتمي عليه 
فتلتئم عليه » فتختلف أضلاعه » فلا يزال فيها معذّبا حتى يبعنّه الله من مضجعه 
ذلك)» (0) 

إذاً من المحبوس؟ 

هو الذي عليه حكم !! 

فسؤال القبر يا إخواني كسؤال النيابة» فإذا كان الرجل ليس عليه شبىء يأخذ 
إفراج» أما إذا كان عليه وزر !!ء وعليه جرائم ومصائب !!» فيأخذ حبس واستمرار 
إلى يوم المحكمة يوم الخلاص. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

لبج درت الال ووز العاف للمقن دوذ عدو اف الأهل الظطالى 


.19١ السلسلة الصحيحة‎ )1١ 17١ أخرجه الترمذي (”/ “7"87؛ رقم‎ - ١ 


ا 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

البشارة الرابعتّ: حفل التكريم الملائكي 

هل رأيتم استقبال الملوك عندما يزورون مكاناً فيصطف لهم حرس الشرف 
ووجهاء وأكابر المستقبلين للتحية والتكريم والمقابلة والتسليم: هذا بعينه يحدث 
للروح الكريم فيأخذونها من حضن الملك الذى دللها حتى خرجت ويلبسونها 
ثياب التشريف ويعطرونها بطور التكريم فيزول عنها كل ما لاقت في دار التكليف 
وتستعيد كامل حضورها وتتضوع منها روائح أصلهاء ثم يأخذوما في طابور 
العرض الإلحي والتشريف الرباني من سماء إلى سماء فيرحبون به في كل سماء بل 
ويعرفونهم به ثم يصطحبونه إلى منازل السماء التالية حتى يصلون به إلى السماء 
السابعة فتنتهى عندها طابور فرقة العرض والتعريف والتشريف ففي حديث البراء 
( فيصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فيفتح لها فلا يمرون بأهل ساء إلا قالوا 
ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسائه الذي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة] 

البشارة الخامسة: بشارة الأمان الرباني من الله 

وعند نهاية طابور التشريفات يأمر ملك الملوك بأن يكتب كتابه في عليين فيختم 
عليه بخاتم الأمان والتأمين. (حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى] 

البشارة السادسة: استمرار أعماله الصالحيّ 

هل الإنسان بعد الموت يكون قد توقف عمله وتوقف رصيده؟ لاء لأن عملنا 


نا 


الذي يرفع لنا بعد الموت يكون أضعاف أضعاف ما عملناه في حياتنا الدنيا؟ لماذا؟ 

لآن الله سوف ينمّيه لنا فمثلا عندما نقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر 
فهذه الكلمة تذهب وتطوف حول العرش وتظل تكرر نفسها إلى يوم القيامة ومهذا 
يظل رصيدك فى زيادة» وهذا وارد عنه عله .. 

أسمع إلى الحديث الذى ورد عن لمان بْنِ بَشِيرِ قاله حضره البنى 3 قال: (إنَّ 
نا تذْكُرُونَ مِنْ جللٍ الله الِّْيحَ وَالتَهلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ. يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشٍ. هن 
موق كَدَوَي الكل :2501 بطاعيها اماع العذكة كود له أذالا ول ل 
مَنْ يُذَكَرٌ يه؟00) ورواه الأمام الترمذي وفى سنن ابن ماجة 

والصدقة لما شأن آخر: 

فالله يأخذها ويربيها وينميها وهذا ربح ليس فيه شك أو خلاف لأنه ربح من 
عند رب العزة فكيف يكون ذلك؟ 


عن أب هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: 
فنا تصدق أخن يصييقة من طش حول يقيل النه إلا الطتك: إلا اغندها الرحمن 
بيمينه » وإن كانت قَرّة » فتربو في كفت الرحمن حتى تكونً أعظم من الجبل؛ كما يري 
أحذكم فَلَوٌه أو قصيلّه» () 


(6) تزكية النفوس المؤمنة بأسباب حسن الخاتمة 


١-أخرجهأحمد(:/‏ ١لا‏ رقم 18515 )» وابن أبى شيبة 178/1 رقم 7300717)) والحاكم 
(1/ 2/8 رقم 0١‏ وقال: صحيح الإسناد. (صحيح) مختصر العلو 4 ؟ / 7 
١‏ - أخرجه أحمد (178/5). ومسلم (8/ 40) 


د 


الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي تقدس في أزليته وأبديته عن النظير والشبيه» وتنزه في حماله 
وجلاله عن مقالات أهل التمويه» الغنى عن خلقه؛ فلا أمد يحصره. ولا أحد 
ينصره» ولا ضياء يظهره. فهو الواحد الأحد القدوس الصمد الذي لا شك فيه»ء 
واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو علي كل 
سيء فدير 


فسبحانه سبحانه إذا أدخل عباده الجنة 

يقول عبادي هل رضيتم بنعمتي فها أنا منتكم قاب قوسين أو أدنى 

تملوا بوجهي وانظروا ما منحتكم فمن نال منى نظرة فقد استغنى 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 


وحبيبه 


انتخبه من أشرف القبائل» وزينه بأكمل الفضائل» وجعل أتبعه من أشرف 
الئل 

يا رب شفعه فينا يوم تبعثنا ف نحن من خوف في غاية الخجل 

يارب اغفر لنا كل الذنوب به وامنن وسامح فهذا غاية الأمل 

وعلى آله وأصحابه ومن سار على مجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 

أن قعاق ها نكا لديز أعنوا اتنوا لداعل تددو لذ وول | 
4 [آل عمران: »]٠١7‏ وقال يوسف - عليه السلام -: # رَبّ قَدْ آتَيْيِي مِنَ امُلْكِ 
وَعَلمْتِي من تأوِيلٍ الَْحَادِتِ فَاطِرَ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلشّى فى ييا 
وَالْآخِرَةِ تَوَفنِي مُسْلَا وَأَلفْنِي بالصَّاِينَ © [يوسف: .]٠١١‏ 


بيهر ١م‏ 


وقال ستكع انوعلد ويك قت مك لق # تنك :442 ]هدم الكبنات 
وغيرها يوصي الرؤوف الرحيم عباده بالثبات على الدين والموت على الإسلام, لأنه 
من حصل له ذلك فاز الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه» وسعد السعادة التي لا 
شقاوة معهاء فإن من علامات سعادة العبد حسن خاتقته» ولا أحسن, ولا أفضل 
من أن يموت العبد مؤمنًا بربه» راضيًا بدينه» روى البخاري ومسلم في صحيحيههما 
من حديث أبي هريرة: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إن) الأعمال بخواتيمها" 

العنصر الأول: تعريف حسن الخاتمة: 

حسن الخاتمة هو: أن يوفق العبد قبل موته للتقاصي عما يغضب الرب سبحانه» 
والتوبة من الذنوب والمعاصيء والإقبال على الطاعات وأعمال الخير» ثم يكون موته 
بعد ذلك على هذه الحال الحسنة» ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبده خيراً 
استعمله) قالوا: كيف يستعمله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح قبل موته) () 

وقال الخطابي: (معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب 
استمرار الإقامة فيهاء بل يستعد للا رتحال عنهاء والكراهية بضد ذلك) 


وقال الإمام النووي رحمه الله: (معنى الحديث أن المحبة والكراهية التي تعتبر 
شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة» حيث ينتكشف 
الحال للمحتضرء ويظهر له ما هو صائر إليه) 

العنصر الثاني: عالامات حسن الخاتمة: 

أما عن علامات حسن الخاتمة فهي كثيرة» وقد تتبعها العلماء رحمهم الله باستقراء 
النصوص الواردة في ذلك» ونحن نورد هنا بعضا منهاء فمن ذلك: 

١-محية‏ لقناء الله تعالى 


١‏ - أخرجه أحمد »٠١5/7(‏ رقم 2231١65‏ والترمذي (4/ »55٠‏ رقم 5147)» وقال: حسن صحيح 


كير 


اعلم علمني الله وإياك: أن ما يدل على حسن خاتمة محبة العبد للقاء ربه عز 
وجل وشوقه إليه فعن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه) فقلت: يا نبي الله! أكراهية الموت», فكلنا نكره الموت؟ فقال: (ليس كذلك» 
ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله» وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه).2) 

وفي معنى هذا الحديث قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام: (ليس وجهه 
عندي كراهة الموت وشدته. لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك 
إيثار الدنيا والركون إليهاء وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة)» وقال: (وتما 
يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوما بحب الحياة فقال: 8 إِنَّ انَّذِينَلَايَرْججَونَلِقَاءَهَا 
وَرَضوا بالحُيَاةٍ اليا وَاطْمََنُوا يها [يونس: 00.67 

"- النطق بالشهادة عند الموت: 

أحباب رسول الله - صل الله عليه وسلم-ومن علامات حسن الخاتمة النطق 
بكلمة التوحيد التي من ختم له بها ختم له بالسعادة و الهناء معاذ بن جبل -رضي 
الله عنه -قال: قال رسولٌ الله -صل الله عليه وسلم-: «من كان آخرٌ كلامه: لا إله 
إلا الله دخلّ الجنة».() 


كان حبيب العجمي يبكي ويقول: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة» ثم 
يبكي ويقول: ومن لي بأن يختم لي بلا إله إلا الله. 


ملسمو.١1177‎ /8( وعبد بن حميد (185). والدارمي (71704.والبخاري‎ .)77١ /5( أخرجه أحمد‎ - ١ 
6 /0( 

؟ - فتح الباري -ابن حجر )9*5٠0 /١١(‏ 

" - أخرجه أحمد (5/ /71417» رقم :)771١‏ وأبو داود (7/ 2174 رقم 5940) انظر حديث رقم: 


لله 
كير 


قصة: رجل عاش أربعين سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله» وقبل الموت 
مرض مرضاً شديداً فأقعده في الفراش وأفقده النطق» فعجز عن الذهاب إلى 
المسجد. فل| اشتد عليه المرض بكى ورأى المحيطون به على وجهه أمارات الضيق 
وكأنه يخاطب نفسه قائلاً: يا رب أؤذن لك أربعين سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت 
الأجر إلا منك. وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي» ثم تتغير ملامح هذا 
الوجه إلى البشر والسرور ويقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه 
واتجه إلى القبلة ورفع الأذان في غرفته» وما إن وصل إلى آخر كلمات الآذان: لا إله 
إلا الله خر ساقطاً على الفراش» فأسرع إليه بنوه فوجدوه قد مات. 

*- الموت برشح الجبين 

ومن العلامات الظاهر التي تظهر على المؤمن عند موته عرق جبينه أي: أن 
يكون على جبينه عرق عند الموتء لما رواه بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (موت المؤمن بعرق الجحبين) (') 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه والمروزى في الجنائز عن ابن مسعود قال إن 
المؤمن يبقى عليه خطايا يجازي بها عند الموت فيعرق لذلك جبينه. (:) 

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن سفيان قال: كانوا يستحبون العرق للميت 
قال بعض العلاء إن| يعرق جبينه حياءً من ربه لما اقترف من مخالفته لأن ما سبق منه 
قد مات (). 


وق كنات "الثيات سنت لمات لابن الجوزي: لما احتضر أبو بكر بن حبيب - 
وكان يدرس ويعظ وكان نِعْمَ المؤدّب -قال له أصحابه لما احتضر: أوصناء فقال: 


.)487( وأبوداود. وني (5//ا5"”) وابن ماج ة(507١) والترمذي‎ )730١ -أخرجه أحمد00/‎ ١ 
)0 /5( والنسائي‎ 

؟ - نوادر الأصول في أحاديث الرسول )5١5 /١(‏ 

؟ - مصنف ابن أب شيبة -ترقيم عوامة (7/ 71٠١‏ 
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أوصيكم بثلاث: بتقوى الله -عز وجل -ومراقبته في الخلوة» واحذروا مصرعي 
هذاء فقد عشت إحدى وستين سنة» وما كأني رأيتٌ الدنياء ثم قال لبعض إخوانه: 
. ّ 4 1 

انظر هل ترى جيني يعرّق؟ فقال: نعم فقال: الحمدٌ لله. هذه علامة المؤمن -يُريد 
بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (( الوم مِنْ يَمُوتُ بِعَرّقِ الجينِ))؛ ثم 
بسط يده عند الموت, وقال: 


ها قذٌ مَدَدْتٌ يَدِي إِلَيْكَ فَرُدَهَا الْمَضْلٍ لآ يسما نه الأَعْدَاءِ 

5- الموت ليلتّ الجمعتة أو نهارها: 

ومن تلك العلامات أن يموت المؤمن يوم الجمعة فيختم الله تعالى له بخير يوم 
للك :قبةزالتموي 

عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما -قال: قال رسولٌ الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ما مِنْ مُسُْلم يموثٌ يوم الجمعة, أو لَيْلّة الْجُمُعَةٍ إلآ وقاة الله فِنْنَةٌ 
القَيرْا () 

ه-الاستشهاد 4 ساحتّ القتال 4 سبيل الله أو موته غازياً في سبيل 
أله أواموتة مفر صن الطاعوق أو يذاء البطى #الأمكفاءو نكوي أوجموته طرقا. 

إخوة الإيوان: ومن فضل الله علينا أمة محمد صل الله عليه وسلم-أن منحنا اجر 
الشهداء وأنزلنا منازههم إذا أصيب المسلم بأحد تلك الأسباب التالية الذكر 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صل الله عليه وسلم) ما تعدون الشهيد 
فيكم قالوايا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال إن شهداء أمتي إذاً 
لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو 


-١‏ أخرجه أحمد (5/ 1087()159) قال الشيخ الآلباني: (حسن) انظر حديث رقم: ”الالا0 في 


صحيح الجامع 9 
كر 


شهيد قال ابن مقسم أشهد على أبيك في الحديث أنه قال والغريق شهيد) () 

سمعت طلحة بن خراش قال: سمعت جابرا يقول: لقيني النبي صل الله عليه 
وسلم فقال لي:(يا جابر! مالي أراك منكسرا)؟ فقلت: يا رسول الله استشهد أبي 
وترك عيالا ودينا فقال:(ألا أبشرك با لقي الله به أباك)؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال: (ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا 
فقال: يا عبدي! تمن أعطك قال : تحيبني فأقتل قتلة ثانية قال الله ”ا 
تتعدوة ) ووالك هذه الآيةاي ولا خسن الَِّينَ فُيُِوا في سَبيلٍ الله أَمْوًا 
عِنْدَ رُم يرْزّفُونَ 4[آل عمران 0 

”-ومن علامات حسن الخاتمة» وهو خاص بالنساء: موت المرأة في 
نفاسها بسبب ولدها أو هي حامل به 

ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبادة بن ن الصامت 
أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أخبر عن الشهداءء فذكر منهم 
(والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة» يجرها ولدها بسرره إلى الجنة) (") يعني بحبل 
المشيمة الذي يقطع عنه. 

/ا-الموت رباطا ِك سبيل الله: 

لا رواه مسلم عنه صل الله عليه وسلم قال: (رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. 
وأمن الفتان). (©) 


00 /7( ومسلم‎ .))7١١ أخرجه أحمد (؟/‎ - ١ 
والطيالبي (0887) وإسناده صحيح.‎ )3١8 /5( والدارمي‎ )777 /0- 70١ /5( أخرجه أحمد‎ - ” 


5 - أخرجه أحمد (05/ .)١‏ ومسلم(650/5) 


له 


ومن اسهد التاتى دن شدي وهال الأده وخوينن'المدوويرا وفثهرا رهزا 
على اختلاف مواقعهم إذا احتسبوا الأجر في ذلك. 

4- الموت على عمل صالح: 

عن حذيفة رضي الله عنه قال أسندت النبي صل الله عليه وسلم إلى صدري 
له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة () 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشدييك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما تعد 

العنصر الثالث: أسباب حسن الخائممة: 

إخوة الإسلام: فإن قلتم ما هي الأسباب التي بها ينال المسلم حسن الخاتمة؟ 

الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم -زادك الله علما وفهم -: أن الله بين لنا في 
كتابه وعلى لسان نبيه -صل الله عليه وسلم-تلك الأسباب في غير ما موطن من 
القران وسنة النبي العدنان كَنْهْ وإليكم بيان ذلك 

١-الاستقامة:‏ وفسرت الاستقامة -يا عباد الله-بأنها لزوم طاعة الله تعالى فلا 
يسمّى الإنسان مستقياً ولا يستحق هذا الشرف العظيم» وهذا التكريم, إلا إذا كان 


١‏ - أخرجه أحمد (0/ "9١‏ رقم 7770077) صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ /77) (صحيح) 
ام 
كير 


ملازماً لطاعة الله عز وجل في جميع شئونه» وفي كل حالاته؛ في عقيدته وعبادته 
ومعاملاته وأخلاقه» وفي سلوكه في بيته وسوقه. وفي بيعه وشرائه؛ وفي أقواله 
وأفعاله» وفي جميع حركاته وتصرفاته. فقكدياً سلك:هذه الآمة المستقيمين غل هذه 
الشريعة متأسياً بسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

قال تعالى: 9( وَمَن يط الهوَالرَسُولَ دونك مَعَّ الَّذِينَ َعَم الهعَلَيْهِم مّنَ 
1 اق وح وقوه عن أركوويكا 4 [انساء :5 ]. 

وقد بين ا مول سبحانه أن اللحاق بركب المستقيمين والظفر بصحبتهم هي أمنية 
الأنبياء والمرسلين؛ فذَكَرَ من دعاء سليمان عليه السلام: وَأَدْلَيِي بِرَحْمتتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَّاِينَ #[النمل:9١].‏ 

هه 2 ره 


ويح عر يوت عايا الصلوم اجهالك رزوي رك ريز رَبُّ فد اتَيْتَيِى مِنَ املك 


و 


6 


5 يمن ويل الأعاديف ناظة الشاوانك وَالْأَرْضٍ أنتَ دنا 
وَالْآَخْرَةَ و توفي مَسِْلَا وَأَخْفْنِي ِالصَّالِحِينَ #[يوسف:١١٠].‏ 
قال تعالى:#آ إن اللي نَ قَلُوا ريا الله ثم اسنتقاموا تَترّلُ عليهِمْ الماك ألا 


و 


وك رو ْشِرُوا اجن الي كُْمْ تُوعَدُونَ 4 [فصلت: ]7٠‏ 
عبن تروف انار ارشترره وساب عه وميد 
المتكدر وهو في الموت فقلت: يا أبا عبد الله» كأني أراك قد شسََقّ عليك الموت.ء فم زال 


و 


موّن عليه الأمرّء ويَنجلٍ عن محمد حتى لكان وجهّه المصابيح» ثم قال محمد بن 
المنكدر لصفوان: لو تَرى ما أنا فيه لَقرّت عيئك, ثم مات"() 
بنَ إياس الوفاةٌ حَتم القرآنّ» وهو مُسجَّىء ثم قال: بحُبَّى لك. إلا رَفقت بي في هذا 


.)١5 ١ -(الثبات عند الممات: ص‎ ١ 


866 


المصرعء كنت أَُؤْمّلّك لهذا اليوم» كنت أرجوك, ثم قال: لا إله إلا الله ثم قضى"؛ 
00 

؟-حسن الظن بالله: مفهوم حسن الظن بالل تعالى: هو ظنّ ما يليق بالله تعالى 
واعتقاد ما يحق بجلاله وما تفتضيه أساؤه الحسنى وصفاته العليا ما يؤثر في حياة 
المؤمن على الوجه الذي يرضي الله تعالى. قال علي بن طالب رضي الله عنه: حسن 
الظَنٌ بالله ألا ترجو إلا الله» ولا تخاف إلا ذنبك. 


3 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه -: أن رسول الله -صل الله عليه وسلم-قال: 
«يقول الفانة | لاعني ‏ عبوك ور انا سهد قروب قن لفون تفي 
ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في مَل ذكرنُه في مَل خير منه. وإن تَقَرَّبَ إِيَّ شبرا 
َرَت إليه ؤراعاء وإن تقرّب إل ؤرّاعا اقَْرَبتٌ إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيثّه 
هَرْوَلّة))) (0. 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: هذا تحذير من القنوطء 
وحث على الرجاء عند الخاتمة» وفي الحديث القدمبى: "أنا عند حسن ظن عبدي بي" 
ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. وفي حالة الصحة يكون 
خانفا راجيا ويكونان منواة وقيل: يكون الملوف ارح فإذا نونك آماراك الورت: 
عُلَّب الرجاء أو محضّهء لأن مقصود الدوف الانكفافٌ عن المعاصي والقبائح» 
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه 
الحال» فاستّحب إحسانٌ الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له.() 


عن أنسء أن النبي صل الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت. فقال: 


/ 


.)١59ص -(الثبات عند المات:‎ ١ 
)57 /8( ومسلم‎ .)١51 /9( والبخاري‎ )56١ /7( أخرجه أحمد‎ - 
)7١9 /١11/( شرح النووي على مسلم‎ - " 


كم 


«كيف تجدك؟». قال: والله يا رسول الله. إني أرجو الله. وإني أخاف ذنوبيء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجو وآمنه تما يخاف»).() 


ودخل وايْلَةُ بن الأسّْع على أبي الأسود ارم في مرضه الذي مات فيه فسلم 
عليه وجلس. فأخذ أبو الأسود يمين واثلة» فمسح بها على عينيه ووجهه. فقال له 
واكلة وعد أجاناك عنها. 

قال: وما هي؟ 

تانق ناف ريق 

فأومأ أبو الأسود برأسه؛ أي حسن. 
عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء» (') رواه أحمد. 


*-التقوى: والتقوى عباد الله هي سفينة النجاة التي من ركبها نجا و من تخلف 
عنها هلك في أمواج ل وَيْتجّي الله الَِينَ انقََا مَفَارَعِمْ لَايَمَسْهُمْ السُوءُ وَلَاهُمْ 
يحْرَنُونَ * [الزمر: ]1١‏ الفتن قال تعالى: #8 وَمَنْ يتّقِ الله يجْعَلٌ لَه مِنْ أَمْرِه يْسْرًا # 
[الطلاق: ؛؟]. 


أبو بكر بن أبي مريم رحمه الله: يقول يزيد بن عبدربه رحمه الله: "عدت أبا بكر 
بن أبي مريم وهو في النزع» فقلت له: رحمك الله» لو جرعت جرعة ماء؟ فقال بيده: 


١‏ - أخرجه عبد بن حميد (ص 5 »5٠‏ رقم »)171/١‏ والترمذي (/ 71١‏ رقم 487). قال: حسن 
غريب. والنسائي في الكبرى (5/ 7557» رقم .)2٠١10١‏ وابنماجه(؟1/ 2١577‏ رقم١475)‏ 
مشكاة المصابيح /١(‏ 75377) 

” - مسند أحمد ط الرسالة (70/ 7/8 وأخرجه بنحوه ابن حبان (551)» وفي "الأوسط" (507) 


لم 


1 ب لان نف تا 200 04 

لاء وكان صانًاء ثم جاء الليل» فقال: أذن؟ فقلت: نعم» فقطرنا في فمه قطرة ماءِ ثم 
مات"؛ () 

:-الصدق: والصدق هو سبيل المؤمنين وعلامة المشتاقين لوف العالمين والصدق 
مفتاح الهداية طريق البر فمن صدق الله تعالى في نياته وفي أحواله صدقه الله تعالى 
بالسلامة وحسن الخاتمة قال تعالى: :8 يا أَمُمَا الَّذِينَ آمَنُوا انهو الله وَكُونُوا مَمَ 
الصَّادِقِينَ #[التوبة: ]١١9‏ 

عن شداد بن اماد رضى الله عنه» أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى صل الله 
عليه وسلم فآمن به واتبعه» ثم قال: " أهاجر معك. فأوصى به النبي صل الله عليه 
وسلم بعض أصحابه. فلم| كانت غزوة غنم النبي صل الله عليه وسلم سبيًا فقسَّمء 
وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم, فل] جاء دفعوه إليهء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ول 

فأخذه فجاء به إلى النبى يله فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا 

0 4 ع ع 
اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا -وأشار إلى حلقه -بسهم فأموت 
فأدخل الجنة» فقال صل الله عليه وسلم: " إن تصدق الله يصدقك ". 
7 . 3 

فلبثوا قليلاً ثم مبضوا في قتال العدوء فأتي به النبي صل الله عليه وسلم يحمل قد 
أصاب السهم حيث أشارء فقال النبي يلِ: " أهو هو؟ قالوا: نعم» قال: صدق الله 
فصدقه ". ثم كفنه النبي صل الله عليه وسلم في جبة النبي يِل ثم قدمه فصلى عليه 

. و اع 

فكان فيا ظهر من صلاته: " اللهم هذا عبدك» جرع مهاجرًاء فقتل شهيداء انا 
شهيد على ذلك ".20 


.)١8 5 -(الثبات عند اللممات: ص‎ ١ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول (7/ 587) صححه الألباني في (س) 219167 وصحيح‎ - ١ 


4١ بيهر‎ 


ه-التوية: التوبة هى بداية الطريق ووسطه و نهايته هى عنوان السعادة و منشور 
الوالاة تمه مضه كان مو التلسن الفاتروة قال تكال: 9# توتو إل الله كيها أحة 
ل 0 1 9 5 1 
المؤّمِنون لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ * [النور: ١‏ ]» وقال تعالى: 9# يَا أمَا الْذِينَ آمَنوا تُوبُوا إل 


000 


ا 0 س5 كم ويلك جنات تمري من 


2 واو لم 
2 3 


وباي 0 
6 


ع 
5 
0 10 


ل ا 


ل ل ل لل 
قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - أنَ نبي الله قال : اكانَ فيمن كان قبلكم 
رجلٌ قَتلَ تسْعة وتسعين نفْساء فسأ عن أَعْلم أهلي الأرض؟ قَدُلٌ على راهب 
فأتاك فقال: إِنَّهُ قتل يِسْعة وتسعين نفساء فهل له من تَوْيَة؟ فقال :لاء فقتله» فَكدَمَّلٌ 
به مائة» ثم سألّ عن أَعْلم أهلٍ الأرض ي؟ قَدُلُ على رجل عالء فقال إن عل ماقة 
سيد توبة؟ فقال: نعم؛ ومّن يِجُولُ ته وبين التوبة؟ الطلق إلى أرضٍ 
كذا وكذاء فإِنَّ بها ناسا يعْبُدُونَ الله » فاعمد الله مََهُمْ ولا ترجع إلى أرضِكٌ » فإنها 
أزض شري اقلت تحت :لذ تملك الطريوقء آنا لوت #تاحسيست نه مله 
الرّحمة » وملائكة العذاب , فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباء مُقيلا بقَلبِهِ إلى الله » 
وقالت ملائكةٌ العذاب :إنه ل ْمَل خيرا قط قَنَاهُمْ ملك في صورة آدَمِيّ 
فَجَعلوهُ بينهم » فقال : قيسوا ما يَبْنَ الأرضَينٍ » فإ أيه كان أدنى فهو له » فقاسوا 
فَوجِدُوءُ أذنى إلى الأرض التي أراد» فَقَبِصَنْهُ مَلائكة الرّحمق)..() 

5-الدعاء: والدعاء هو سلاح المؤمن والمجاهد لا يدع سلاحه حتى تنتهي 
المعركة ومعركتي ومعركتك مع الشيطان ولا تنتهي بالظفر والانتصار حتى يختم 


)٠١ 5 /8( و«مسلم»‎ )7١١ /5( أخرجه البخاري‎ - ١ 
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لويخ اه الببيعادة نذا فاللوية لا ننس لبان الوطاء قاسو بعنياك صل الله عليه 
وسلم كان لا يفير لسانه عن هذا الدعاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه ومتلم كان يدعو لاي مقلب القلوت قنك قلبى :عل ذينك)(1) 

وها هو الحق -جل وعلا -: يُعلّمنا ويحثنا على أن ندعو بهذا الدعاء العظيم:# 
رََّنَا لا تع قلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَةَإِنّتَ نت الْوَهَابُ 4[آل 
عمران: 8]. 

وكان من دعاء الصا حين أن يتوفًاهم الله تعالى على الإيمان» وأن يُكمّر عنهم 
السيّتات» وأن يتوفاهم مع الأبرار» وفي ذلك يقول عنهم الله تعالى: 8 رَبَّنَا نا سَوِعْنا 
وَتَوقَنَامَعَ الَْبْرَارٍ 4[آل عمران: 197]. 

وقد كان مَطلب يوسف الصّدَّيق عليه السلام: حين دعا ربّه عند انقضاء أجله 
وذّهاب عمُّره أن يُميته على الإسلام؛ ويحشرّه في زُمرة الصالحين» كما قال رب 
العالمين عنه: # َب هَذ تي من الك ومين تأومل الأحَاوِِتٍ قاط 
السََّاوَاتِ وَا لبس كحور لل ةناكم ا وا اماي ماد 
#ليوسف: .]٠١١‏ 


؟: عع 


قصة عبد الله بن جحش - رضي الله عنه-عن إسحاق بن سعد بن أَبي وقاص» 
حدثني أبي أن عبد الله بن جحش. قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله فخلوا في ناحية» 
فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقينا القوم غداء فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده» 
فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه فقام عبد الله 
بن جحش ثم. قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده. شديدا بأسهء أقاتله فيك 
ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله فيم جدع 


.)179/1/ وصححه الألباني في صحيح الجامع:‎ )77” /١( أخرجه أيضًا: الدار قطني في السنن‎ - ١ 


ع" 


أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولكء. فيقول: صدقت. قال سعد بن أبي 
وقاص: يا بني كانت «دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي» لقد رأيته آخر 
النهار» وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه "(0) 


)1١8 /١( سنده قوي: رواه الحاكم (؟/ 85) وأبو نعيم في الحلية‎ - ١ 
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(9) تحذير النفوس المؤمنة من أسباب سوء الخائمة 

الخطبت الأولى 

الحمد لله رب العالمين سبحانه سبحانه سبحان الذي في السماء عرشه» سبحان 
الذي في الأرض حكمه. سبحان الذي في القبر قضائه» سبحان الذي في البحر 
سبيله» سبحانه في النار سلطانه» سبحان الذي في الجنة رحمته. سبحان الذي في 
القيامة عدله 

واشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير شهادة من قال ربى الله ثم استقام تقرب لعباده برأفته و رحمته. ونور 
قلوب عباده بهدايته» 


سسبحان من م لاالوجود أدلةليلوح مااخفى باأيداه 
سبحان من ظهر الجميع بنوره ‏ فيهيرى أشياء من صفاه 
سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نورهده 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 


وحبيبه 


والله مافى الخلق مثل محمد فىالفضل والجود والأخلاق 
فهوالنبى الماشمى المصطفى> من خيرةالأنساب من عننان 
لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوباأشعار من الأآوزان 
ماذايقول الواصفون لأحمد ‏ بعدالذى جا فى القرآن 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى ببديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

أمة الإسلام حديثنا في هذا اليوم الأغر خير يوم طلعت فيه الشمس مع أخطر 
الأخطار وأعظم الأهوال منه خاف السلف الصالح ومن هوله ما نامت الجفون على 


1 


المضاجع ولا تلذذت البطون بالمطاعم إنه سوء الخاتمة من نجى منه فم| بعده اهنا 
وأيسر ومن تعثر به قدره وذلة به قدمه فيا حسرتاه من هول ما يلقى 

العنصر الأول: تعريف سوء الخاتمتّ 

فهي: أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه جل وعلاء مقيم على مسا 
خطه سبحانه» مضيع لما أوجب الله عليه» ولا ريب أن تلك خهاية بئيسة» طالما خافها 
المتقون» وتضرعوا إلى رمهم سبحانه أن يجنبهم إياه. 

العنصر الثاني الخوف من سوء الخاتمةّ 

يقول ابن الجوزي -رحمه الله -:"قد يذل خلقٌ كثير عند الموت» فمنهم من أتاه 
الخذلانٌ في أول مرضه. فلم يستدرك قبِيكًا مضىء وربما أضاف إليه جورًا في 
وصيته» ومنهم من فاجأه الخذلانُ في ساعة اشتداد الأمر» فمنهم من كفر» ومنهم 
تع قارو رفظ ند 1 ناماه وك لانم قدا امع دو لقا اوه أن 
يعلبةهل القلك غند الموت الشك أ اللجوة تعفن الشين غدل تلاك اطيالة 
ولوق للك أن خط لاد ا 00 

ويقول الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله -: ''سوء الخاتمة على رتبتينٍ: 

إحداهما: وهي أعظم من الثانية» وهي أن يغلب على القلب عند سكراتٍ الموت 
شك أو جحود؛ فتقبض الروح على تلك الحال» فتكون حجابًا بينه وبين الله -تعالى 
-أبدَاء وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 

والثانية -وهي دونها -: وهي أن يغلبّ على قلبه عند الموت حب أمر من أمور 
الدنياء أو شهوةٌ من شهواتهاء فيتمئّل ذلك في قلبه» ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك 
الحالة متّسَع لغيره» فإذا قبضت الروح في حالة غَلَبةِ حب الدنياء فالأمر خطير؛ لأن 
المرء يموث على ما عاش. ويُبِعَث على ما مات عليه» وعند ذلك تعظم الحسرة"؛ 
١‏ -"الثبات عند امات" (ص /7) 
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اه.() 


عن سهل بن سعد السّاعدي -رضي الله عنه -أنَّ النيّ -صلى الله عليه وسلم - 
قال: ((إِنْ العبد لّيعمل -فيا يرى الناس -عملٌ أهل الجنة» وإنه كن أهل النار 
ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار» وهو من أهل الجنة؛ وإنما الأعمال 
بخواتيمها)) (). 

قال أبويطال :"وق تفرين افقة العمل عق اعد جكمة بالغةوقلى* لطيفت؛ 
034 ع 4 ووع 
لأنه لو علم وكان ناجيا أَعْجِبَ وكسلء وإن كان هالكًا ازداد عتوّاه فحُحِبَ عنه 
ذلك؛ ليكون بين النوف والرجاء"() 

من هنا كان خوف العارفين» وقد كان أكثر دعاء النبى الأمين -صل الله عليه 
وسلم -: ((يا مقلّب القلوب ثّت قلبي على دينك))» فقال له أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -: يا نبي الله آمنا بك وبما جئتٌ به» فهل تخاف علينا؟ قال: ((نعمء 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء يُقلبّها كيف يشاء)).() 

كلماتٌ قطّعت قلوب الصالحين» وأطارت النوم من أعينهم؛ وحن لهم ذلكء 
فكم سمعنا عمّن آمَن ثم كفر» وكم رأينا من استقام ثم انحرف» وكم مَّن شارف 
مركبّه ساحلٌ النجاة» فل هَمَّ أن يرتقي لَعِبٍ به الموج فعَرق. 

أحبتي في الله الخلق كلهم تحت هذا الخطرء قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن. يُقلّبها كيف شاء. 


.)7١5ص بتصرف واختصار؛ (يقظة أولي الاعتبار. صديق حسن خان:‎ - ١ 
برقم(5101)‎ )7١47/7( -صحيح البخاري" (5/ 1950) برقم (5597)» و"صحيح مسلم"‎ ١ 
واللفظ للبخاري.‎ 
.)0708/١1١( -فتح الباري"‎ " 
وقال: حسن. والحاكم‎ )7١5٠ والترمذي (458/5» رقم‎ 22171١78 رقم‎ »1١7 /7( ؛ - أخرجه أحمد‎ 
وقال: صحيح‎ )١19717 رقم‎ 0 /1( 
04/ 


كير 


"لا يُعجّب بإيوانك» وعملك» وصلاتك» وصومكء وجميع قُرَبكء فإن ذلك 
وإن كان من كسبكء فإنه من ََلّقَ ربك وقَضْله عليك؛ فمهما افتخرتٌ بذلكء كنت 
كالمفتخر بمتاع غيره» وربم| سلِبٍ عنكء فعاد قلبّك من الخير أخلى من جوف البعير» 
فكم من روضة أمست وزهرّها يانع عَمِيم» فأصبحت وزهرها يابس هَشِيم؛ إذ 
هبّت عليها الريحٌ العقيم» كذلك العبد يُمِيِي وقلبّه بطاعة الله مُشْرق سليم» فيتصبح 
وهو بمعصيته مُظلِم سقيم» ذلك فعلٌ العزيز الحكيمء الخلاق العليم"؛ اه. 

نعوذ بالله من الور بعد الكورء ومن الضلالة بعد الهدى» ومن المعصية بعد 
الطاعة. 


قال ابن رجب -رحمه الله -:"وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك 
سبق في الكتاب السابق» ومن هنا كان يشتدٌ خوف السلف من سوء الخاتمة» ومنهم 
مَن كان يقلقٌ من ذكر السوابق» وقد قيل: (إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» 
يقولون: باذا تتم لنا؟ وقلوب المقرّبِين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟) 

وكان سفيان الثوري -رحمه الله -يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتم» فكان يبكي 
وقول (أخناف أن أكون 1غ الكناب فندة)» ويكي ويقول: (أتحافة أن أسلب 
الإيهان عند الموت)» وكان مالك بن دينار - رحمه الله -يقوم طول ليله قابضًا على 
لحيته» ويقول: (يا رب» قد علمتَ ساكنّ الجنة من ساكنٍ النار» ففي أي الدارين 
منزلٌ مالك؟)"؛ اه .() 


لأجل ذلك كان خوف الصالحين من سوء الخاتهة شديدًا؛ يقول أحدهم: 
"خورف الضاطين فخ سؤء القافة عند كل خطرة وشركة". 
ويقوك أزق الذوداه "لها هد آم عل تإنانه أل تنة عبد الراك لتق 0 


١‏ -"جامع العلوم والحكم" (صءه) 
؟ - "مختصر منهاج القاصدين" (ص .)”1١‏ 
18 


كير 


وما حضرت الوفاةٌ سفيانَ التّوري - رحمه الله -جعل يبكي؛ فقال له رجلٌ: "يا 
أبا عبد الله أَمنْ كَثْرَةٍ الذنوب؟"؛ فقال: "لا ولكن لعاف أن أفتت الإب ان قن 
الموت"(). 

فمن هذا خاف السَّلف من الذنوب؛ أن تكون حجايًا بينهم وبين الخاتمة الحسنة. 

قال ابن القيّم - رحمه الله -: "'وهذا من أعظم الفقه؛ أن يخاف الرجل أن تَحدَعَهُ 
ذنوبه عند الموت. فتَحُولٌ بينه وبين الخاتمة الُسْنى" (') 

اسمع إلى ما يقلق النفوس المؤمنة ويدمع العيون الخاشعة ويدمي القلوب 
السليمة: يقول ابن رجب - رحمة الله» قد خذل خلق كثير عند الموت فمنهم من أتاه 
الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضي ورب أضاف إليه جورا في وصيته» 
ومنهم من كفر ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر فمنهم من كفر 
ومنهم من اعترضء وتسخط. نعوذ بالله من الخذلان. وهذا معني سوء الخاتمة» وهو 
أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود فتقبض النفس على تلك الحالة 
ودون ذلك أن تسخط الأقدار. أ. ه 

العنصر الثالث: أسباب سوء الخاتمة 

-١‏ فساد المعتقد والابتداع ‏ دين الله : فإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة أن 
يعتقد العبد اعتقادا يخالف كتاب الله وسنة رسوله © أو أن يكون من أهل البدع 
والأهواء فإن هؤلاء يتخطهم الشيطان في حياتهم وعند مماتهم . يقول الشيخ أحمد 
فريد حفظه الله " فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطراب عند الموت 
وذلك لسوء معتقدهم وفساد قلوبهم » ومرضها بالشبهات والشكوك وقد يظهر 
لهم من معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهم » وسوء منقلبهم 


.)”9١ -مختصر منهاج القاصدين" (ص‎ ١ 
.)١58ص( -"الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي"‎ ” 


ا 


فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوط » فأهل السنة هم أكثر الناس ثباتا على أقوالهم 
ومعتقداتهم فالثبات على الحق هو سيم أهل الحق » قال هرقل " لأبي سفيان بن 
حرب" سائلا عن أصحابه رسول الله # هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطه له ؛ قال : لا » قال كذلك الإيان إذا خالطت بشاشته القلوب» 
فأهل السنة والجاعة هم أعظم الناس صبرا وثباتا على أقوالهم ومعتقداتهم وأهل 
البدع أكثر الناس شكا واضطرابا في الحياة وعند المات . أ. ه ' 

وتأمل قول الباري - جل جلالة-وهو يبن خيبة وخسران أهل الشرك 
والأهواء والعصيان فيقول إوبكا ل من الله ما َنيكونُوا يحتَِبُونَ) [الزمر: 410] 

يقول وهو يخبر عبادها بأحوال الخاسرين أعمالا إل هَل نتَتْكُمْ بالْأَسَرِينَ 
ملظ لدي صل سنو فى الهو اندها وغ عزون اكه ون مضنا 
[الكهف: ".]١٠١5 2٠١7‏ 

وتأمل أحوال أهل الاعتقاد الفساد عند الموت يخبرون بها صاروا إليه ونهاية 
سعيهم حتى يكون عبرة. 

فهذا ابن الفارض - قبحه الله - الذي كان يعنق بالاتحاد ويقول بحلول الله جل 
وعلا في مخلوقاته - وأن الرب عبد والعبد رب» عندما حضرته الوفاة يخبر بعا هو 
صائر إليه ويعبر عن شقوته وخيبته وخسرانه فيقول: 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت نفسي بها زمانا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

؟"-ومن أسباب سوء الخاتمنّ مخالفتةٌ الباطن للظاهر. 

ومخالفة الظاهر للباطن من أعظم وأخطر الأمور التي تؤدي إلى سوء الخاتمة إنه 


١‏ - تذكرة النفوس المؤمنة بأسباب سوء الخاتمة وأسباب حسن الخاتمة. للمؤلف 
١ ٠ 5‏ 


النفاق الذي هو سوس الأمة فكم من إنسان إذا رأيته حسبته من الصالحين ويحمل 
بين طيات جنبه كفر دفين وحقدا وحسدا على المخلصين لذا قال النبي 8" أن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة في| يبدو للناس وهو من أهل النار" 

فقوله: فيا يبدو للناس يدل على أن باطنه خلاف ظاهرة» ولا يمكن أن تسوء 
خاتمة من صلح ظاهرة وباطنه والله أعلم . 

قال الحافظ أبن الجوزي - رحمه الله - واسم الرجل قزمان» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحد » فعيره النساء » فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من 
رمي بسهم » ثم صار إلي السيف ففعل العجائبء فلم| أتكشف المسلمون كسر جفن 
سيفه » وجعل يقول : أحسن من الفرار فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئا لك 
بالشهادة » فقال : والله ما قاتلت على دين » وإنما قاتلت على حسب قومي ثم أقلقته 
الجراحة فقتل نفسه . 

- ومنها الذنوب والمعاصي: فالمعاصي بريد الكفر قال أبن القيم - رحمه الله - 
ومن عقوباتها. يعني الذنوب والمعاصي. أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. 
فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه وميعاده. إلى أن قال: هذا 
وثم أمر أخوف من ذلك أدهى منه وأمرء وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار 
والانتقال إلى الله فربه| تعذر عليه النطق بالشهادة» كما شاهد الناس كثير من 
المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله فقال آه آه لا أستطيع 
أن أقوها. 

وقيل لآخر. قل لا إله إلا الله فقال" شاه رخ " اسم لأحجار الشطرنج. غلبتك 
م قضي . 

وقيل لآخر. قل: لا أله إلا الله فقال: 

يارب قائلة يوما وقد لغبت كيف الطريق إلي حمام منجاب. 


06.١ 
كير‎ 


وقيل لآخر. قل: لا إله إلا الله. فجعل بهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا حتى 


وقيل لآخر. ذلكء فقال: ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؛ 

وقيل لآخر. ذلكء فقال: ما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم 

وقيل لآخر. ذلكء فقال: أنا كافر ب| تقول ولم يلقها وقضي. 

وقيل لآخر. ذلك. فقال: أردت أن أقولمها ولساني يمسك عنها. ' 

وتلك هي سنة الله أن من عاش على شيء مات عليه يقول الأمام الذهبي - 
رحمه الله - ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم » فاحتضر 
رجل من كان يلعب الشطرنج فقيل له : قل لا إله إلا الله » فقال : شاهك ثم ماتء 
فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب » فقال عوض كلمة التوحيد 
شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر تمن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضرة 
الموت فجاءة إنسان يلقنه الشهادة فقال له : أشرب اسقيني ثم مات ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العظيم وهذا ىا جاء في حديث مروي " يموت كل إنسان على ما عاش 
عليه ويبعث على ما مات عليه " " 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثانينّ 


١ك‏ الناء والدوا ه3114 
١‏ - الكبائر للذهبي ”١-/ا/ا»‏ والحديث " روي مسلم بلفظ آخر " يبعث كل عبد علي ما مات عليه. 


.06 
كير 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أمنا بعل 

:-التسويف بالتوبت والعمل الصالح: فإن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله 
أن يسوف الإنسان بالتوبة إذا قيل له تب عما أنت عليه يقول سأتوب بعد حين وإذا 
قيل له صلي يقول سوف أصلي» فالسين وسوف جند من جند إبليس يغري بهما ما 
يشاء من أوليائه. 

يقول بن رجب في كتابه القيم " لطائف المعارف " أعلم إن الإنسان ما دام يأمل 
الحيات فإنه لا يقطع أمله من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها 
وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره. فإذا تيقن 
الموت وأيس الحياة أفاق من سكراته بشهوات الدنيا فندم حينئذ علي تفريط ندامة 
يكاد يقتل نفسه وطلب الرجعة إلى الدنيا يتوب ويعمل صا حا فلا يجاب إلى شيء 
من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت عم حسرة الفوت. 

وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزول بالتوبة 
والعمل الصالح قال تعالى إأَنيوًا إل ربكم وَأَسْلِمُوا لمن قبل أن يأتِيكم عات 
ور و نس نل رك ونا قوير جرا. يَأْتيِكُمُ 
الْعَدَابُ بَعْتَهَ وَننُمْ لا تَشْعْرُونَ (00) أَنْ تقول نَفْسٌ يَاحَسْرَئَا عَلَ مَاقَرَّطْتٌ في 
جَنْبٍ الله ون كُنْتُ يّنَ السّاخْرِينَ 1 [الزمر: -01]" 

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول " يا حسرتي على 
ما فرطت من جنب الله ". 


0 


وقال آخر عند موته: لا تغرانكم الحياة الدنيا | غرتني. 


كا 
كير 


وقال تعالي (حَتَّى إِد ذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْْوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ (49) لَعَنّ أَغْمَلُ 
و عن .“القن 

صَاْحًا فِيَ] ب تَرَكْتٌ كَلَا ا كَلِمَةٌ هو فَاُِهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَْح إل يوم يبْعَنُونَ ) 
[المؤمنون: 44. ]٠٠١‏ 

وقال تعالي [وَأنْفُِوا مِنْ 3 نَاكُمْ من قَبْلٍ أن يي حَدَكُمُ الموْتُ فقول رَبُّ 
لَوْلَا أَحَْئنِي ِل أَجَلٍ 52-2 َقَ وَأكُنْ مِنَ الصَاِِينَ) [المنافقون: ]٠١‏ " 

وقال تعالي [ وَحِيلَ بَينَهُمُ وَبَينَّ مَا ي* يَشْتَهُونَ ك) فل بِأَشْبَاغِهم من قبل نه كد كانو] 
في شَكَ مُرِيب) [سبأ: 0]"وفسر طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله- بأخهم طلبوا التوبة حين حال بينهم وبينها . 

وقال الحسن. أتق الله بن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت» وحسرة 
الفوت. 

وقال أبن السماك: أحذر السكرة والحسرة أن يفاجئك الموت وأنت على الغرة» 


فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما تري. ' 


.0 5-0" لطائف المعارف ص‎ - ١ 


)٠١(‏ الابتلاءات الخمس في القرآن الكريم 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكريم ولايته 
أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده» ودعاها إلى ما سبق لما من عنايته فأقبلت 
منقادة» الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» نحمده على ما 
أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 

واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 


تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذى سيدى ومعينى 
لئن أبعدتنى عن حماك خطيئتى فأنت رجائى شافعى ويقينى 
ولضت أرى ل حعحة أشني يننا رضاك إن العفو منك يقينى 


وحبيبهة 


دم 


الذي أقام به منابر الإيهان ورفع عماده» وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 


وشفعفّ خير الخلائق طرا نيجنا نيول اذا حييحا 


عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملاالأكوان طيبا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على خهجه وتمسك بسنته واقتدى مهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
إخوة العقيدة: حديثنا في هذا المشهد المهيب الذي تنفطر فيه القلب و تدمع فيه 
العين عن أمواع الابتلاء في القران الكريم و الابتلاء هو الاختبار و الامتحان الذي 
قدره الله تعالى على عباده حيث قال سبحانه و تعالى (الَّذِي خَلَّقٌ الُوْتَ وَالخَيَاةً 


١ ه.‎ 


كير 


عرو 


ليبلوكم يك أَحْسَنُ عَمَا وَهُوَ الْعَزِيزٌ الْمَُورُ) [الملك: ؟] 

أولا: الايتلاء بالتكاليف الشرعيرٌ 

والمقصود بالتكاليف الشرعية هي جميع الأوامر والنواهي التي أمرنا الله تعالى بها 
ونهانا عنها ولتي دل عليها القران وسنة النبي العدنان -صل الله عليه وسلم- 

فالله تعالى ابتلى عباده بتلك التكاليف لينقسم العباد بين صابر على أداء تلك 
التكاليف و بين منتهك لها إإِنَا عَرَضْنَا الْأَمَامَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالبَالٍ 
َأبيْنَ أَنْ كلها وَأَشْقَفْنَ مِنْهَا وَتمَكَهَا الْأنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) سورة 
الأحزاب الآية (1/7). 

دل عل ذلك آيات كثيرة منهآ الآيتين السايفكين ومنها أيضا قؤله تعالى: ومن 
حَلَْتُ الحنَ وَالْنْسَ إلا ِيَعْبدُونِ '» ومنها قوله تعالى : ومنها قوله تعالى: (إِنا 
حَلَقنَا الْأنْسَانَ مِنْ تُطْمَة أَمْشَاج تَبتَلِيه 6'. 

والتكاليف الشرعية شاملة لأصول الدين ما يتعلق بالإيهان بالله ورسله وكتبه 
واليوم الآخر والملاتكة والقدر خيره وشره» وهذا من الوضوح بمكان. وكذلك 
تدخل الأحكام العملية وهي المسماة بفروع الدين. 

" وإنما كان التكليف ابتلاءاً مع ما فيه من سعادة البشر في الدنيا والآخرة لأنه- 
التكليف - مبيّناً عن أحوال الناس في الامتثال للأوامر والترك للنواهي؛ وممحصاً 
لدعاويهم وكاشفاً عن دخائلهم”" 


قال ابن عاشور " فإطلاق اسم الابتلاء على التكاليف مجاز مرسل» وتسمية ما 


.) 05( سورة الذاريات الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الإنسان الآية (؟).‎ 


" -السنن الإلهية في الأفراد والأمم ‏ للدكتور مجدي محمد عاشور: ص 517 
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يلزم التكاليف من إظهار أحوال النفوس ابتلاءاً استعارة' ". 

والبشرية اليوم مكلفة باتباع النبي صل الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين ولا 
يقبل الله ديناً غير الإسلام وعملاً بغير القرآن» فلا يجوز لبشرء كائناً من كان. أن 
يتدين بغير الإسلام قال تعالى :8 إن الدّينَعِنْدَ لله الإشلام » ؛'وقال تعالى : [ وَمَنْ 
يبت غَيْرَ الإشلام دين فلن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الحَاسرِينَ 4" 

واعلم علمني الله وإياك: أن الناجح في ذلك الابتلاء اقل من القليل تأمل عبد 


الله في نسبة النجاح ى) في حديث أبي هريرة وحديث أب سعيد الخدري - رضي الله 


عنه - 
عَن أي مير رَة أن الب وك قَالَ: (أَوّلْ مدع يذ الْقيَامَة يد 
ل 5 م آدَمُ ل ول : أخرج بغت هم مِنْ 


و 2 2 0 92 20 .0 
ذَرَيتِك. فيّقول: يا رد 'كَمْ أخرج ؟ فَيقُولُ : أخرخ مِنْ كُلْ مِائَة تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ . 
الو ا و الله إدا حل من مِنْ كُلّ ِاةِِسْعَةٌ وَتسْحُونَ قاذ يبْقَى من ؟ قَالَ : 
إن آم ِي في الأمَم كَالشَّعَرَةٍ الْيِضَاءِ في الور الأسْوَدِ 

عَنْ أي سَعِيد لحري رَضيَ لعن عَنْ ال صَلَ لَه وَسَلَمَ َال اليو 
تَعَالٌ : يَا اما فول لذت ارقي والخردو براه سود : أخرخ بَعْتّ 


م ا 


الثار. قَالّ : وَمَا بع بَعْث النَارِ؟ قَالَ اوتا لت 
يَشْيبُ الصّغيرثه وتَضَعْكُلَ ذآتٍ حل + ا ا 
0 وَكِنَ عَدَابَ الله شَدِيدٌ بقالواانيا يسول الله وكا ذلك الواتسل؟ قال: 
ع 06> كدي ياد 3 
و 0 / 


بشرثواء فإن إن نكم 0 يَأجُوج وَمَأَجُوجٍ أَلْمًا. ثم قَالَ: وَالْذِي تمي بِيَدِه 


"1١١7/7 "- التحرير والتنوير‎ - ١ 
١9 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
./60 سورة آل عمران_الآية‎ - " 


اعاى و عم سرد | وورءه يه ادهو لي اوور كمد م الاسم عه تي 
إني أرتجو أن تكونوا ربع أهل الحتق فكبرنًا. فقال:أرجو أن تكونوا ثلث أهل الَْنَة 
ره 7 5 ع0 3 9 1 خاي 7 0 0 ره 7 ا 7 ع ٠‏ ًَ 
فكبَرْنًا. فقال:أرجو أن تكونوا نضف أهل المت فكبَّرْنًا. فقال: ما أَنْتم في الناس إلا 
كَالشْعَرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلَدٍ تَوْرِ أَبِيَصء أو كَسَعَرَةِ بَيْضَاءَ في جلدٍ تَوْرِ أَسْوَّدَ .() 


2 


لمكم 


ومعنى "بَعْتٌ النَّارِ" أي: الذين يبعثون إلى النار من ذرية آدم. 


م6 > 
2 


ومعنى "أخرخ بَعْتّ النَارِ" أي: مير أَهُل انار مِنْ غَيْهمْ. 

ففي الحديث الأول أن عدد الناجين يوم القيامة عشرة من الألف. وني الحديث 
الثاني واحد من الألف. 

وقد جمع العلماء بين الحديثين بعدة طرق, ومنها: 

١‏ -أن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتتخصيص بعددٍ لا يدل على نفي الزاكئد. 
والمقصود من العددين واحدٌ وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين. 

١-حمل‏ حديث أبي سعيد الخدري على جميع ذرية آدم » فيكون من كل ألف 
واحدٌ » وحمّل حديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج . فيكون من كل ألف 
عشرة » ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث 
أ هريرة؛: 

؟-ويحتمل أن تقع القسمة مرتين: مرة من جميع الأمم قبل هذه الآمة فيكون من 
كل ألف واحدٌء ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة 

5 -ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار: " الكفار ومن يدخلها من العصاة" 
فيكوة مق كل آلف سنعائة وتسعة وتشعوق كاقرأء -وفن كل هاثة تتسعة وتسحون 


ع 


عاقيا 


)777( الحديث الثاني رواه البخاري (7"58”) ومسلم‎ - ١ 
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عر عي 


سَيدنَا عمَرَ بنَ الحَطّابٍ رضي العَنْهُ ات يَوْمِ رَجُلٍ في السُوْق . فإذًا 
بالرّجُلٍ يَدْعُوَا وَيَعَوْ 3 : ١‏ اللهم اجْعَلَنِي مِنْ عِبَادِكَ القَِئْلٍ . .. اللهم اجْعَلَنِي مِنْ 
00 


ل ع 


م 32626 


2 


فبكى سَيْدَنًا عَمّرٌ وَقَالّ ا 05 

إِذَا نَصَحْتَ أحدا بتَرْكِ مَعْصِيَةِ كَانَرَدْهُ أكتر الناس تفقل ذلك لست 
وَحَدِي!») 

ولو بحثت عن كلمة (أكثر الناس) في القران الكريم لوجدت من بعدها 

(وَلكِنَ أَكْيرَ اد سِ لا يَعْلَمُونَ) ايوسفك: 4 ] 

(وَلَكِنَ أكثرَ انس لا يُؤْمِنُونَ) [هود: 17] 

(وَلكِن أكثرَ النأس كرون [القرة 1] 

ولو بحثت عن كلمة (أكثرهم) لوجدت ما بعدها: 

وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (339)) [الأنعام:/1] 

(بل أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْقَلُونَ) [العدكبوت: 17] 

وق ان واكية 133 ريق وتقايل انرق ازور الو 


إولكن أكتره ل" يشكرُونَ) ابوس 34-1 ] 
[قُلُ يدوا في الْأَرْض فَانْظُرُوا كَبفت كَانَ عَاقَِة الَذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أكْتَرْهُمْ 
١‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١‏ / 77 
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ده 0 

وآ أ ياب تاق عا كن نهم 
عمران: ]١ ٠١‏ 

ليقف وإل يظهروًا عليكم 'لا يرَقبوًا فييك إلا ولآ ذِمّة يرُضونَكمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 
0 م وََكْتَرَهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة: 4] 

(يَعْرفُونَ نِعْمَتَ الثم كاوها وأكترهم الْكَافِرُونَ) [النحل: 87/] 

( يُلَفُونَ السَّمْعَ وَأَكترُ كَثْرَهُمْ كَاذِ ذَيُونَ؟ [الشعراء :77 

ف نْأَنْتَ من القَِيْلٍ الَّذِي قا قَالَ الله تَعَالَ يهم : 

(وقليل من عبآدي ال 1 1] 

(وَمَا آمَنَ مَعَهُإلَا قَِيلُ ) [هود: ] 

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَاهُمْ) [ص: 4 ؟] 

س8 2 00 ب فه 6م 

]١5 217 لَه مِنَ الْأَوَلِينَ (1) وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرِينَ) [الواقعة:‎ ١ 

ثانيا: الابتلاء بالنعم وكثرة الرزق" الخير ": 

وهذا النوع من الابتلاء يلي النوع الآول في الخطورة حيث أن الابتلاء بالسراء لا 
يصبر عليه إلا من وفقه الله تعالى وأهمه الخير فالسراء تظهر معدن الإنسان وتظهر 
مدى إيوانه وثباته على الشكر لله تعالى على ما منَّ عليه من نعم قال الله تعالى: 
جو 0 7 سن كه 7 2 -ه 7 3 
وَتبْلُوكُمْ بالشَّرٌ وَاخَيْر فته وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [الأنبياء: ه"] 

الإنسان أمام النعم إما شاكر وإما جاحد ولقد ذكر الله تعالى لنا أحوال 


كن اكرهم رن [الأنعام: ]١١١‏ 
ل نَوَأَكْتَرَهُمُ الْمَاسِقَُونَ) [آل 


الشاكرين وأحوال الحاحدين الناجحين والراسبين 


ل 
كير 


ذبن تاجو ورر ل وم كا د عليه الاح وا بعتي ل بكرن 
بلقيس (قََ رَآنُ ترا عند 'قآلَ هذا من فَضْلٍ ري ليبلوتي أأشَكرٌ أمْ أكْفْرٌ وَمَنْ 
شكر فإِنَ) يشكرٌ لد لِتَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ إن وَي غَنّ كرِيم) [النمل: ]4٠‏ أي ليختبرني 
بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف 
أن لا يقوم بشكر هذه النعمة'" 

وتأمل كيف عد هذا الملك ابتلاء واختبار 


وقد رسب كثيرون في الامتحان بالسراء لجهله بحقيقة الامتحان. قال تعالىئ 
َأمّا الْأنْسَانَ إذَا مَا ابْتَلاه تأرط وه ول ري أ »" . وإلى يوم الناس 
هذا ال سر ار لكر ايه 
أي انتهوا وكفوا عن هذا المفهوم الخاطئ. 


عن عبد ال رمن بن أبى عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صل الله عليه 
وسلم يقول 

إن ثلاثة في بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم 
ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب 
عنى الذى قد قذرني الناس . قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى لونا حسنا 
وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق إلا أن 
الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأعطى ناقة عشراء فقال 
بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن 


5٠١60 تفسير السعدي_ ص‎ ١ 
١6 -سورةالفجر_الآية‎ 5 
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ويذهب عنى هذا الذى قذرني الناس . قال فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا 
قال فأي المال أحب إليك قال البقر . فأعطى بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها قال 
فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلى بصرى فأبصر به الناس 
قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك قال الغنم . فأعطى شاة 
والدا(') فآنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الإبل ولمهذا واد من البقر 
ولهذا واد من الغنم . قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين 
قد انقطعت بي الحبال () في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري . فقال الحقوق 
كثيرة . فقال له كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال 
إن ورثت هذا المال كابرا عن كابر .(") فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 
قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا 
فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته 
فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا 
بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت 
أعمى فرد الله إلى بصرى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجه دك اليوم شيئا 
أخذته لله فقال أمسك مالك فإن) ابتليتم فقد رضى عنك وسخط على صاحبيك.(') 


اعلم علمني أن في هذه القصة من الدروس والحكم والعظات ما ينبغي لكل 
مسلم أن يتعلمها وأن يضعها أمام عينيه نذكر منها: 


١‏ - شاة والدا: أي وضعت ولدهاء وهو معها. 

8 - انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق. 

" - إنها ورثت هذا المال كابرًا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم» كبيرًا عن كبير» في 
العز والشرف والثروة. 

؛ - أخرجه البخاري 5/ 7475(708) و"مسلم" 711/8 
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أن الابتلاء يكون بالسراء ىا يكون بالضراء بل إن ابتلاء السراء أشد خطرا على 
المرء من ابتلاء الضراء يقول الله سبحانه و تعالى [ وَتبُْوكُمْ بار وَاخدرِ وكين 
ُرْجَعُونَ ) [الأنبياء: 00 ( وَبَلوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ وَالسَيكَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِمُودَ] 
[الأعراف: ١78‏ ] يبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعاء أو الخير فتنة 
وتمحيصاء وذلك بأن يعطيه الله المال والجاه أو العافية والمنصب والأولاد ونحو 
ذلكء وهذا المظهر من أهم مظاهر الابتلاء نظرا لما يعقبه من شكر للنعمة أو كفر 
بباء قال تعالى في| يحكيه القرآن عن سيدنا سليهان قال هذا من فضل ربي ليبلوني 
أأشكر أم أكفر ومن شكر فإن| يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم )» وشكر 
النعمة يعقبه زيادتهاء أما كفرانها فإنه يورث الطغيان والكبر 

والعجب والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب» وقد حذرنا المولى سبحانه 
من عاقبة النعماء» خاصة إذا تعلق الأمر بالآموال والآولاد أو الأزواج» فقال عز من 
قائل إوَاعلَمُوا أن آموَالكخ وَأَوْلَادْكُمْ فد وَأنَّ الله عِْدَهُ أَجْرٌّ عَظِيمٌ ) [الأنفال: 
18] وقال سبحانه (يَا يها الذين امثل إن مين ازوكيك واولا وك عدوا لكا 
فَاحْدَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (15)إنَ) أَمْوَالكمْ 
وَأَوْلَادْكُمْ فِْنة وَاللْهُ عِْدَه أَجْرٌ عَظِيمٌ 1 [التغابن: 215 .]١5‏ وقد أجملت الإشارة إلى 
النوعين جميعا (الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير) الآية الكريمة: كل نفس ذائقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. 

وتشير القصة إلى معنىّ عظيم» وهو أن الابتلاء بالسراء والرخاء قد يكون 
أصعب من الابتلاء بالشدة والضراءء وأن اليقظة للنفس في الابتلاء بالخير» أولى من 
اليقظة لما في الابتلاء بالشر. 


وذلك لأن الكثيرين قد يستطيعون تحمل الشدَّة والصبر عليهاء ولكنهم لا 
يستطيعون الصبر أمام هواتف المادَّة ومغرياتها. 
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كثير هم أولئك الذين يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعفء ولكن قليل هم 
الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان 
فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل» ولكن قليل هم الذين يصبرون على الغنى والشراء» 
وما يغريان به من متاع» وما يثيرانه من شهوات وأطماع؛ كثشيرون يصبرون على 
التعذيب والإيذاء» ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الرغائب والمناصب. 

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: "ابتلينا مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسّرَاء بعده فلم نصبر ". 

ولعل السر في ذلك أن الشدّة تستنفر قوى الإنسان وطاقاته » وتثير فيه الشعور 
بالتحدّي والمواجهة ٠‏ وتشعره بالفقر إلى الله تعالى » وضرورة التضرّع واللجوء إليه 
فيهبه الله الصبر » أما السراء » فإن الأعصاب تسترخي معها ء وتفقد القدرة على 
اليقظة والمقاومة » فهي توافق هوى النفس . وتخاطب الغرائز الفطريّة فيهاء من 
حب الشهوات والإخلاد إلى الأآرض » فيسترسل الإنسان معها شيئًا فشيًا » دون أن 
يشعر أو يدرك أنه واقع في فتنة » ومن أجل ذلك يجتاز الكشيرون مرحلة الشدة 
بنجاح » حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء - كما فعل الأبرص والأقرع - » 
وذلك شأن البشر ء إلا من عصم الله » فكانوا ثمن قال فيهم رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - : ( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) )(0) 
فاليقظة للنفس في حال السراء أولى من اليقظة لحا في حال الضراء » والصلة بالله في 
الحالين هي وحدها الضمان . 

ثالثا: الابتلاء بالشدائد والمصائب 

إن كان النوع الثاني لإظهار الشاكر من الجاد فإن هذا النوع من البلاء ليظهر 


١-أخرجه‏ أحمد 4/ )١191570397‏ و"الدارمي" /الالا؟. و"مسلم" 8/ 0711١07717‏ 


0 


الصابر من الساخط لتتجلى أهم صفات أهل الإيمان من الرضا بمر القضاء والصبر 
في الضراء 

: وهذا النوع من الابتلاء ينزل بالمؤمنين ليختبر صبرهم أو رضاهم با قدره الله 
تعالى عليهم » ومن الآيات الواردة في هذا الشأن قوله تعالى ( وَلبلوتكُمْ يي من 
الْحوْفٍ وَالْجُوع وَنَْصٍ مس الْأَموَالِ ونس وَالَمَرَاتِ وَبَمَّرِ الصَّايرِينَ (198) 
يندا صَاََهُمْ مْصِيةٌَاُوا نا شونا ِلَِرَاجِعُونَ (197) وليك عَلَيْهمْ 


ماهر سم 


صَلَْوَاتَ مِنْ رَييِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولتِكَ هُمْالْتَدُونَ) [البقرة: ]١91/- ١60‏ 

جاء في تفسيرها " لنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء وغيره من 
المصائب البشرية المعتادة في المعايش», وأكد هذا بصيغة القسم لتوطين الأنفس عليه؛ 
فأعلمهم بأن جرد الانتساب إلى الإييان لا يقنضي سعة الرزق وقوة السلطان» 
واقفاة خارف الاك ]ادن صرق #افجسق الثاتعال فى للق كن أن مسد 
الخلق وقوع المصائب بأسبايها '. 

وق الاخاوبيا لف كم ١‏ خطحها المدل رولكن و١‏ لاه كنا 
عدر :اَن نإ اه 00 00 
0000 له 
رَاجعُوتَ) أن اله سوف يجازيه يوم القيامة على صبره بها جاء بعدها '( أ ولَئِكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَْوَاتَ مِنْ رَييِمْ وَرَخَدٌ وأُولَيِكَ هُمُ امهتَدُونَ 4 . 


ومنها ما ذكره ابن القيم بقوله " فلولا محَنْ الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من 


2-7 ليه 
١‏ - سورة البقرة الآيات )١01/-١04(‏ 
١١‏ 


كير 


أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلا '". 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : ١‏ 
إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه مس عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين 
من إخوانه كانا من أخص إخوانه » قد كانا يغدوان (') إليه ويروحان , فقال أحدهما 
لصاحبه ذات يوم : نعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثاني عشرة سنة لم ير حمه الله فكشف عنه ما به فل| 
راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك » فقال له أيوب : لا أدري ما تقول 
غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان يذكران الله فأرجع إلى بيتي » فأكفر 
عنهم| كراهية أن يذكر الله إلا في حق . وكان يخرج لحاجته . فإذا قضى حاجته 
أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلم| كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب 
في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » فاستبطأته فتلقته وأقبل 
عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان» فلا رأته قالت : أي بارك 
الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى ؟ والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك 
إذ كان صحيحاء قال : فإني أنا هو , قال : وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير 
» فبعث الله سحابتين » فلما كانت أحدهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى 
فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض » « هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخ رجاه »)0 


١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ لابن قيم الجوزية ستحقيق شعيبء وعبد القادر الارناؤوط - مؤسسة 
الرسالة-بيروت_-ط "١90 /51١:11985-١5‏ 

١‏ - العْدُو: السير أول النهار 

” - أخرجه ابن حبان (/1/ /151» رقم /784). والحاكم (؟/ 570 » رقم )41١5‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . وأخرجه أيضًا : الطبري في التفسير (71/ 2١717‏ » وابن أبى حاتم كما في تفسير 
ابن كثير (5/ 25٠‏ » وأبو يعلى (5/ 719 » رقم 207711 وأبو نعيم في الحلية ("/ 7”7/4) وقال: 


غريب . والضياء (9/ 185 » رقم /1711) 


عرق 
كير 


النوع الرابع الابتلاء بالتفاوت بين الناس 

أقام الله تعالى نظام الحياة والأحياء على اختلاف بين الناس» وتفاوتمهم في 
الصفات الوهبية والكسبية'» وهذا الاختلاف في حد ذاته ابتلاء؛ ومن أمثلة ذلك أن 
الأغنياء فتنة للفقراء والأصحاء فتنة للمرضى والأقوياء فتنة للضعفاء والعكس 
بالعكس وهكذا. 

ومن الآيات التي صرحت بهذا النوع من الابتلاء: 


20 


قول الله تعالى: [وَجَعَلْنابَعْضَكُمْ لِبَعْض فتن فد تَصيرُونَ] سورة الفرقان الآية "١‏ 


قال القرطبي " فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس - مؤمن وكافر-: فالصحيح فتنة للمريضء والغني فتنة للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغني» ومعنى هذا أن كل واحد محُتبَرَ بصاحبه. فالغني ممتحن بالفقير 
أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغني أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما 
أعطاه » والصبر أن يحبس كلاهما نفسه. هذا عن البطر» وذلك عن الضجرء وقوله 
تعالى: (أََضْبرُونَ) ؟ محذوف الجواب, ب يعني أم لا تصبرون '". 


سه اواك عام 


ومن الآيات الدالة على هذه السنة فق الايتلاء قوله تعالى: إوَكَذَلِكَ فتنا > 


يبَعْض لِيَقُولُوا أَمَؤّلاء مَنَّ الله علَيْهِمْ ْنَا أَليْسَ الله بأَعْلَمَ بالشّاكِرِينَ) - سورة 
الأنعام ‏ الآية 1ه 


ووجه الفتنة هنا أن يعلم الناسٌ أنْ التفاضل الحقيقي والتفاضل النافع؛ إنها هو 
في طاعة الله والمسارعة إلى مرضاته ؛ لا التفاوت في الدنيا الزائلة» والى هذا المعنى 
جاءت الإشارة في قوله تعالى: إن أكْرَمكدم عِنْدَ الله أَتفَاكُمْ) ". وقديكون هذا 


7١4 السنن الإلحية في الأمم والأفراد  للدكتور مجدي محمد عاشور ص‎ ١ 
"١/8 /1١7" - تفسير القرطبى‎ - ١ 
.)17( سورة الحجرات الآية‎ 
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الأتقى صعلوك لا مال له ولا زوجه. وقد يكون مَنْ هو دونه في التققوى صاحب 
مكانه اجتماعية مرموقة وحال مَرْضِيّة يتمناها أكثر الذين يعيشون من حوله. 

وفي الحديث (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم )". 

ومن حكم التفات: 

أولآً: لو كان الناس على مستوى واحد في رزقهم وإمكاناتهم لما قامت الحياة 
ودار دولامهاء ولتعطلت كثير من الأعمال» وقد أشار الله سبحانه إلى هذه الحكمة 
بقوله تعال: (أَهُمْ يَقِمُونَ رَححتَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمَْ بَْنَهُْ مَحِيشََّهُْ في الحيَاةٍ ادن 
وَرَفَعْنَا بَحْضَهُمْ فَوْقَّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَِنَخِدَبَعْضْهُمْ بَخضاً سْخْرياًوَرَحْمَتُ وَبّكَ خَيْدُ 
را 

قال السدي وابن زيد: يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سبباً لمحاش 

ثانياً: الابتلاء والاختبار» ليظهر الشاكر من الكافرء والصادق من الكاذب» 
فالغني مبتلى بالغنى» والفقير مبتلى بالفقر. أما الغني فهل يؤدي شكر نعمة الله عليه 
وينفق المال وفق أمر الله له؟ وأما الفقير فهل يصبر ويحمد الله على ما هو فيه دون 
حسد لغيره وتضجر من قدر الله وحكمته؟ وبذلك ترفع درجتههم| إن صبراء ويعذب 
من سخط منهم ولم يرض بقسمة الله. 

ثالثاً: أن الله تعالى يعطي ويمنع بها يصلح عباده» قال تعالى: (وَلَوْبَسَطّ الله 
ارق لِعبَادهِلبَعَوْا في الْأَرْض وَلَكِنْ يرل بقَدَرِ مَايَشَاءُإنَّهُ بعِبَادِهِ حَبيربَصِيد) 
[الشورى:77]. 


.١1985مقر صحيح مسلم حديث‎ ١ 


وقد استشهد الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية بالحديث الذي أخرجه 
الطبراني والديلمي في الفردوس وأبو نعيم في الحلية من حديث أنس وعمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه قال: "أتاني جبريلء فقال: يا محمد. ربك يقرأ 
عليك السلام» ويقول: إن من عبادي من لا يصلح إيوانه إلا بالغنى ولو أفقرته 
لكفر» وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا القلة ولو أغنيته لكفر» وإن من عبادي 
من لا يصلح إيانه إلا بالسقم ولو أصححته لكفر» وإن من عبادي من لا يصح 
إيهانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر". والحديث وإن كان ضعيفاً وأورده ابن 
الجوزي في العلل إلا أن معناه صحيح, ولذا أورده الإمام ابن كثير ولم يعلق عليه. 
وكذا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المساة بقاعدة في المحبة. 

النوع الخامس: الابتلاء بسماع المؤمنين ما يؤذيهم من الكافرين: 

ومن أنواع الابتلاءات المشاهدة التي ذكرها القران الكريم -الابتلاء بسماع 
المؤمنين ما يؤذيهم من الكافرين والى هذه جاءت الإشارة في قوله تعالى: لَببلَونَ في 
مالم َفيك ومع ين الِي نأو نوا الأكياب من قبَليمْ وَعِنَالّذِينَأشرَكُوا 
أذ كيرا وَنْ تضيُوا وَتتقُوا قن ذلِكَ مِنْ عَرْم الْأمُور) سورة آل عمران .)١185(‏ 

جاء في تفسيرها [وَلتَسْمَعُنَ أي من الطعن فيكم وفي دينكم وفي كتابكم 
ورسولكم. وني الإخبار 

وهذا ما يمحدث الآن وما حدث من قديم الأزل مع الأنبياء والمرسلين 
والمصلحين أن أعداء الحق يوجهون سهامهم نحو أهل الحق بال همز و اللمز و الطعن 
و التشكيك فقد قالوا على النبي كي أنه ساحر و مجنون و كاهن و كذاب و آذوه في 
نفسه و في أهله و في أصحابه فم| زاده إلا إيوانا و تسلي) 

وتأمل إلى الفترة العصيبة التي تحيها الأمة حيث يكال لا الأذى وترمى بالجرم 
والإرهاب من تلك العصابة الكافرة الماجنة التي تتحكم في العالم الأن حيث يرمي 


ا 
كير 


الإسلام بانه دين تطرف و إرهاب و انه جاء بحد السيف و غيرها من تهم باطله 

فان قلت ما هي الحكمة من ذلك الابتلاء 

فاعلم أن فيه فوائد: 

* منها أن الله أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلكء والصبر عليه إذا 
وقع؛ 

لأمهم قد استعدوا لوقوعه» فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون 
إلى الصبر والتقوى'. 
الدتارة يوا ندول 

الأوروبية وأمريكا ما يؤذي أساعناء ويزعج قلوبناء وتضيق به نفوسنا بل 
وتدمع له الأعين ىا حدث في الرسوم المسيئة إليهم في الحقيقة لا إلى سيدنا رسول 
الأفلام» وغير ذلكء فهذا في حد ذاته آية تدل 

على أن هذا القران كلام الله تعالى. 

[ولو أن أحد الدعاة أو العلماء الذين تصدو لمواجهة هؤلاء الكفار انتبه إلى هذه 
الآية وقال لهم: إن الله قد أخبرنا منذ ما يزيد على ألف وأربعائة سنة أنكم ستقولون 
هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم, لعله أن يكون سبباً في إسلام 


١‏ تفسير السعدي ص(١1١)‏ بتصرف. 
١7‏ 
كر 


)1١(‏ ويل لك يا آكل الميراث 
الخطبت الأولى 
الحمد لله الذي قسم الميراث بنفسه وهو أعدل من قسم وهو الذي علم بالقلم 
علم الإنسان مالم يعلم وأشهد أن لا إله إلا اله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته 
وهو أعلم وأحكم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أصدةق البرية لساناً وأعلاها 
لا ا ا اب 


م ل لير أ كأ 721 هام دن مو همه 0 ا ِِ 
١‏ لنَ امنأ توأ لله حَقٌّ قاو ولا مين اولثم مُسْيِمُون (05) 4 
اما أليان انأ 237 الى حَلق؟ نم٠‏ يقن وده م 
يما الناس أتَعَوأ كأ أَلَزِى من نفس ويِحِدَوَ ولق مها زوجها وَبتّ ينها 
م م رس مع 0 0 رصح كي سارطاً مس له ا ةر ير 
رجالا كثيرا رساء وانقوا أللّهَ الزى نساء لون يه وا لارحام إِنَ الله كان 0 
[النساء: ١‏ ] 


م0 لذن 0 ار لله وفوا را 017 2 بص ل عل 


وَيَخف رلك ذُنوْيَكُم ومن يطِع اله ورسُولهُ ققد دَارَ عورا عَظِيمًا 12 * [الأحزاب 


أمها المسلمون إن من المواضيع الهامة التي يشتكي منها كثير من المسلمين 
والمسللات ونشاهدها في كثير من المجتمعات قضية الحرمان أو التحايل على أكل 
الميراث فكم من امرأة حرمت من ميراثها 

وكم من يتامى أكلت حقوقهم 

وكم من ضعفاء لم يجدوا لهم ناصرا 

وما يزيد من الآلم ويفجع الفؤاد أن يكون الظلم من الإخوة للأخوات ولله در 


لا 
كير 


الشاعر إذ يقول: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

لقد حرم الله -عز وجل ا 
الفلني :را عاذي إن شكس الساترعل قي وبع 1 دما قلا تَظَانُوا) 
رواه مسلم. 

والله -عز وجل-توعد الظالمين بالعذاب فقال تعالى: ( وَلآ تَحَسَبَنَّ الله غَافِلاً عَنَّا 
يَمْمَلُالظَاونَ نا يرهم يوم تَشْخَصُ فبه الأبِصَارُ) (61) سورة إبراهيم. 
وقال: (ألكغنة العَلَ الظَئِينَ) )١1(‏ سورة هود. 

لذا كان لزاما وأجل مسمى أن نتكلم أن عن هذه القضية: 

العنصر الأول: المسراث وصيد الله تعالى لعباده 

أيها الأحباب: الميراث هو وصية الله تعالى لعباده والذي يتأمل في فرائض 
الإسلام ليرى أمرا عجيبا فالله تعالى فرض علينا الصلاة ولم يبن في القران عدد 
الركعات وتركها لنبيه - صل الله عليه وسلم ليبينها لنا عن طريق السنة التي هي 
المصدر الثاني للتشريع وكذا الزكاة» أما الميراث فبينه - سبحانه وتعالى - الأنصبة 
فبين لنا نصيب كل فرد وبين لنا أحوله 

ومن تأمل الآيات الثلاث الواردة في تفصيل أنصبة الورثة رأى أنها جميعا 
ختمت بصفة العلم ففي الآية الأولى: ((فريضة من الله إنَّ الله كان عليها حكيم|)) 
وفي الآية الثانية: ((وصية من الله والله عليم حليم)) وني الآية الثالشة: ((يبين الله 


لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)). 
سبحانه -:# يُوصِيكا لني أَوْلَادِكٌعْ لِلذّكَر مِمْلُ حَظ الْأنََيْنِ 4 [النساء: 
.]١١‏ 
0 


إن شيحانة برسي نين ارات نهسح] إبباديا علي منهج القرآن الكريم» 
وهذا يعني أنه -سبحانه -وإن كان قد وصَّى بالتوحيد والتقوى -وهما من أعظم 
أمور الدين -مرة واحدة» فقد وصَّى وما زال يوصي إلى الآن -بل إلى قيام الساعة - 
اتا م المنهج القرآني عند تقسيم الميراث» فقالآ يُوصِيكم #بالفعل المضارع الذي 
يلعل السدذفوا اسم اويا وفي ذلك إشارة واضحة إلى الاهتام البالغ من 
القرآن بتقسيم الميراث تقسيًا شرعيًا مصدره الوحي المعصوم. 

ليا النافن: إن تمد عاد ة كل ]ينان أن يد وصية من له فكالة عندت وكل) عل 
مكانة الموصي. كان تَنفيذ وصيّته أَلْرّمّ ولاسيًّ) إن كرّر نفس الوصية وأمَّر بتنفيذها. 

إن الله -جل في علاه - أعظم من كل عظيم؛ وأكبر من كلّ كبيره وأعلى من كل 
وتان اقل مع اسم رَيّكَ كَ الْأَعْلَ *[الأعلى: ١]؛‏ لذا نقول إن وق الاق 
لليزاك أول أن تمك 

العنصر الثاني: أسباب أكل الميراث 

إخوة الإسلام: إن هناك أسباب عديدة تجعل الإنسان يأكل الميراث ويتعدى 
حدود ما أنزل الله تعالى نذكر من أهمها: 

١-ضعف‏ الإيمان: فآكل الميراث ضعيف الإيهان وإن صلى وصام وقرأ القران 
التي ل حجار لبر م لكر د لزي كن ا ا 
تعلل عنهم [إذ أخنا ميثاقكم رقنا عا قوف م الور حَُذُوامَا ناكم يهو 
وامممعوًا قألوا سَيِعنا حصنا قروا ف لويم العِجِلَ بِكَفْرِهِمْ ليم ٍَ يَأمُركُْ 
بد إيانكم إِنْ كُنْْمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: 97] 

فالله تعالى أمرهم ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا وأنت يا آكل الميراث إن لم تقلها 
بلسانك فأنت تقوها بأفعالك وجحودك لحقوق الورثة 

١-طمع‏ الأقارب 4 ميراث المرأة: فكثيرا من أكلة المواريث أصابهم الجشع 


نينا 
كير 


والطمع فجحدوا حق الورثة ظنا منهم أن ذلك سينقص المال والطمع جمرة لا تحرق 
إلا صاحبها في الدنيا والآخرة 

عن كعب بن مالك الأنصاري عن النبي صل الله عليه وسلم: ((ما ذثبان أرسلا 

وقال المناوي: (فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أكثر إفساداً 
للدين من إفساد الذئبين للغنم؛ لأن ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى 
ما يضره. وذلك مذموم لاستدعاته العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا) (:) 

وقال الوراق: (لو قبل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولوقيل: ما 
حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل ما غايتك: قال الحرمان) (7) 

وقال أبو العباس المرمي: الطمع ثلاثة أحرف كلها مجوفة» فصاحبه بطن كله لا 
يشبع أبداً. واصل الطمع وسببه والدافع إليه التوهم أعني التخيل والحسبان (') 

-التقاليد والعادات القبلينّ الجاهليتة: فبعض الناس عندهم عادات لا يورثون 
البنلات ويجحدوهم حقوقهم فاذا قلت له لماذا لا تورث إخوتك يقول إحنا طلعنا 
وجدنا آباءنا وأجدادنا لا يورثون البنات 

نقول له: هذه عادات أهل الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى وبين أن التقاليد سبيل 
الضلال (وَإِذَا قِِلَ كُمْ تَعَالَوا إِلَ ما أنْرَلَ الله وَِلَ الرَسُولٍ قَانُوا حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا 


-ه -ه 


عَلَيْه آباءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئَا وَلَا يَكَدُونَ) [المائدة: 5 ]٠١‏ وقال 


. أخرجه أحمد (7/ 557» رقم 2219877 والترمذي (4/ 088 رقم 77775) وقال : حسن صحيح‎ - ١ 
. )189 والطبراني (19/ 95 » رقم‎ »)717١ والدارمي (؟/ 95" رقم‎ 

)059 /5( فيض القدير‎ - ١ 

" - فيض القدير (5/ 07817 

5 - فيض القدير ("/ )١177٠١‏ 


تغال (قالو ايل وعدا أناكنا كد لك يفعلوة 11 [الكتشواء 14/] 

وقال جل ذكره [ وَإِذَا قبل ُمُ انبعُوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بل تَتَِعُ مَا وَجَدْئًا عَلَيْهِ 
آبَاءَنا أوَلَوْ كَانَ الشّيْطَانْ يَدْعُوهُمْ إل عَذَابٍ السّعِيرِ) [لقهان: ]7١‏ 

العنصر الثالث: عقويات أكل الميراث 

أمة الإسلام: إن الآمر ليس باليسير فبعض الناس يظنه هينا وهو عند الله تعالى 
عسير 


فيا آكل الميراث اسمع إن كان لك قلب تلك العقوبات التي توعدك بها رب 
الأرض والسماوات 

أولا: أنه متعد لحدود الله " 

اعلم -هداني الله تعالى و إياك- : أن أكلك للميراث فيه تعديا لحدود الله تعالل و 
اتتهاكا لحرماته فالله سبحانه بعد أن بين الأنصبة قال (فَلآ تَعْتَدُومَا 4 ولا 
تجاوزوها؛ ولهذا قال: 8 وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ 4؛ أي: فيهاء فلم يزد بعض الورثة» 
و ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة» بل ترّكهم على حُكم الله وفريضته وقسمته. # 
يُدْخْلَهُ جَدَاتٍ تَمْرِي مِنْ تَحتِهَا انار حَالِدِينَ فِيهًا وَذَِّكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ 
يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ خُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارَا حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ *؛ أي: 
لكونه غيرٌ ما حكم الله به» وضادً الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بم) 
قسّم الله وحَكم به؛ ولهذا تجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. 

ولا شك أن من منع امرأة: أختاً كانت. أم أمأء أم جدة أم زوجة ميراثئها فقد 
تعدى حدود الله» وتعرض لعقوبته» والله قد قسم الميراث قسمة عدل لا جور فيها 


ولاحيف 
أخرج أحمد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلّم -: ((إِنْ 
الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أَوْصَى حاف في وصيّته» فيختم له 


دل 
كير 


بشرٌ عمله» فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيّعدل في 
وصيّته» فيّختم له بخير عمله. فيدخل الجنة)»» قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
0" 1 3 0 3 
شئتم: إتلك حدود لله إلى قوله: (ِعَذدَاتٌ مَهِين] . 29 

ثانيا: أنه آكل حق الضعيفين 

000 5 00 7 ساىن 3 

ونقول لهؤلاء الذين فرقوا دينهم» وطبقوا اية وعطلوا أخرى. وصلواثم 
ظلمواء وزكوا ثم بخلواء وصاموا ثم تركواء وحجوا ثم ختموا حياتهم بحجة إلى 
الشيطان إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
١‏ 9 ل 32 32 - 9 ع و 
الله عليه وسلم " اللهم إن أَحَرّحَ حَقٌ العِيفيْنٍ: اليتِيم وَالرََةِ () 

ثالثا: أنه قاطع لأرحامه: 

فالله تعالى يجازي أهل الصلة بالصلة في الدنيا والأخرة ويجازي أهل القطيعة 
بالقطية في الدنيا والآخرة والجزاء من جنس العمل 

عن أبي بكْرَةَ عَنٍ الي 2 قَالَ: "مَا من ذَنْبٍ أَجْدَر أن يعجل لِصَاحِيهِ الْعُقُوبَةً 
في الدَنيَا مَعَ ما يَدّخْرٌ لَه في الآخِرَةٍ مِنْ قَطِعَةِ الرّحِم وَالْبَفْي". () 

يعني: أنه تحصل له عقوبة في الدنيا والآخرة» فيجمع له بين العقوبة الدنيوية 
والأخروية» حيث يجعل له الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة» فيجمع 
له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» والضرر الذي يحصل في الدنيا» والضرر الذي 
يحصل في الآخرة» وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم؛ لأن 


١‏ - أخرجه أحمد (778/7» رقم 1/17/8)» وابن ماجه (7/ 407» رقم 4 )717١‏ (ضعيف) انظر حديث 
رقم: ١1408‏ في ضعيف الجامع 

؟ - أخرجه ابن ماجه (75/ »١1717”‏ رقم 7518)» قال البوصيري (5/ )2١7‏ : هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات . والحاكم "الصحيحة" برقم )٠١١5(‏ 

؟ - أخرجه أحمد (5/ ”7) والبخاري في الأدب المفرد (79). وأبو داود (5407). وابن ماجة )57١١(‏ 
والترمذي )7501١(‏ الصحيحة 91/8:916. 


عن 
كير 


الرسول صل الله عليه وسلم ذكر أن صاحبهم) جدير بأن يحصل له هذا وهذاء وأن 
يجمع له بين هذا وهذاء وهذا يدل على خطورة أمر البغي وقطيعة الرحم. 

*» الحجب والحرمان من دخول الجثان: 

فالجنة هي صلة الله التي جعلها لأهل كرامته ولأهل طاعته فاذا قطع المسلم 
رحمه حجبه الله من جنته 


عَنِ عَم بْنِ جب بن مُطعِمء عَنْ أبيهء عَنِ النَيّ صل اللعلَيْ وَسَلَمَ قَالَ: ١لا‏ 
يَدْحْلُ اله قَاطِعٌ) يعني قاطع رحم (مسلم)» ولفظ أبي داود: ((لا يدخل الجنة 
قاطع رحم) () 

وفي معنى هذا الحديث قولان 

* أنه لا يدخلها من أول وهلة, أي أنه يتأخر في دخول الجنة» وأنه يدخل النار 
ويعذب بهاء ولكنه إذا دخل النار لا يستمر فيها أبداًء بل لابد أن يخرج منهاء وأن 
يدخل الجنة ما دام أنه مرتكب لكبيرة فقط» ولا يمنع من دخول الجنة أبداً إلا 
الكفار الذين هم أهل النارء فلا سبيل لهم إلى الخروج منها أبداً. 

أنه لا يدخلها أبداً إذا كان مستحلاً؛ لأن استحلال الذنب كفر» فيكون ذلك 
مانعاً من دخول الجنة أبداً؛ لأنه يكون بذلك كافراء والكافر لا يخرج من النار ولا 
يدخل الجحنة أبدا 

صل الله للواصل وقطعه للقاطع والطرد من رحمته 

عَنْ أبي هريرة -رضي الله عنه -: أن النبّ -صل الله عليه وسلم-قال: (إن 
الرَّحِمَ م شَجنة من الرَّحْمنِء فقال الله: من وَدَ صَلكَ وضبلتة: ومن فَطَّحَك قطعته». 

وفي رواية قال : قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- : (إن الله حَلَقَ الخلق . 


١‏ -) رواه البخاري /٠١‏ 47 ني الأدب, باب إثم القاطع» ومسلم رقم (5007) في البر والصلة» باب 
صلة الرحم وتحريم قطر قطيعتهاء وأبو داود رقم )١195(‏ في الزكاة» باب صلة الرحم. 
١ /‏ 
كير 


حتى إذا قَرَّعّ منهم قامَتِ الرَّحِمُ » فأخذت بِحَمَو الرحمن , فقال : مَهْ ؟ قالت: هذا 
مقامٌ العاؤذ [بكَ] من القطيعة» قال: نعمء أَمَا تَرضينَ أن أْصِلّ مَنْ وَصَلَكِ وأفطَمَ 
مَنْ قَطَعَكِ ؟ قالت: بل » قال : فذلك لكِ » ثم قال رسولٌ الله -صل الله عليه 
وسلم- : اقرؤوا إن شتدم  :‏ قَهَلْ عَسَيُْم إن تََلَينُمْ أن تُْسِدُوا في الأرض وَتُقَطمُوا 
أرتعامك » وليك الَدَنَ لَعَتَهْم اللا كَاصَعَهُمْ وأغمى. انضرعم » افلا ديروت 
الفَرْآنَ أَمْ على قَلُوب أَفْقَاهًا ؟ ] [حمد: 57 2]15.() 


فهذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه يصل من وصل الرحمء فيجب على الإنسان 
أن يصل أقربائه كأبيه وعمه وخاله وأخته وعمته وخالته وأبناء أخواته وأبنائه ولا 
يقطع رحمه. 

فالإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي ولكنه يصل رحمه فإن الله تعالى قد 
يغفر له لأن صلة الرحم عظيمة جداًء قال الله سبحانه وتعالى: [فَهَل عَسَيْتُمْ إن 
تَوَلَيُم أن كنْسِدُوا في الأرّض وتْقَطُوا أَرحَامكم » أُوْلِيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله 


1 
فَأَصَمَّهُمٌ 


صَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [ محمد: 7١‏ -57؟]. 
فالذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم أصم الله عز وجل آذانهم وأعمى 
رابعا: الإفالاس يوم القيامي: 
يا آكلا للميراث لا تظن أن ذلك فيه الغنى كلا بل فيه الإفلاس (يَوْمٌ لا يَنمَعْ 
َال وَلَا بَنُونَ (8) إِلَّا مَنْ أتّى اللهَبقَلْبِ سَلِيم) [الشعراء: 84: 84] 
توهم نفسك و قد بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور و قد أتيت بصلاة و 
زكاة و صوم و حج و لكنك قد أكلت المواريث نظر إلى نفسك في عرصات يوم 


2198٠ /5( ومسلم‎ ,)07141١ أخرجه أحمد (؟/ 70”, رقم 844)» والبخاري (5/ 3777, رقم‎ - ١ 


رقم 55054) 


ل 
كير 


القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : " ما تعدون 
المفلس فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال : المفلس من يأتي 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار 
"00 

خامسا: الإثم الكبير: 


تعالى [وَآنُوأ الْمتَامَى أَمْوَاكُمْ وَلا تتبَدَلُوا ايت بالطَيّب» ولا تَأَكُلُوا أمْوَائم إلى 


أَموَالِكحْ إِنّهُ كَانَ وباً كَبيراً) (النساء؟). 


والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

سادسا: أكلت الميراث أكلت النار: 

أمها الأحباب: الذين يأكلون الميراث هم الذين وصفهم الله تعالى بقول إن 
الَذِينَيََكُلُونَ أَمْوَاكَ الْينَامَى ظَلَا نا يَأْكُلُونَ في بُطُوجِمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) 
النساء ٠١‏ 

إن اليتامى مظنة أن يبخسوا في الميراث» فأكل ماهم هنا ظلم|ا هو بخسهم حظهم 
في الميراث» أو أكل الأوصياء أموالهم والأخذ من مال اليتيم سمه الله تعالى أكلا لما 
فيه من معنى الأخذ وأن يقصد به تنمية ماله ى| ينمي جسمه بالأكل» ولكنها تنمية 
آثمة مالها البوار" ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به" وقال سبحانه (ظُلْمَا) 
لكمال التشنيع على الأكل» إذ هم يظلمون ضعيفا لا يقوى على الاتتصاف منهمء 
وقد ذكر سبحانه إثم ذلك الأكل بقوله: (إنََّا يَأكلُونَ في بُُّونهِمٌ) وهذا تصوير 


07١ /8( ومسلم‎ .)١54و‎ ١0 5( أخرجه أحمد (78/1) (7577) والبخاري في الأدب المفرد‎ - ١ 


106 
كير 


لضرر الأكل عليهم؛ لأنه يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها في بطنه أي يملا 
بطنه بها فهو في ألم دائم حتى يهلك» وكذلك دائها من يأكلون أموال اليتامى لا 
يأكلون أكلا هنيئا ولا مريئاء بل هم في وسواس دائم حتى يقضى الله عليهم» وقد 
رأينا بيوتا خربت لأنها أكلت مال اليتيم. وهذا عقاءهم في حاضرهم, أما العقاب 
الذي ينتظرهم في الآخرة فقال: (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا) أي ستوقد بهم نار شديدة 
الأوار» يستمرون في بلاء شديد منها. 

قال القاسمي رحمه الله-ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة 
عفوه وفضله. لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوىء, بلغت عناية الله 
مهم إلى الغاية القصوى. 

سابعا: الفضيحةٌ يوم القيامي 

ألا فلتعلمَ أن ما أكلتَ من حق أختك؛ من مال وعقار؛ ستطوقه يوم القيامة 
بإذن الله» لو ظلمتها جنيهًا سيآ عليك نارّاء ولو ظلمتها شبرًا من أرض فسيآقي 
رض يي كاد اضر ست الي لاد اعرد تيبا بدن 

عن الحوى: " مَنْ ه ا 0 

وهذا الحديث له قصةٌ عجيبة في صحيح مسلم؛ وَدللك أن : 
لت ل سد بن وي - رضي الله عنه أنه تاها فاص 0 
مروان بن الحكم شالق تقر انعد العفو المقريى للقن آنا كلت احد و 
أَرْضِهَا َيَْابَعْدَ َي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله قل ال علد وَفِلمَ -؟ قال ونا 
سَِعْتَ من رَسُولٍ الله سا ا ااه 


1١ 


قوري و 


علو د درك "من َل شِبْا من الأذضي طلا طَوَقه إل سَبْع أَرَضِينَ". 


217731 /9( رقم 70717)) ومسلم‎ 21١57177 /9( أخرجه أحمد (5/ 55 رقم 47448؟7). والبخاري‎ - ١ 


رقم 1517). 
١)‏ 
كر 


وي اير اه 
لَّهَ م 


قال ل م وان الال 2 لانن -رضي الله عنه -: 
اي 


رةه يا 


الع و لوو :قا مَانَتْ حَنَّى ذَهَبَ بَصَوْهَاء نُمبَيْن هي تَثِي ف 
وَقَحَثْ في حُفْرَةٍ فَانَتْ )()أخرجه مسلم 

وا دضو نع ويم لديم عنْسٌ لَيْسَ كن كفَاَةٌ: الشَّرِكُ بالله عَرَ 
وَجَلَّ» وَقَْلُ النَّفْسِ بغَيرٍ ل 
يَفَِْع يما مالا بكي حي" 0١‏ 

ثامنا: أن أكل الميراث يدخل #ي السبع المويقات 

قال عقيل العا رساو : :"اجتيُوا ابم المويقَاتٍ!!!" قَالُوا: يار لا 
وَمَا هن ؟ قَالَ :"ايالخل َكل لس بي يع الك إلابالخحقه 
َكل الرّبَاه وَأكْلُ مَالٍ اليتِيم» وَالتَوَيَ يَوْمَ الزَّحْفيء وَقَذْفُ المُخْصَنَاتٍ الوْمِنَاتِ 
الْعَافْلاتِ )() 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


ع 0 


حٌَ» أو عِبُ مُؤْمِنِء أو الْفْرَارُيَوْمَ الزّحْفيء أو يَعِينٌ صَابرَ 


وَأشفك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 


أما بعد: 


١-أخرجه‏ أحمد 28/١‏ والبخاري" 4/ ١٠١‏ (194*) و"مسلم" 58/6 (41541) 
١‏ - أخرجه أحمد (؟/ ١*"رقم‏ 81777) صحيح الترغيب والترهيب (7/ 09) (حسن لغيره) 


* - أخرجه البخاري (7/ 117 »3٠١‏ رقم 75516)» ومسلم /١(‏ 47» رقم 84) 


حخن 
كير 


العنصر الخامس: روائع من تاريخ المرأة المسلمةّ 

ونختم خطبتنا بروائع من تاريخ أمتنا تبين العدل وتبرز الخوف من الله تعالى 
وهذه القصص هي لنسوة عرفن الله تعالى و قالوا [ [وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائكَ 
رَبَنَاوَإِلَيْكَ المصدة 1 [المقراة: 86 3] 

* القصة الأولى: استّمع هذه القصة؛ ومُلَخّصها أنَّ رجلاً كان ببغداد يعمل 
بِزَارًا - يبيع البزَِّ أي: الثياب؛ يعني: قاش - له ثروة» فبينا هو في حانوته. أقْبَلَت 
ا 0 رسيي كدر 
ذلك, فتحيّرء وقال: قد والله تحدّرت مما رأيت» فقالت: ما جئّت لأشتري شيئًاء إنم| 
لي أيّام أنردّد إلى السوق؛ ليقع بقلبي رجل أنزوّجه؛ وقد وقَمْت أنت بقلبي ولي ماله 
فهل لك في التزوّج بي؟ فقال لها: لي ابنة عم وهي زوجتي وقد عامّدتها ألا أعَيرَهاء 
ولي منها ولد فقالت: قد رَضِبت أن تجى إِلِيّ في الأسبوع نوبتين» فرَضِي» وقام معها 
فعفّد العقد. ومضى إلى منزهاء فدحَل بهاء ثم ذهب إلى منزله» فقال لزوجته: إنَّ 
بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده» ومضى فبات عندهاء وكان يمضي 
كل يوم بعد الظهر إليهاء فبِي على هذا ثانية أشهرء فأَْدَرَت ابنه عمه أحوالّه 
فقالت لجارية لها: إذا خرّجء فانظري أين يمضي؟ 


0 


1 


فتبعته الجارية وهو لا يدريء إلى أن دخل بيت تلك المرأة» فجاءت الجارية إلى 
الجيران» فسأَلثْهم: ين هذه الدار؟ فقالوا لصبيّة قد تزوّجت برجل تاجر بزَّان 
فعادّت إلى سيدتهاء فَأَخيَرَثها فقالت لما: إِيّاكِ أن يعلمَ بهذا أحد. ول تظهر لزوجها 
شيئَاء فأقام الرجل تمام السنة» ثم مض وماتء وخلّف ثانية آلاف دينار» فكمدت 
الزاة الى هي الاعنيه إلا ما بستحن الرلتشيع الركةوموتيبينة الانمي - 
فأَفْرَدَمْهَاء وقّسّمت الألف الباقية نصفين» وترّكت النصف في كيس»ء وقالت 
للجارية: خذي هذا الكيس واذْمَبِي إلى بيت المرأة» وأعلِميها أن الرجل مات وقد 
حاكن /اتتووا هونن اذ الاويفية انديع نر وت الف يني 


لاط 


938 


شل 
كير 


ماع 


34 


بيني وبينك» وهذا حقكء وسَلّمِيه إليهاء فمَضّت الجارية» فطَرّقت عليها الباب 
ودخلتء وأخيركها خبر الرجل» وحَدَتها بموته» وأَعْلّمتها الحال» فبكّت وفتّحَت 
صندوقهاء وأخرّجّت منه رقعة» وقالت للجارية: 

عودي إلى سيّدتك» قلطن عليها عني» وأعْلميها أنَّ الرجل طَلّقَنيء وكتب لي 
براءة» ورُدّي عليها هذا المال؛ فإني ما أستحقٌ في تركته شيئَاء فرّجّعت الجارية» 
واوا ذا اديت () 

القصة الثانية: ومن ورع نساء السلف ما حكاه الحافظ ابن الجوزي رحمه اللّه: 
أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينة» فبلغها -وهي تعجن-موت زوجهاء 
فرفعت يدها منه» وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. (") أي: أن مال الرجل 
إذا توفي انتقل وصار ملكاً لورثته الشرعيين» فلم يصبح لها وحدهاء فلذلك رفعت 
يدها من العجين» وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء 

* القصة الثالثة: وأخرى كانت تستصبح بمصباح -يعني: بالزيت أو شيء من 
هذا-فجاءها خبر زوجها فأطفأت المصباح» وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه 
شركاء () 

يعني: ما يجوز لها أن تستقل بالانتفاع به. 

فيا ويل من يأكلون أموال الميراث! وينفقون أموال الطفل اليتيم في السرادقات 
والتفاخرء وهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى ظلأًء ويتلفون 
أموالهم في أشياء حرم الله أن تنفق فيها كالمباهاة والفخر. 


)077” صفة الصفوة(؟/‎ -١ 
)179 ؟ - صفة الصفوة(5/‎ 


* - صفة الصفوة (5/ )45٠‏ 
الخرد١‏ 


(19)الميراث الحرام 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي رسم في جميع مصنوعاته على وجوده وكاله دليلاء الحي العليم 
السميع البصير الملك الكبير لا يدركه الوهم ولا يحده الفكر تمثيلاء تعالى ذو المللك 
والملكوت. لم يزل ولا يزال عظي| مقتدرا جليلاء تقدس ذو العزة والجبروت» فلا 
تستطيع الأوهام إليه وصولا. 

وأشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 


يارب 
أنا العبد الذى كسب الذنوب وصالته المخاصى أن يتوبا 
أنا المضطر أرجومنك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا 
فيامولاى جود بالعفو وارحم عبدالم يزل يشكوالذنويبا 
وسامح هفوق وأجب دعائى فاننبك 1[ تقول ابصواعيبنا 


و حبيية 
الله زاد محمد _تكرياما وحباه فضلا من لدنه عظيما 
واختارهفى المرسلين كريا ذارأفة بالمؤشين رحيا| 
صلوا عليه وسلموا تسليا 
يا أمةالهادى خصصتم بالوفا بين الورى والصدق أيضا والصفا 
صلواعب الهادى المصطفى فالله قدصك عليه قديم| 
فصلوا عليه وسلموا تسليا 


١ 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على مبجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد: 

أما بعد: 

أمة الإسلام نقف اليوم مع قضية من أخطر القضايا التي تفرق بين الإخوة 
والأخوات وتشعل نار الحسد والعداء بينهم إنها قضية عدم العدل بين الأبناء في 
المعاملة والعطية 

وكم من دعوات قد أرسلت 

وكم من عيون قد بكت 


كل ذلك بسبب الميراث الحرام ميراث العداوة والشحناء الذي عخلفه الإياء 


فأعيروني القلوب والأسماع لعل الله تعالى هدي قلوب قد ضلت وعقول قد 
تحجرت 

العنصر الأول: الأبناء نعمت من الله 

اعلموا أنار الله وجوهكم بنور الإيهان: أن من نعم الله على العباد أن وهب لهم 
الأولاد من ذكور وإناثء فهم زينة الحياة الدنيا قال تعالى: (اخَالُ وَالْبَنُونَ ِيئة اليا 
لدَنْيَا ) الكهف: 47» فعليهم تعقد الآمال وهم زاد المستقبل إذا صَلُْحت تربيتهم. 
والإسلام عنى بالآولاد وأوجب لهم حقوقا كثيرة منها التربية بتعليمهم العلم 
النافع» وتأديبهم على الأخلاق الإسلامية الحميدة» وتوجيههم بالنصح والإرشاد 


١ 
كير‎ 


إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 

الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه على عباده» وهم زينة الحياة الدنياء والنفس 
الإنسانية مفطورة على حبهم وطلبهم. قال الله تعالى: ((المال والبنون زينة الحياة 
الذنا والباقنات الضائفات جر عند ريك ثانا وعدن آماذ)) وو قد دقر كانه 
الأولاد في سياق ذكر النعم فقال سبحانه ((فقَلْت اسْتعتيروا ربكم إِنَّهُ كَانَ غَمَارًا * 
8ع هع ع عدملةه م روه ير ا ال 0 1 
يرسِل الساء عليك م مِدرَارًا #ويمّددكم بأموال وبئين وجعل لكم جَناتٍ وَيجِعَل 
نكم أنجارا)) »تومن عام النعمة عل آهل الجن أن يلبحق الله تعال جسم ذرينتهيم وإن 
قصر عملهم» » قال سبحانه : ((وَالَذِينَ آمنُوا وَانَبَمَمْهُمْ ذريَتّهُمْ يان لقنا يهم 
انكف وا اكاك عن عليه ون قن و كل اذري يا كص يرن )) قال ابن كثير 
رحمه الله :[يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه؛ أن المؤمنين 
إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيهان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقرّ 
أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع 
ذاك] .(0 

ومن دعاء المللائكة للمؤمنين قوله سحا نه ا وَأَدْخَلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الذي 
د هدهو ساه سه ]م م 6 96س م كوه 3 7 ا ا 
وَعدتهم وَمَنْ صَلحَ من ابائهم وَأَرْوَاجِهم وَدرَيَاتهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم)) 

عن عطاء بن السائب قال غضب معاوية رضي الله عنه على ابنه فهجره فقال له 
فم سما طبه وار شريئلة إن ختقير تارهي رانس الو اتاغظي ولا كين 
عليهم قُفلاً فيملوا حياتك ويتمنوا موتك. () 


)877 /9/( تفسير ابن كثير -ط دار طيبة‎ - ١ 


١‏ - المجالسة وجواهر العلم - (7/ ٠١45()585‏ ) حسن لغيره 


5 
كير 


العنصر الثانى: الأبناء أمانت ثقيلت 2 أعناق الآباء: 
أعها الآباء وأبها الإخوة الأعزاء: إن الله سبحانه وتعالى جعل الأبناء أمانة في 
أعناق آبائهم وأمهاتهم وأنه -سبحانه-سيحاسبهم عليها يوم القيامة 
عن 5 و 
. 3 5-8 2 3 
عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن 
ع ًَ 3 3 9 1 
رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده 
د 7 1 ١‏ 
راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي [ صل الله عليه وسلم] 
رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)() وأخرجاه" 
وقال ابن عمر رضى الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسئول عنه. ماذا أدبته وماذا 
فهل سيقوم الآباء بالحق الذي أوجبه الله تجاه أبنائهم؟ 
وهل سيحفظ الآباء هذه الأمانة التي حملهم الله إياها؟ 
وهل سيؤدي الآباء المسئولية التي كلفهم الله بها؟ 
قال ابن القيم: "قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. فإنه ىا أن للأب على ابنه حمًا فللابن على أبيه 
عق فك] قال عالق ( وو مكنا الإننان بو الكليتغقة ‏ [السكوف]ء فال تحالى: 


ل قزر ان مزع 16 لوو ا ةن ابر 3 1000 
فوا أنفسكم وأهليكم نَارَا وَقَودُهًا الناس وَالحَجَارَة] [التحريم:1 ]. 


١‏ - أَخْرَّجَهُ أحمد 7/ )5١77(17١‏ والبخاري" 5/7 و717/01(15/5 
١‏ - شعب الإيران 85915001١706 /١١(-‏ ) حسن 
* - تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 779) 

١ 7/ 


كير 


العنصر الثالث: وجوب العدل بين الأبناء 

أيها الآباء: لقد جاءت نصوص القران الكريم والسنة المطهرة تحض الآباء على 
العدل بين الأبناء وتحذرهم من اتباع الهوى بالتفرقة بينهم 

ولقد جاءت الآيات والأحاديث متضافرة مشهورة معلومة؛ دالة على وجوب 
العدل» محذرة من الحيف والظلم والجورء أو التفريق بين الأبناء في الحبات والعطاياء 
فمن الكتاب العزيز: قوله تعالى: (وضَرَب الله مكتأد رَجْلينِ أحَدهها أَبَكم لَا يَفَيِرُ 
عل و و كل عل ةلوجه لدأ بحل كل تنتري هو وكن از 
ِالْعَدْلٍ وَهْوَ عَلَ صِرَاطٍ م: مُسْتَقِيم] [النحل: 177] 

وقال تعالى: [إنَ الله يم يذل والإخسال واه ذي الى وى عن 
الفحشاء والمدكر والبكي يعظكم 5 م تَدَكَرُونَ) [النحل: ]4١‏ 

عَنْ انان قَالَ :لت أمي أب بَخْصَ الْوهِبَة هِبَة فَوَمبَّهَالِي فَقَالَتْ اك 

عن أشهة وَشُول انه َل الاعليه وَسَلْهَ قال قأخد | كان 

ل َقَالَ:يَارَسُولَ الله إن ع روف كه 
ِنِّ بَعْضَ المْؤْهِبَةِ» وَقَد أَعْجبَها أنْ أَشْهِدَكَ عَلَ ذَلِك قَالَ اليا كنك اللك اث اده 
هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : ١قَوَمَبْتَ‏ لَهُ مثْلّ مَا وَهَبْتَ يَِذَا؟) قَالَ: لاء قَالَ: قلا تُشْهِدْن 
إذَاه فَإِنّْ لَا أَشْهَدٌ عَلَ جَوْرِ» ر"(). 


وعند الببخاري والنسائي لال رشو الال ا ليك سيم انل ينيك 
تَحَلْتَ مِثْلَ الذي ي لت المُّيان؟ قَالَ: لآ قَالَ: فَأشْهد عَلَ عدا عَزريء قَالَ: اليس 
يمرك أن يكدُونُوا لَك في الْبرّ سَوَاء؟ قَالَ: بَلَ» قَالَ: قَادإِذَا. " . © 


ويكرر النبي الوصية مرة ومرتين قال صل الله عليه وسلم: " اعدلوا بين 


-سئن النسائي الكبرى- (5/ )١١7‏ [قال الآلباني]: صحيح ١‏ 
” - وأخرجه البخاري (/710/1) و (75100).: ومسلم (15717) 


يدل 
كير 


أبناككم» اعدلوا بين أبناتكم " () 

* قصة: أيها الآباء تأملوا هذه القصة لترو مدى الظلم الذي يقع فيه الإباء وقال 
الحسن: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى 
انتهى إلى أبيه» في ناحية القوم» فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى» قال: فلبث 
قليلء فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه» فمسح رأسها وأقعدها في الأرض» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: " فهلا على فخذك الأخرى ". فحملها على فخذه 
الآخرى» فقال صل الله عليه وسلم: " الآن عدلت " () 

وتأملوا في عدل من ملء اللأرض عدل كيف كان يعدل بين أبنائه روي عن عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله ضم ابناً له» وكان يحبه. فقال: يا فلان, والله إني لأحبك, وما 
أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة. () 

قصة: سألوا امرأة أعرابية أي أولادك أحب إلى قلبك؟ 

فأهادة: 


"الصغير حتى يكبرء والمريض حتى يشفىء والغائب حتى يعود".(') 

العنصر الرابع: أيها الآباء قد ضيعتم الأمانة 

أمها الآباء: إن الناظر في أحوال كثير من الآباء والآمهات ليرى أنهم خانوا 
الأمانة وضيعوها 

ولكن كيف ضيعوها؟ 


ضيعوها با حيف والجور وتفضيل بعض الأبناء على بعض»ء فكم وكم من 


075417 -أخرجه أبو داود (/ 41 7» رقم 5 5 0 37)» والنسائي (7/ 2577 رقم‎ ١ 


" - [النفقة على العيال(١/ »5١‏ وإسناده مقبول]. 


؛ - الآداب الشرعية -ابن مفلح (؟/ /537) 
١8‏ 
كجر 


شكاوى تأتيني من الأبناء تشكوا إلى الله تعالى ظلم الإباء والأمهات 

ورد في الأثر" ملعون من استعق ولده" أي حمل ابنه على عقوقه بالمعاملة السيئة 
وغير ذلك من الوسائل. 

فقلم| أن تجد أبا اجتهد في تربية ابنه تربية حسنة ووجد عقوقاً من أبناته 

فكثير من الآباء الذين يشكون من عقوق أبنائهم لهم هم في الأصل سبب 
العقوق وهم آباء عاقون لأبنائهم ومسيئون إليهم. 

عن عبد الله بن عمروء عن النبي صل الله عليه وسلم: ' كفى بالمرء نما أن يضيع 
من يقوت '(') 

وقال ابن القيم " أكثر الأولاد إنها جاء فسادهم من قبل آبائهم وإهمالهم لهم"() 

ومن ظلم الآباء للأبناء الإهانة والقسوة» وهذا أمر خطير يفعله الكثير من الآباء 
والأمهات دون أن يشعروا بآثاره السيئة على الأبناء» والتي قد لا تمحى مدى الدهر. 
والعجيب أن الوالدين يفعلان هذا مهما كبر أبناؤهم؛ لآن الابن عند الوالد دائ| 
صغير ولو تزوج وصار له أبناء» وهذا لا ينبغي» بل ينبغي إكرام الابن والتلطف 
معه ومصادقته وعدم الإغلاظ عليه باستمرار أو إهانته وخاصة أمام الناس؛ لأن في 
ذلك أسواً الأثر» وهو من أهم أسباب جنوح الولد إلى ظلم والديه لاحقاء بل 
السعي للانتقام ورد الصاع صاعين. 

ومن هذا الظلم أيضا ‏ إخوة الإيمان ‏ التفريق بين الأبناء في المعاملة والعطاء. 
فتجد الأب رفيقا لطيفا مع بعض الأبناء وقاسيا مع الآخرء أو تجده يعطي أحد 
أبنائه مالا وهبات وعطايا ولا يعطي الآخرين, وهذا أمر لا يجوز ومعاملة حرمها 


)78/9( أخرجه مسلم‎ :- ١ 
)779 تحفة المودود بأحكام المولود (ص:‎ - ١ 
١56 


كير 


وظلم البنات -إخوة الإيهان - وهو نبحدث في كثير من المجتمعات الإسلامية» 
هذا الظلم هو حرمانهن من الميراث أو بخس حقهنء وهذا جور عظيم ورَّدٌ لما جاء 
في كتاب رب العالمين الذي أوصى للبنت بحقها في الميراث أسوةٌ بالذكر دون| 
نقصان» يقول سبحانه: لُلرّجَالٍ تَصيبٌُ تنا تر الَاِنَاِ وَالأويُو ن وللماء تطيت 
اتوك اْوَالَِانِوَلأكَُونَ م قل نه أ نيا م كدروضا] المنناةة /ناء ويتترل 
سبحانه: يُوصِيك م لله في أوْلادِكُمْ لِلذَكرِمِْلُ حَظ الأَنيانٍ إن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ 0-6 
َلَهُنَّ ثلنَا مَا تَرَك الآيات» هذا القرآن المحكم وهذا القول الفصل من رب العالمين 
كيف لمسلم يخاف الله سبحانه أن يتخطاه أو يتجاوزه أو يتجراً عليه.؟! إن معنى 
5 5 : ل 07 ل “2 1 كد 1 
قوله تعالى : يوصِيك م الله أي: يأمركم الله» فكيف نضيع أمر الله ونحجب حقا فرضه 
الله علينا اتباعا لعادات جاهلية ونعرات عمية؟! أليس هذا ظلا ما بعده ظلم؟! 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانيسن 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

العنصر الخامس: الميسراث الحرام 

الواجب على الآباء أن يربوا أبنائهم على المحبة والألفة والتحاب لأن صلة الدم 
من أقوى الصلات بعد توحيد الله تعالى 


ولكن الواقع المر أن كثيراً من الناس لا يتقون الله» كثير من الآباء يظلمون 


6 
كير 


أولادهم؛ فتجد الواحد منهم يميل إلى أحد الأولاد لسبب تافه» كأن يكون هذا 
الولد أوسم من إخوانه» وأجمل في الشكل والصورة فيميل إليه؛ أو أن الولد يشبه 
أباه» والولد الآخر يشبه أمه. فيقول: أنت مناء ويعطيه؛ ويقول للآخرأنت 
لأخوالك؛ اذهب. هذا من الأسباب التافهة التي يترتب عليها الظلم بالأولاد. 
وكذلك أن يدخل بعض الآباء أولاد الزوجة الأولى في مدارس خصوصية خاصة» 
وأولاد الزوجة الثانية في المدارس العادية» هذا من الظلم أيضاًء يجب أن يسوي 

وهذا الظلم وعدم التسوية تولد الغيرة والحسد بين الأولاد بعضهم على 
بعضهمء تربية سيئة» ولنا في قصة يوسف عبرء [إِذْ قَالُوا لبُوسْفْ وَأَحوهُ أحَبٌ إِلَ 
با يمنا سورة يوسف. مع أن يعقوب عادلء لكن محبته القلبية سببت هذاء فكيف 
بالظلمة» [ِقَالَ يَا بْيّ لآتقصْص زُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ فَيِكِيدُوا لَك كيْدَا) سورة 
يوسف. فكيف بمن يتعمد الظلم بين الأولاد. 

وهذا هو الميراث الحرام الذي يورثه الآباء لأبناتهم إنها نار العداوة والكراهية 
التي تستعر بين الأبناء والآخوات 

القصة الأولى: تاجر دمشقي من عائلة عريقة سجل أحد معامله باسم ولده من 
بين أولاده لمحبته له» ولم يعلم باقي الأولاد بعد ثلاث سنوات مات التاجرء وعند 
إجراء معاملة الإرث أبرز الابن عقد ملكية المعمل فغضب باقي الإخوة والأخوات 
لأن ثمن المعمل مع آلاته يزيد على ماثة مليون» والأب لم يخبرهم بشيء» وأمهم لا 
تدري بالأمر» وأخوهم متمسك بحقه. ماذا يفعلون؟ ما كان منهم إلا أن رفعوا 
الأمر إلى المحكمة بدعوى تزوير على أخيهم» وما زالت القضية في المحاكم. 
والخصومة قائمة بين الأخ وباقي أشقائه» وبين أولاد الأخ وباقي أولاد الأخوة. 

القصة الثانية: قصة مبكية إنها قصة والد قد فضل بعض الأبناء وحرم الأخرين 


ا 
كير 


فكتب لبعضهم وحرم البعض الأخر جاءني الشاب بعد وفاة أبيه وهو يقص علي 
قصته و كيف أن والده حرمه من الميراث و بين| هو يتكلم إذ به يقول: والله إني أدعو 
على والدي في كل صلاة أن يجعل قبره حفرة من نار جهنم و أن يذيقه العذاب 
الأليم !! 

من منا عباد الله يرضى أن يدعو عليه ولده بعد موته» يدعو عليه لأنه مظلوم, 
يدعو عليه لأنه محروم 

القصة الثالثة: آم فضلت ابنا له على الآخر وذلك منذ ما يقرب على ثلاثين سنة 
وحتى هذه اللحظة لا يكلم الأخ أخاه ولا يذهب له في أي مناسبة من المناسبات بل 
بينهم القضايا والخلافات 

القصة الرابعة: وتحكي (فاطمة عبد الواحد) الموظفة في إحدى الهيئات الحكومية 
قصتها فتقول: لقد نشأت في أسرة تفضل الذكور على الإناث» وتحرم الإناث من 
الميراث» وتهمل تعليم الإناث» ولولا توفيق الله ورعاية خالي لي ما أكملت تعليمي 
الجامعي» فقد كان يتكفل بنفقتي. كانت الأسرة تفرّق بيننا حتى في الطعام. فاللحم 
يوزع أولاً على الذكورء فإذا بقي منه شيء يُوزِع عليناء وإن لم يتبق شيء لا نتذوق 
طعم اللحم بالشهور. وكان خطأ الذكر يُغتفر أما أصغر خطأ للأنشى فلا يُغتفر. 
وحرمني أبي من الميراث» ى| هو سائد في عائلته وبلدته» ومع هذا فأنا التي وقفت 
بجانبه في مرضه. وأنفقت عليه من مالي بين| تخلى عنه أبناؤه الذكور الذين كان 

القصة الخامسة: ابنه تحكى قصتها وتبكي من الأب الذي أضاع حقوقها هي 
وأخواتها من اجل عيون الأخ الأكبر: قبل وفاة والدي يرحمه الله نقل ملكية أكبر 
عمارة سكنية يملكها إلى اسم الأخ الأكبر» قاطعتها متفاجئة لماذا عمل ذلك لأن 
نتيجة هذا التصرف معروفة لدي وأعلم المشكلات التي غالباً ما تحدث بسبب هذه 


دق 
كير 


التصرفات من بعض الآباء وحتى الأمهات أحياناء واستشعرت الخلافات التي 
بدأت بين الإخوة والأخوات في هذه الأسرة. ثم واصلت الأخت قصتها فقالت 
سكن إخوتي مع الأخ الأكبر مالك العمارة التي في الأصل ملك لجميع الورثة 
الشرعيين» كان الأخ الكبير الذي يفترض أن يكون العائل للأسرة يطالب إخوته 
بالإيجار باستمرار» وكان الخلاف يحتدم كل شهر عند موعد دفع الإيجار» شهراً 
يدفع أحد الإخوة وشهراً آخر يرفضء مرت السنوات على هذا ال حال والخلافات 
تزداد حدة والفجوة بين الجميع تتسع مع الأيام وهو يرفض الاعتراف أن العمارة 
تركة يجب توزيعها بين الجميع» وأن الوالد كتبها باسمه حتى يتولى إجراءاتها بدلاً 
منه عندما تقدم سنه وتطور مرضه؛ بل هو يزداد تمسكاً بحقه المطلق في تلك العمارة 
التي تزيد قيمتها عن ٠‏ مليون جنيه قاطعتها متسائلة ما هو موقف والدتك؟ 

قالت والدتي لا حول لما ولا قوة تدعو له بالهداية. تدخلت الأخت الأخرى 
قائلة المشكلة الآن أنه باع العمارة ومالكها الجديد يطالب إخوتي بالتفريغ وترك 
السكن. 

قالوا جميعاً وهم في حزن شديد: أولا خوفاً على مصير أخيهم الذي أخذ مالاً 
ليس ماله وهو يعلم ذلك 

وثانياً مشكلة الحصول على سكن يتناسب مع قدرتهم المالية إضافة إلى 
الإحساس بالحسرة والقهر على ضياع حقهم من مال والدهم ما الحل الآن» وما 
عسانا أن نفعل معه؟ 

الواقع هذه المشكلات تنتشر بين الأسر وتكون سبباً رئيساً في الخلافات بين 
أفراد الأسرة وبالتالي تؤدي إلى تفكك الأسرة ويكون المال حتى إذا كان مبلغاً ضئيلاً 
سبباً في خسارة الإخوة والأخوات بعضهم البعض. 


العنصر السادس: عقويات تفضيل بعض الأيبناء على بعض 

العقوبة الأولى: انه جائر و ظالم في فعله :و الله تعالل لا يحب الظالين أخرج 
أحمد عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله -صكٌَ الله عليه وسلَّم - الززان ارين 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أَوْصَى حاف في وصيّته فيُختم له بشرٌ 
عمله؛ فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة؛» فيتعدل في 
صيّته» فيّختم له بخير عمله. فيدخل الجنة))» قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شتتم: # يِلكَ حُدُودُ الله 4 إلى قوله: 8 عَدَّابٌ مُهِينٌ 8 () 

* العقوبة الثانية: أنه قاطع لرحمه فهو متسبب في إزكاء نار العداوة بين الأبناء 
فالجنة هي صلة الله التي جعلها لأهل كرامته ولأهل طاعته فاذا قطع المسلم رحمه 
حجبه الله من جنته 

عن خكواا خثر إن مطيم) عَنْ أبيدء عَنٍ النَبَيّ صَلَ الله عَلَيّهِ و م قال برك 
يَدْخْلٌ انه اطع حي قال رق سيك ارافعة | ممائةة ((لا يدخل الجنة 
قاطع رحم) )() 

* العقوبة الثالثة: إنك أيها الوالد غاش لأبنائك فتفضيلك لأحدهم على الآخر 

عن أب يعلى مَعْقَل بن يسار -رضي الله عنه -قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - » يقول : (( مَا مِنْ عَيدِ يَستَرْعِيهِ الله رَعِيةَ » يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ 
غَاش لِرَعِييِهِ» إِلأَحَرّءَ اله عَليْه الجن )) () متفقٌ عليه 


١‏ - أخرجه أحمد (778/7» رقم 1/17/8)» وابن ماجه (7/ 407» رقم 4 )717١‏ (ضعيف) انظر حديث 
رقم: ١55‏ في ضعيف الجامع 

؟ -) رواه البخاري /٠١‏ 47" في الأدب, باب إثم القاطع» ومسلم رقم (50807) في البر والصلة» باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء وأبو داود رقم )١197(‏ في الزكاة» باب صلة الرحم 


؟ - أخرجه البخاري (5/ 355١5‏ رقم ,))57/7١‏ ومسلم (7/ 145٠‏ رقم .)١57‏ 
هع 


كير 


وعند أهل الشام مثل طريف قالوا فيه (من فضل ولد على ولد ببوسة له بجهنم 
دوسة) هذا المثل لطيف لكنه حق» ليس لك أن تفضل ولداً على ولدء لو بقبلة. 

العقوبة الرابعة: أن الإثم يجري عليك وزره ما دامت العداوة والشحناء قائمة 
بي فا الله تعال 11 كن ني امورل ارالك هنا قد موا واكتاوفع و5 الود 


3 
ا ون ور 


خصيناه في إِمَام مُبِينِ) [يس: ؟١١]‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله-وني قوله: ( وَآثَارَهَمْ 1 قولان: 

أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهمء وآثارهم التي أثروها من 
بعدهم, فنجزيهم على ذلك أيضًاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرء كقوله صل الله 
عليه وسلم: "مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة؛ كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومّنْ سن في الإسلام سنة سيئة» كان 
عليه وزرها ووزرٌ مَنْ عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا".(0) 
رواه مسلم 

* العقوبة الخامسة: تستجاب فيك دعوة المظلوم: فمن حرمتهم ومنعتهم الحق 
الذي شرعه الله تعالى لم لن يملوا من الدعاء عليك والنبي -صل الله عليه وسلم 
-حذرنا من شرها 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح 
لها أبواب السماء ويقول الرب و عزتي لأنصرك ولو بعد حين». () 


أمها الآباء أيكم يرضى أن يدعوا عليه أباءه بعد موته أما تريد أن يدعوالك 


.7١ تفسير ابن كثير ط العلمية (57/ 007) والحديث أخرجه مسلم في الزكاة حديث‎ - ١ 
وصح منه شطره الأول لكن بلفظ المسافر وفي‎ ١704 (ضعيف) التعليق الرغيب 57 / ”2 الضعيفة‎ - 
١151١ رواية الوالد مكان الإمام الصحيحة 5945 -/791 التعليق على ابن خزيمة‎ 


مدن 
كير 


أبنائك بال رحمة و المغفرة فولدك هو رصيد بعد موتك عن أب هريرة #5 : أن رسول 
لله ي قَالَ : (( إِذَا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَمّ عَمَلَُّ إلأَمِنْ ئَلاثِ : صَدَقَةٍ جَاريَة» أو 
عِلَم يُْتَمَعُ به » أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَه )) () رواه مسلم . » يموت الإنسان ويبقى 
من عمله شيء في الدنيا: ولد أولا (ذكر أو أنثى) ثم صالح بميزان الشرع (في دينه 
وعقله وخلقه) ثم "يدعو له" (يكثر الدعاء ويخلصه لوالديه).اما تريد أن ترفع لك 


- 
ع 


و 


الدرجات و تنال مغفرة رب الأرض و السماوات عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ » عَنِ الي صلى الله 
عليه وسلم ء قَالَ : إنَّالرَّجُلَ لَيرَقَى الدَّرَجَة » َيَقُولُ : مَا هَذَا َْقَالُ بِاسْتَغْمَاروَلَدِكَ 
مِنْ بَعْدِكَ َك)0) 

* العقوبة السادسة: إفلاسك بين يدي ربك: تخيل ابنك الذي حرمته من حقه 
وفضلت عليه أحد إخوته تخيل يوم القيامة يوم أن تقف أنت وهو بين يدي ملك 
الملوك وجبار السهاوات والأرض وهو يقول لله خذلي حقي من هذا الذي حرمني 
والذي ظلمني 

يا الله بعض الأبناء تحلى آباؤهم الحلل التي هي من خير من الدنيا وما فيها عن 
بريدة الأسلمي -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يُْ: " من قرأ القرآن» وتعلمه 
» وعمل به » ألبس يوم القيامة تاجا من نور » ضوءه مثل ضوء الشمس» ويكسى 
والداه حلتان » لا تقوم بها الدنيا» فيقولان: بم كسينا هذا؟ . فيقال: بأخذ ولدكى| 
القرآن "0 

أما أنت اسمع» اسمع لما قال رسول الله يل عن أبي هريرة ذه عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: " ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 


"1١771" أخرجه مسلم‎ - ١ 
:1١09/ أخرجه ابن أبي شيبة “7/ /7*81؛ وابن ماجه (77570), الصحيحة‎ - ١ 


” - أخرجه الحاكم /١(‏ 9207؛ رقم )73١87‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
/ا ع ١‏ 
كير 


دينار قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا 
وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار "(0) رواه مسلم 


07١ /8( ومسلم‎ .)١54و‎ ١0 5( أخرجه أحمد (78/1) (7577) والبخاري في الأدب المفرد‎ - ١ 


156 
كير 


(؟19) تحذير الصفوة من أدران الغفلة 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خِلّمّة ورفع عنَّا الكلفة» وأمرنا بالمودة 
والألفة وعد رتاه لكقكلقه ونا نيد انبلا إله لكك موه الاشرياف انهه مكنا 
بالاتباع» ونهانا عن الابتداع» وحدَّرنا من الضياع» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله الذي أرضى ربه وجاهد نفسه وحفظ وقته» صلى الله وسلم عليه كلما دامت 
الالقة عويعو وف لقف 

وبعد: 

الغفلة سلطان إبليس على القلوب. وفرحته التي يجدها من الخلق. 

أخي المسلم: لقد عمَّت نار الغفلة. حتى أصبح أكثرهم يعيش عيش البهائم! 
وقليل أولئك الذين عرفوا الغاية التي مخلقوا من أجلها. فسعوا إلى تحقيقها؛ فسلموا 
فقوو الحفلة 

أخي المسلم: لقد استفحل داء الغفلة...... وكثر أصحابه في كل مجمع وفي كل 
مكان! 

* الغفليم هي: 

الانغماس في الدنيا والشهوات ونسيان ايو ا 
الفانية وتخريب الآخرة الباقية يقول الله تعالى: ( اقرب للئّاس حسام مم وَهُمْ في عَمَلَةٍ 
رشو »تا نهم شن وق يم ان إلا امتتثرة رشع لتر * لاون 
لوك | د( الأنياء انكم). 

فالغافل يريد أن يعيش عاملا علي إشباع شهواته» حريصا ألا يتعب جسمه إلا 
في شهوته.. حريصا علي ألا يفقد شيئاً من ماله إلا في ملذاته» حريصا علي ألا يفقد 
لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو علي حساب دينه؛ فهو يريد أن 


6 
كير 


يعيش متمتعا بحياته علي أقصي درجة.. هذا نوم القلب... لأن القلب اليقظ يعلم 
أنه لم يخلق في هذه الدنيا لينغمس فيها وينسى آخرته.... وأن هذه الدنيا قنطرة إلى 
الآخرة» وأن لذاتها مكدرة.... نعمها منغصة» فليست هناك لذة خالصة بدون 
تنغيص.... أما اللذات بدون تنغيص ففي الآخرة» ولذلك لما سثئل الإمام أحمد متى 
الراحة؟ قال عند وضع أول قدم في الجنة . 

العنصر الأول: عقويات الغافلين 

أخي المسلم إن للغفلة آثارا مدمرة على سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وإليك 
طرفا منها حتى تحذرها وتحذر منها كل مسلم ومسلمة 

١-أنها‏ سبب الحلاك: اعلم زادك الله علم|: أنه ما هلك القرون الخوالي إلا 
ا ا ا 
جلاله -قال الله تعالى مبينا هلاك الغافلين [قَلَ) كَسَفنَا عَنَْهُمُ هم الوّجرّ رَإِلَ أَجَلِهُمْ 
العو 'إذا هم يككدثونَ (15) فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقنَاهُمْ في الْيَم يميم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 
وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ) لماذا أهلكتهم يا رب العالمين؟ 

الجواب: لأنهم من الغافلين - جعلني الله تعالى من أهل ذكره وشكره- 

فكم من إنسان يصاب بالابتلاءات ولكنه لا يتفطن ولا يتذكر فهو كالبعير لا 
يدري لماذا أرسله أهله ولماذا أرسلوه ؟ 

"-عدم الانتفاع بالآيات وعدم الاتعاظ بالهالكين 


من أصيب بالغفلة الكاملة حُيِمَ على قلبه؛ وسمعه؛ وبصره؛ وكان أضل من 
الحيوان» والأنعام» قال الله تعالى: [ وَلَقَدْ دَرَأنا جهنم كَثِيرًا من الجن وَالْوْنْسٍ كَمْ 
الود لا نتوون 7ق أغتة 1 تنوه ينا وق ان لا مشعتوة ا أولينك 
كَالْانعَام بل هُمْ َضَلٌ أُولَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ) (سورة الأعراف» الآية: 11/4.). فهم 
تعره نل مو مده المرارح اللي جلها سيا للهدايةالتلزيت لأ تصن 


ث ه6١‏ 


كير 


إليها فقه ولا علم» وأعينهم لا يتتفعون بها فلا يبصرون آيات الله. وآذانهم لا 
يسمعون بها ما ينفعهم» كا قال الله تعالى: [ وَجعََنَا هُمْ سَمْعًا وَأَبَصَارًا وَأَففِدَةَكََ 
عْتَى عَنّْهُمْ َمْحْهُمْ وَل أَبَصَارْهُمْ وَلَا أَفِْدمْهمْ من مَيْءِ إِذ كانُوا يِحَدُونَ بآيَاتِ الله 
وكاقائيفة كا كار ابوك ورتوة ا لسووة الأات158.50) وفال فيان 


0 
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(صم بكالح عَمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) (سورة البقرة» الآية: 14.). وقال تعالى: (صَمٌ 
بك عُميٌ قَّهُمْ لَايَحْقَُونَ) (سورة البقرة» الآية: .).11/١‏ ول يكونوا صب ولابكً: 
ولاعمياً إلاعن الهدى» كما قال تعالى: (ِوَلَوْ عَلِمَ اللهفِيِهمْ حرا لَأَسْمَعَهُم وَل 
أَسْمَعَهَ لتوَلَوْا وَهُمْ مُعْرضُونَ) (سورة الأنفال؛ الآية: 77.). وقال 

تعلق :1م تسن أن كارف يَستَمَفُونُ أو يَعْقِلُون إن هه إلدكالاتساء عل هه 
صل سَيبلًا) (وقال تعالى: (لاتَمْمَى الْأبْصَارُ وَلَكِنْ تَمْمَى الْقُلُوبُ الي في 
الصّدُورِ) 


١ 


فالغافل عبد الله لا ينفع فيه وعد ولا وعيد ولا تخويف ولا ترهيب لأن الله تعالى 
ختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة 
“'-الغفلة بواب الدخول إلى التكذيب بالآيات وبالوعد والوعيد 


و اعلم بارك الله فيك- : أن الدافع إلى تكذيب الرسل و عدم الإيهان بالمعجزات 
إنما هو الغفلة قال تعالى: (سَأضْرٍفْ عن آياتياللَينَ يترون في الْأَرْضٍ بِغَير الح 
وَإدَورّو] كل آي لا يَؤنتوا ينا وإن وو اسيل الأشن لاتجدر سيب ون بوزا 
سَِيلَ الْعيَ يتَحِذُوهُ سَيلًا ذَلِكَ بِأئُمْ كَذَبُوا آيَاتَِاوَكَانُوا عَنْهَّا غَاِلِينَ1 (سورة 
الأعراف. الآية: »)).١57‏ فالسبب التكذيب والغفلة» فالغفلة قرينة التكذيب بآيات 
الله تعالى. 

قال العلامة السعدي رحمه الله: ((فردهم لآيات الله وغفلتهم عم يراد بهاء 
واحتقارهم لهاء هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي» وترك طريق الرشاد ما 


6١ 
كير‎ 


أرعبن) 3 

5 -: الغفلة صفة من صفات أهل النار 

الرضا بالدنيا والركون إلى زخرفها صفة من صفات الأشرار الذين أعد الله 
تعالى لحم النار قال الله تعالى: إن الَّذِينَ لا يَرْجْونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوااخيَاةٍ الدَئي 
وَاطْمَأنُوا ا وَالْذِينَ هُمْ عَنْ آيَايَنَا غَافِلُونَ 1) أُولِفِكَ مَأْوَاهُمُ النَارييًا كَأنُوا 
يَكسِبُونَ) (سورة يونسء الآيتان: لا» 8.). فهذه حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء 
الله يوم القيامة» ولا يرجون في لقائه شيئاء ورضوا ببذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها 
نفوسهم, وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء وعن آياته الشرعية 
فلا يأتمرون بها . 

ه-الحذر من الغفلة؛ لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة, قال الله تعالى: [وَإنَّ 
كَثِيرًا من النّاسٍِ عَنْ أَيَاَنَا لَقَافِلُونَ1 (سورة يونسء الآية: 47.). 
*-الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير» وتفتح له أبواب الشر 

فكل شيء مفتاح و مفتاح الشر و المعاصي الغفلة عن الله و عن قدرته و سلطانه 
حيو يقاذلة د فال الل تدال: (مَنْ كَقَرَيافمِنْبَحْد إِيَانِه إلا مَنْ كر وَكَلبُهُ 
لمكن بالأيمان ولكين من شرح بالف صَدرًا ميم َصَبٌ من لله وَهَمْ عَدَابٌ 


3 
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عَظِيم (5 ٠‏ ذَلِكَ يأممُ استَحَيُوا اليا الدنَْا عل الْآخِرَة وا نَ الله لا يَئِدِي الْقَوْمَ 
الكَافِرِينَ ٠ ٠(‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَ قُلُوِييِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ وَأُولَيِكَ 
هُمُ الْعَافِلُونَ )1١(‏ لَا جَرَمَ أَْحْمْ في الْآخِرَةٍ هُمُ الْحَايرُونَ) (سورة النحل. 


,.).1١9- 1١١5 الآيات:‎ 


1- أهل الغفلة هم الحسرة يوم الحسرة» 


.).)707 -(تيسير الكريم الرحمن (ص‎ ١ 
١6 


كير 


و آخر المطاف حسرات و زفرات يوم لا ينفع الندم قال الله تعالى: [وَأَنَذْرْهُمْ 
يَوْمَ الْحَْرَة إِذْ قضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (79) إِنَا نَحْنْ نَرثْ لض 
وَمَنْ عَلَيْا ليا يُرْجَعُونَ) (سورة مريم, الآيتان: 74: »).4٠‏ وني الصحيحين من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال:((إذا 
صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنار» ثم يذبح» ثم ينادي منادٍ: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا موت». 
فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حُزناً إلى حزنهم)() 

وعند مسلم عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه» ثم ((قرأ رسول الله -صل الله 
عليه وسلم -: [وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحشْرَةٍإِذْ فضي الْأمرُ وَهُمْ في عَفلَةِ وَهُمْ لا يؤْنُونَ) 
وأشار بيده إلى الدنيا)(”) 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثاني 

ا لحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

العنصر الثاني: علامات الغفلي 

اعلم -علمني الله وإياك-: أن للغفلة علامات وإشارات من خلالها يتعرف 


25184 /5( رقم 2497). والبخاري (0/ 7791 رقم 5187)) ومسلم‎ ».1١18/7( أخرجه أحمد‎ - ١ 
)1 رقم‎ 
)5859()5184 /5( -صحيح مسلم‎ ” 
١67 
كير‎ 


المرء على حقيقة نفسه 

أو ل التكاسل عن الطاعات: نفسه 

ومن أثار وعلامات الغفة التكاسل عن الطاعات والركون إلى الشهوات وهذه 
العلامة من أهم العلاماتء قال الله تعاللى في شأن المنافقين: [ وَإِذَا قَامُوا ِل الصَّلاةٍ 
اموا كال يعون الدَاس وَلَايَدْكروَنَ أن إلا كلبلا :.. (الشناءة 14): 

ثانيا: استصغار المحرمات والتهاون يها: 

قال عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقطع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذُباب مرّ على أنفه فقال به 
هكذا" فقال أبو شهاب: بيده فوق أنفه" رواه البخاري. 


عن سهل بن سعد: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إياكم ومحقرات 
الذنوب فإن) مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا 
بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم لان محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها 
تبلكه) (') 

ثالثا: إلف المعصيت ومحبتها والجهر بها: 

ومن علامات الغفلة المهلكة أن يألف المرء المعصية ويشغف بها ثم يجاهر بها فلا 
هو استحيى من الله ولا استحيى من الناس عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: "كل أمتي معافقَ إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرَّجِلُ بالليل عملاً ثم يُصبحٌ وقد ستره الله فيقول: يا فلان» عملتٌ البارحةً 
كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه"(") متفق عليه. 


(اكل فقن معان )يق العاقية وأن اش:شيحانه وتسال يعفر انذاتق وقبل 


١-أخرجه‏ أحمد (0/ ١ل”‏ رقم 2)5585 


؟ - أخرجه: البخاري 8/ 75 (5079)., ومسلم 774/8 (07()51940). 


١6+ 
كير‎ 


التوبّة» ((كل أمّتي معافى إلا المجاهرين))» هؤلاء لا يعاقّون» المجاهرون بالمعاصي 
لا يعاقون, الأمّة يعفو العفو عن ذنوبهاء لكن الفاسقّ المعلن لا يعافيه الله عز وجل» 
وقال يعضن العلياء: إن القصيرة باكدوف عل امي يتركوة فى الغية إلا الجاهرين» 
والعفو بمعنى الترك» والمجاهر هو الذي أظهر معصيتّه» وكشف ما ستر الله عليه 
فيحدّث به قال الإمام النووي رحمه الله: "من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكرٌه بم| 
جاهر به". 


هذه المجاهرة التي هي التحدَّث بالمعاصي» يجلس الرجلٌ في المجلس كما أخبر 
النبي ويقول: عملت البارحة كذا وكذاء يتحدّث با فعل» ويكشف ما سيره وقد 
قال النبي: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن أل بثيء منها فليستتر 
بستر الله)) () 

رابعاء تضبيع الؤقت من غين قاكدة: 

فإن الوقت نعمة» ولا يضيعه إلا غافل» لأنه لا يعرف أن الوقت هو أغلى ما 
يملك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صل الله عليه وسلم "نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"2) رواه البخاري. 


قال الحسن: "من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيهء 
خذلانًا من الله -عز وجل-". تمر الساعات والأيام ولا يحسب لما حساب؛ للجهل 
بقيمة الوقت وأهميته» هناك من يدعوك: تعالّ نفوّت الوقت! يفرح عندما تغيب 


علي .سر سه عر 


الشمسء وهو يدرك تمامًا أن يومًا فات من عمره لا يعود! ل أَقَحَْثُمُ 


2 توش ل الى از و د 


عبكا وأنَكحْ ينا لا تُرْجَعُونَ * [المؤمنون: .]١١0‏ 


وما أحسن قول القائل: 


)11/71/4 رقم‎ "٠ /8( والبيهقي‎ .) 8١9/8 أخرجه الحاكم (5/ 475» رقم‎ - ١ 
.)5517( ٠١9/8 أخرجه: البخاري‎ - ١ 
١ همه‎ 


كير 


0 ان 1 010 ا : 
تزود من التقى فإنك لا تدري #* إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 


فكم من صحيح مات من غير علةٍ #:* وكم من عليلٍ عاش حيناً من الدهر 


(15) أسباب الغفلة وعلاجها (؟) 
الخطبت الأولى 
ال حمد لله الغفور الودود. الكريم المقصود. الملك المعبود قديم الوجود. المتعالي 
عن الأمثال والأشكال والجهات والحدود. لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في 
الليالي السود» ويسمع حس الدود في خلال العود. وتردد الأنفاس في ابوط 
والصعود. القادر فا سواه فهو بقدرته الوجود. وبمشيئته تصاريف الأقدار. 
وأشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك, وله الحمد وهو على كل 


شىء فدير شهادة أدخرها عنده ليوم اللقاء 


يا من يرى مافى الفؤاد ويسمع أنت الرقيب لكل لما يتوقع 
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحىياقيومأنتالمرتجى والى علاك علا الجبين الساجد 


وحبيبه خاتم الرسل والأنبياء. وسيد النجباء والأولياء والأصفياء. المتصف 

يا سيدي يا رسول الله: 

أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتز لك الثقلان 

أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على مبجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد: 

أمة الإسلام: مازال حديثنا عن ذلك الداء العضال داء الأمم السالفة داء الهلاك 


/اه ١‏ 
كير 


والبوار إنه داء الغفلة 
أسباب الغفلة وعلاجها فحى هلا عباد الله لتتعرف عن ذلك 

-١‏ حب الدنيا: 

أحباب رسول الله - صل الله عليه وسلم-أول الأسباب المسببة لذلك الداء 
حب الدنيا والركون إليها فحب الدنيا راس كل خطيئة كما في الحكمة المشهورة 
والكقلة ا جز ة عالدنا قاله تعال: ١‏ ولك أكذوالناش كلا يعلقون # تفلمنون 
6 سم لي | ارس برعو م 3 20 
ظاهِرًا مّنَّ الحَيَاةٍ الدَنْيّا وَهُمْ عَنِ الآخرّةٍ هُمْ عَافِلُونَ) ... (الروم: 7-57). 

يقول ابن كثير في تفسيره: فإن أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وإكسابها 
وشؤونها فهم فيها حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهم غافلون عن 
أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة كآن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرةء 
قَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِيّ: وَالله لَبَلَعَ من أحدهم بدنياه أن يَقْلِبُ الدَّرْهَمَ عَلَ ظُفْرِه 

* قال نصر بن محمد السمرقندي: 
طلب الإثم» وصنف في طلب الطريق. فأما من أصبح في طلب المال؛ فإنه لا يأكل 
فوق ما رزقه الله تعالى» وإن أكثر المال. ومن أصبح في طلب الإثم؛ لحقه الموان 
والإثم. ومن أصبح في طلب الطريق؛ آتاه الله تعالى الرزق والطريق!). () 


)077 تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (ص:‎ - ١ 


مه ١‏ 
كير 


الدنياء عن المال» عن النساء؛ عن الشهوات»؛ عن الربح عن النسارة وهم عن 
اي ل ل ا ل قال 
الله عز وجل: دَرْهُمْ يَأَكُلُوا وي وَيَتمَنَه يتَمَنّعُوا وَيْلهِهمُ الْأمَلُ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ] .. . (الحجر: 
20 

إن حال هؤلاء ليب عن سكر بحب الدنيا وكأنهم تخلدون فيهاء وكأنهم لن 
اسه فلتي برج ناعها ب أن القران رونت ينا يا يما الس إِنَ وعد لله 


لهب شدي و 


حَن قاذ ند + ل لذن ولا ب يي م بلله الْعَوُورُ . ...(فاطر: 0). 


إن سكران الدنيا لا يفيق منها إلا في عسكر الموتى نادما مع الغافلين» وهؤلاء 
الصنف يقول عنهم صل الله عليه وسلم: "إن الله يبغض كل جعظري جواظ 
سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة" 
صحيح الجامع التعظري هو "الفظٌ الغليظ المتكير" () 

والجواظ "الجموع المنوع" 

والسخَّابٍ كالصخَّابٍ أي: (كثير الضجيج والمخصام). 


فهذا الرجل كأنه لم يخلق للعبادة وإنم| خلق للدنيا وشهواتها فإنه إن فكر فكر 
للدنيا وإن أحب أحب للدنيا وإن عمل عمل للدنيا فمن أجلها يخاصم ويزاحم 
ويقاتل» وبسببها يتهاون ويترك كثيراً من أوامر الله عز وجل وينتهك المحرمات من 
أجلها. 

وإن من الخسارة العظيمة أن تضيع حياة العبد ما بين أمل طويل وعمل سيء. 
فتراه في نهاره عاملاً ناصباً صاخباً جامعاً مانعاً» وللفرائض والآداب مضيعاًء فإذا 
جاء الليل ارتمى على فراشه كالخشبة الملقاة أو الجيفة القذرة» لا يقوم لصلاة فريضة 


١‏ - أخرجه البيهقي /٠١١(‏ 194» رقم .)7١097‏ وأخرجه أيضًا: ابن حبان /١(‏ 2371/1 رقم اي 


١4 
كير‎ 


فضلاً عن قيام ليل وعبادة رب كريم! 

قال رسول الله -صل الله عليه وسلم -: «إنما أهلك من قبلكم الدينار 
والدرهم؛ وهما مُهْلكَاكَة» () 

إن حال هؤلاء يصدق فيه قول القائل: 

5 

مارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نومٌ والردى لك لازم 

وشغلك فيا سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

؟- الجهل بالله عز وجل: 

ومن أعظم أسباب الغفلة الجهل بالله عز وجل وأسائه وصفاته. والحق أن كثيرًا 
من الناس لم يعرفوا ربهم حق المعرفة» ولو عرفوه حق المعرفة ما غفلوا عن ذكره. 
وما غفلوا عن أوامره ونواهيه؛ لآن المعرفة الحقيقية تورث القلب تعظيم الرب 
ومحبته وخوفه ورجاءه» فيستحى المؤمن أن يراه ربه على معصية» أو أن يراه غافلاً» 


فأنس الجاهلين بالمعاصي والشهوات. وأنس العارفين بالذكر والطاعات. 

# قال سلمان الفارسي -رضي الله عنه -: (ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني : 
مؤمّل الدنيا والموت يطلبه! وغافل ليس يُغْفْل عنه! وضاحك مِلءُ فيه ول يدري 
اا روت العالمين عليه أم راضي؟ !() 

- المعحاصي: 

قال الله عز وجل: "كلا بَل رَانَ عَلَ قُلُوييم' ما كَانُوا يكْمبُونَ" المطففين وقال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: "إن للحسنة ضياء في الوجه» ونوراً في القلبء 
وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في 


.]775/4 -[رواه البزار/, صحيح الترغيب للألباني:‎ ١ 
0737/8 /1( شعب الإيوان -البيهقي‎ - ” 
١0 


كير 


الوجه. وظلمة في القلب» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب 
الخلق".(0 

:- صحبم السوء: 

والعرب تقول الصاحب ساحب. والطبع يسرق من الطبع» فمن جالس أهل 
الغفلة والجرأة على المعاصي سرى إلى نفسه هذا الداء: [ وَيَوْمَ يَعَض الظَالكِعَلَ يََيْه 


ص 
؟ 


0 ع هس به و رع 6ن ول ْ 4 ب ل مرا سك امس بوع 24 7 م ب 
تقول يَا لَتَِي اتخذت مَعَ الرَسُولٍ سَبيلا # يَا وَيلتى ليَتَنِي 1 أتخِذ فلانا خليلا * لقد 
َضصَلَيى عَن الذّكْر بَعْدَإِذْ جَاءَنٍ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإائْسَانٍ تَحَدُولاً) ... (الفرقان: 
.)59-5١/‏ 
"مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك 
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق 
اانا أن فهر عا هي" مستتعلنه 

وحديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
"الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل"... (). 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
"لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي"... رواه أبو داود وحسنه الألباني 

وما أحسن ما قال القائل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينة فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ه- طول الأمل: 


١‏ - ذكره ابن القيم في الجواب الكافي (ص:17). 
١‏ - أخرجه: أبو داود (5/77).» والترمذي (712728) وقال: ((حديث حسن غريب)) . 


5 
كير 


فيعيش في الدنيا وهو يظن أنه لن يفارقها فهو مقبل عليها غافلا عن آخرته قال 
لله تعالى: [ذَرْهُمْ يََكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا وَيْلْههِمُ الأمل فَسَوْفَ يَعْلمُونَ) ... (الحجر: 
0 

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"هرم ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان: احرص على المال» والحرص على العمر"(). 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: "ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة 
مقبلة» ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا؛ 
فإن اليوم عمل ولا حسابء وغداً حساب ولا عمل"() 

١*-كثرة‏ الكلام 4 غير ذكر الله تعالى: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلبء. وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب 
القاسي"'(0) 


اللغو والغفلة مجالس الشياطين» فليتخير العبد أعجبهم) إليه وأولاهما به. فهو مع 
أهله في الدنيا والآخرة. 
قال أيضا: (على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بَعْده عن الله). 


فهل حاسبت نفسك أخي المسلم: هل أنت من الذاكرين لله تعالى؟ ! هل أنت 
من المنشغلين بالطاعات؟ 


)1١ 517 ومسلم (5/ 5 1لا رقم‎ :)١1511717 رقم‎ »1١5 /8( أخرجه أحمد‎ - ١ 
.)779 ك الرقاق» ؛ باب في الأمل وطوله) (ص‎ /١١( ؟ - البخاري-الفتح‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ »)755١1١( أخرجه: الترمذي‎ - " 


١ 
كير‎ 


/-الغفلة عن الموت والدار الآخرة: 


0 


وقد أخبر الله عن هذا الصنف بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَمَا وَوَضُوا 
اليا الدْيَا وَاطْمَانُوا ها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا غَافِلُونَ * أُولَيِكَ مَأْوَاهُمُ تارب 
كانوا يكسيون انون (يونين : ات ): 

وقد نقل ابن كثير رحمه الله أن أشعر الناس أبو العتاهية حيث قال: الناس في 
غفلاتهم ورحا المنية تطحن. 

فقيل له من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى " اقترب للناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون " () 

ثامنا: ترك صلاة الجماعة: 

لحديث عبدالله بن عباسء وابن عمر رضي الله عنهم أنبه| سمعا النبي -صل الله 
عليه وسلم - يقول: ((لينتهينَ أقوامٌ عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على 
قلويهم ثم ليكوُنَ من الغافلين)) ) 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 


العنصر الثاني: علاج الغفلي: 


0794٠0 /9( تفسير ابن كثير-ط أولاد الشيخ‎ - ١ 
.)50(0856( ٠١ /" -أخرجه: مسلم‎ - ١ 
١ 
كير‎ 


أولا: العلم بالله: 

معرفة الله عز وجل» ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم» ومعرفة دينه وشرعه. 
.0 ب م سأ داهم 3 سه 3 كبو مهم ر سصكة 0 
قال الله تعالى: ( قل هَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إن يَتَذَكر أونُو 
الآلبَاب) ... (الزمر: 9). 


س2 


وعن معاوية رضي الله عنه» عن النبي وَل أنه قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين"(0) 

ثانيا: ذكر الله تعالى على كل حال: 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي قال: "مثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكره مثل الحي والميت".(0) 

يقول ابن القيم -رحمه الله-ني الوابل الصيب: الذكر أصل موالاة الله عز وجل 
ورأسهاء والغفلة أصل معاداة الله ورأسهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل 
حتى يحبه الله فيواليه» ولا يزال العبد في غفلة عن ربه حتى يبغضه الله فيعاديه (7) 

فيا حسرة الغافلين عن ذكر الله! يا حسرة الغافلين بالملاهي! ويا حسرة الغافلين 
بالأغاني! ويا حسرة الغافلين بالأفلام! ويا حسرة الغافلين والغافلات بالمسلسلات 
في القنوات الفضائية عبر الدشوش وغيرها! إن بعض المسلمين -هداهم الله-منذ 
أن يصبحوا إلى أن يمسوا وهم في غفلة» وهم في لو عن ذكر الله عز وجلء البيت 
عملوء باللهوء والسيارة مشغولة باللهو والمجالس مشغولة باللهوء فأخبروني بالله 
عليكم متى يتذكر أولئتك؟ إذا بلغت الروح الحلقوم متى يتذكر ذلك؟ إذا حلت 
المنية متى يتذكر أولئك؟ إذا عجز عن الذكر وأصبح مقهوراً عاجزاً حاسراً بعد أن 
كان قادراًء 


)017١ أخرجه أحمد (؟/ /707”, رقم 0774 والبخاري (0/ 251178 رقم‎ - ١ 
.)511()9//4(188/7 ومسلم‎ ))5401/( ٠١/ /8 ؟ - أخرجه: البخاري‎ 
0) الوابل الصيب (ص:‎ - " 


1 
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أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإحسان إمكان ) 

ثالثا: مجالس الذكر: 

فهي العلاج الناجع لعلاج غفلة القلوب» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رسول الله قال: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا". 

قالوا: وما :راقن اتبة؟ قال لق الذق". (0, 

رابحا“ قرادة القرات: 

و ما يوقظك من الغفلة قراءة و تدبر القران الكريم فهو جلاء للقلوب و صقل 
ها وم لا و الله تعالى يقول عنه [يآأما النَآمٌ قد جَاءتكح مَوْعِظَةَ من ربكم وَشْفَاءٌ 
يفي الصّدُورِ وَمُدَى وَرَحْمَةٌ ِْمُؤْمِنِينَ) [يونس: 51] 

قال الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله- أي شفاء جميع ما في القلوب من أدواء 
الشرك والكفر والنفاق » وسائر الأمراض النفسية التي يشعر صاحبها ذو الضمير 
الحي بضيق الصدر . من شك في الإيمان » ومخالفة للوجدان » وإضار للحقد 
والحسد والبغي والعدوان » وحب للباطل والظلم والشر . وبغض للحق والعدل 
وال 

قال خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه: "تقرّب إلى الله ما استطعتء واعلم أنك 
لن تتقرب بشيء أحب عليه من كلامه".(') 


وقال عثمان رضي الله عنه: "لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم". 


١‏ -( الغفلة في حياة الناس ) للشيخ : ( سعد البريك 

25577 الصحيحة:‎ )790٠١ أخرجه أحمد (”/ رقم 115040). والترمذي (0/ ”07 رقم‎ - ١ 
١51١ صحيح الترغيب والترهيب:‎ 

* - تفسير المنار /١١(‏ 7:59) 

4 - مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي (صص: *177) 


١0 
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وقال عبد الله بن مسعود 5ه : "من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله". 

قال عامر بن ربيعة: «نزل بي رجل من الأعراب فأكرمته وأدخلته على رسول 
الله يي فأقطعه قطيعة من ألأرضء فجاء الأعرابي يومًا وقال: إني أريد أن أقطعك 
من هذه القطعة لك ولعقبك. قال عامر: لا حاجة لي فيهاء لقد أنزل الله علينا اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدنيا وذكّرتنا بالآخرة» ثم قرأ : ( اقيرب لِلنّاسِ حِسَام مم وَهُمْ في 
غَمْلَةِ مُعْرِضْونَ ] ) 


وجعل الله عقوبة أهل النار» قال تعالى: (إِذ ان لا يرون لقَاتَا وَرَضُوا 
ِالحيَاة الدَْيًا وَاطْمَأنُوا يا وَالَّذِينَ هُمْ عَ'نْ انا غَافِلُونَ * أُولَيِكَ مَأْوَاهُمُ النَارْبَ 
كَانوَا يكسيون 1 [يوقين /617]. 

خامسا: الدعاء والتضرع إلى الله تعالى: 

والدعاء دواء ناجع وشفاء ناجح إذهو طلب المعونة والمدد من الله تعالى 
ليخلصك من أمواج الغفلة المتلاطمة. 

فعن أبي سعيد 5ه أن النبي كل قال: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّّل له دعوته؛ وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يُصرف عنه من السوء مثلها قالوا: إذاً نكثر» قال: الله 
أكثر" )() 

كاتا القزية 

كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات: 


أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم 


١‏ - أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 277 رقم ))7411٠١‏ وأحمد (7// 218 رقم 22١١159‏ وعبد بن حميد ((ص 
ءرقم 91737) 
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فلو كنت يقظان الغداة لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم 
بارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم 
وتشغل في ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
التوبة النصوح» فقد صح في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (إذا أذنب العبد 
نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا تاب وأناب صقل قلبه.) () 


ولكن المقصود بالتوبة هي التي تكون نصوحاء وتوصف بأنها نصوح إذا 
اجتمعت فيها شروطها المعتبرة» وقد وردت آية في كتاب الله عز وجل جامعة لكل 
ل ل 
الله تعالى: (وَإنّ لَعَغَادٌَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَايَا ؟ ثم اهتدَى] [طه: 487]. 
سابعا: المحافظنّ على الصلوات الخمس مع الجماعة: 


5 
3 سم - 1 


عن الحكدَمُ بْنْ مِينَء أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَوَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَنَا مق استييعا سول الله 
عمل الضله رس مكرك وخر عل الر ويروا اليلد أَقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ 
مانت أ لِيَحْتِمَنَ الله عل قلوييم ثم لِيكوثُنَ مِنْ الْعَافِلِينَ) " 0000 


واسمعوا إلى جوائز وعقوبات المخالفة عَنْ عبد لله بْنِ عَمْرو ع عَنِ اليِيّ صَلّ 


الل عله شل أنه دك الشاكة يز كا فقال: ل 1 لَدُبُووَاء وَبهَانَا 
ةيوم القيامق ومن حَافِظ عليها مين و يهان وله ا كان 


يوم الْقَِامَةِ مع قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ» وَهَامَانَ » وَأَي بن حَلَففِ () 


١‏ - أخرجهالتر مذي (5/ 475» رقم 7375) انظر صحيح الجامع: ,177١‏ صحيح الترغيب 
والترهيب: ١7١‏ 

؟ - أخرجه: مسلم ”/ ٠١‏ (50()856). 

" - أخرجه أحمد 5 / 747 النسائي رقم 7577 الترمذي رقم ”5177 ابن ماجة رقم ٠١19‏ 
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ثامئا: الحرص على قيام الليل: 
ولو بعشر آيات في قيامه» عَنْ عَيْدِ لهب حَمْرِو بْنِالْعَاصٍء عَنْ رَسُولٍاللهصَلٌ 


2 1 0 معاس َم بان آية 
2 ب م امه : 1١1-‏ 

ع 8 عله ار 0 0" 50 و 

20 عه ل 


6 


ار ع ا يي 
ارفك وَاعْمَل ما شِئْتَ فَإِنَكَ جَرَيّ به 1 
وَعَِه اسْيِخْتَاٌُ عَنِ النَّاسِ " (©. 

تاسعا: الإكثار من ذكر الموت: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا 
ذكر هاذم اللذات "يعني الموت".(0) 

عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كنت مع رسول الله -صل الله عليه وسلم 
-فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي -صل الله عليه وسلم - ثم قال:يا 
رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ قال: ((أحسنهم خلقاً)) قال: فأي المؤمنين أكيس؟ 
قال: ((أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم يا بعده استعداداً أولئك الأكياس)) 
(أخرجه ابن ماجه). (؛) 


١‏ - أخرجه أبو داود (؟/ لا5» رقم 1798)» وابن حبان (5/ »7”٠١‏ رقم 751/7) صحيح الجامع: 
9©» الصحيحة: 5157 

/7'١ صحيح الجامع: "0 . الصحيحة:‎ »)7/47١ أخرجه الحاكم (5/ ”رقم‎ - ١ 

* -أخرجه أحمد (7/ 797 » رقم 7415) وقال الألباني حسن صحيح - ((المشكاة)) (/2)1701 
((الإرواء)) (5857). 


5 - أَخْرّجَهُ ابن ماجة (5754) وقال الألباني: حسن » الصحيحة ( 17815 ). 
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)1١0(‏ إنحاف الأحباب بروائع الصبر والاحتساب 

الخطبت الأولى 

الحمد لله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب... يؤنس الوحيد,. ويهدى 
الشريد» ويذهب الوحشة عن الغريب... يغفر لمن استغفره» ويرحم من استرحمه. 
ويصلح المعيب... يستر العصاة» ويمهل البغاة» ومن تاب منهم قبل 
أطاعه تولاه» ومن غفل عنه لا ينساه» وله من الرزق نصيب...يرزق بلا أسباب» 
ويدخل الجنة بغير حساب فلا فضح ولا تنقيب...نحمده تبارك وتعالى ونسأله 

ونرجوه الأمن والآمان والرضا والرضوان في يوم يسقط الجنين فيه والصغير 
فيه يشيب... 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المهيمن والرقيب...من تبع شرعه 
والاه» ومن تقرب إليه فاز بالتقريب... 

من أوى إليه آواه» ومن استحيا منه فليس عليه تثريب...من توكل عليه كفاه. 
من الحا إليه فالقرج تريب اد 

من اعتصم به فهو مولاه» ومن ارتجاه مخلصا لا يخيب...من ذكره خاشعا 
الفا جو تان فيو تب 

من شكر عطاءه ناه» ومن تواضع له نجا من التعذيب... 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب والحبيب... خلقه نعمة» ومبعثه 
رحمة» وشمس ستته لا تغيب...نظره لحظء. وكلامه وعظء واللفظ منه لا 


١) 
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يريب...نوره يخطف الأبصار» ومسجده علم ومزار» وأنفاسه مسك وطيب... 

من سلم عليه رد عليه السلام» ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب...من رآه في 
المنام فقد رآه» ومن بايعه فقد بايع الله» ومن دعا عند قبره أجيب... من نال شفاعته 
اجتاز» ومن شرب من حوضه فازء فلا عتاب ولا تأنيب...هو تاج أولى العزائم» 
وقدوة لكل صائم وقائم» وباتباعه تحلو الحياة وتطيب...اللهم صل وسلم وبارك 
عليه عدد ما وسعه علم الحساب من تربيع وتكعيب...وكلم) أثنى عليه شاعر أو 
أديب» وطالما عرف حقه عالم أو نجيب... وعلى الصحب والآل وكل من اتتسب 
المسويوية او اريك 

أما بعد: 

معاشر الموحدين الصابرين: نقف في هذا اللقاء بحول رب الأرض والسماء مع 
روائع الصبر والاحتساب فأعيروني القلوب فإن الأمر من الأهمية بمكان 

فضل الصبر والصابرين 

اعلم علمني الله تعالى وإياك: أن الله عز وجل -قد حث على الصبر في كتابه 
وأمر به ومدح أهله فهو مذكور في نحو من سبعين موضعا من القرآن حديث القرآن 
عن فضائل الصبر كثير جداً» وهذه العجالة لا تستوعب كل ما ورد في ذلك لكن 
نجتزىء منه با يلٍ: 

أولا: علق الله الفلاح به: فالصبر هو سلم الفلاح قال هالله تعالى: (يَاأيما الّذِينَ 
آمو اصْبرئا وَصَايرُوا ورابطوا وتوا اللهَلعَلكدُمْ تفْلِحُونَ) [آل عمران: ]٠٠١‏ 

يقول محمد رشيد رضاح رحمه الله-فمن صبرء وصابرء ورابط لأجل حماية الحق» 
وأهله» ونشر دعوته» واتقى ربه في سائر شئونه فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز 
بالبحاةة عرلة لحتل حم 

وأقول: إن الفلاح هو الفوزء والظفر بالبغية المقصودة من العمل » وقد يكون 


:7 
كير 


ذلك خاصا بالدنيا ىا في قوله - تعالى - حكاية عن فرعون : وقد أفلح اليوم من 
استعلى [ 7١‏ : 15] وقد يكون خاصا بالآخرة كقوله حكاية عن أهل الكهف : ولن 
تفلحوا إذا أبدا [18 : ]٠١‏ ويكون مشتركا بين الدارين » وعندي أن أكثر وعد 
القرآن المؤمنين من هذا النوع . 

وإرادة الفلاح الدنيوي من الآية التي نفسرها ظاهرة ؛ فإن الصبرء ومصابرة 
الأعداء» والمرابطة» والتقوى كلها من أسباب الفوز على الأعداء في الدنياء كما أنها 
مع حسن النية» وقصد إقامة الحق والعدل - الذي هو شأن المؤمن -من أسباب 
سعادة الآخرة. وهذه الأعمال كلها اختيارية داخلة في مقدور الإنسان» ولذلك أمر 
مباء فعلمه إذا هو سبب فلأحه. () 


ثانيا الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره: ((أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين بها صبروا)) وقال: [إِنَّا يَف الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بير حِسَاب] [الزمر: ]٠١‏ 


يقول القرطبي - رحمه الله- أي بغير تقدير وقيل : يزاد على الشواب لأنه لو 
أعطي بقدر ما عمل لكان بحساب وقيل : [ بغير حساب ) أي بغير متابعة ولا 
مطالبة كى] تقع المطالبة بنعيم الدنيا و | الصابرون ) هنا الصائمون دليله قوله عليه 
الصلاة و السلام مخبرا عن الله عز و جل ( الصوم لي وأنا أجزي به ) قال أهل العلم 
: كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا وحكي 
عن علي رضي الله عنه وقال مالك بن أنس في قوله : [ إنا يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب ) قال : هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها ولا شك أن كل من سلم 
فيم| أصابه وترك ما نبي عنه فلا مقدار لأجره وقال قتادة : لا والله ما هناك مكيال 
زلاميزاة حدقي انين أ قال الو هل اللا عله وغل تعد لوازي جز 
القِيَامَةِ ميت أَهْلٍ الصَّلَاة فيُوََوْنَ أجُورَهُمْ بالوَاذِينِ وَيُؤْتَى بِأّمْلٍ الْبَلَاي وَلَا 


)”51 /5( تفسير المنار‎ - ١ 
١ا/ا١‎ 


وهل عي عوه 6 8 مويو كوه سر ا 8 جه وو وهو ل او 017 

ينصّب م ميزان» وَينَشْرٌ هم ديوَان فيصّب عليهم الآجر صَبا بغر حِسَاب حتى 
22 مه 24 

29 3 5 و 0 7 

ذه حب د 

6< الاين 


١ ا‎ 


تمن أَهْل الْعافية آنَّهُ كدت مُْرَض بالقَاريض أَجْسَادُهُمْ يما فيه أ 
الْمَضْل)» 20.0 

الثا: تعليق الإمامة في الدين به وباليقين: فالصبر أيها الصابرون طريق للنصر 
والتمين فلا نصر إلا على طريق الصبر [ وَجَعَلََا مِنْهُمْ أئِمّة يَبْدُونَ ِأَمْرنَا لل صَبَرُوا 
وَكَانوَا بآياتنا يوون [السهدة: 92]: 

من روائع الصابرين والمحتسبين 
وإليك طرفاً من ذلكء لتعرف الفرق الشاسع والبون الواسع بيننا وبين سافنا 
الصالح: 

إمام الصابرين حبيب رب العالمين 5 

لقد فُجِعَ النبي صل الله عليه وسلم بفقد ابنه إبراهيم» كا فُجمَ بمَقْدِ جميع أبنائه 
في حياته ما عدا فاطمة رضى الله عنهاء وإنها وربٌ الخلق لمن أشد ما يصيب الإنسان 
في دار الفناء» فليست هناك مصيبة أشد على المرء من فقد الولد» فكان يستقبل هذا 
البلاء باليقين والصبر والرضا بقضاء رب العالمين» وكان صبره على فراقهم بمقدار 
تحمله لجميع شدائد الدنياء فها كانت تتعدى ردةٌ فعله سيلانَ عبراته الشريفة على 

عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ ذه قَالَ: دَحَلَنَا مَعَ رَسُولٍ الله يي عَلَ أب سَيِْ القَيْنِء وَكَانَ 
2 ا لايق 4ن روه لوقا 18 وكام مر ابر ودر رد هاه 
1118 افيه علدو لوغ كا حد رضول الله صن الله كلب و إِبِرَاهِيم» فقبله. 
دي هع وه هه سه> 6م 


2 4 7 كه 5 ار 2 0 عر مشل  81/‏ عماو سم 1 041 
وَشْمهء ثم دخلة: عَليْهِ بَعْدَ ذلِك وَإِبْرَاهِيمَ يَجُودُ بتفسِه» فَجَعَلت عَيْنَا رَسُولٍ الله صلل 


له 


)7/7 بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص:‎ - ١ 


)؟١١‎ /16( تفسير القرطبي‎ - ١ 


0 
كير 


0 مناه َال لهعَبْدُ لوحن بن عَْفٍ وَضِي العنه: وَأَنْكَايارَسول 
الله؟ فَقَالَ: (يَا ابْنَ عَوْة عَوْفٍ إَِا رَحمَةا التكها بأخيي» فالاضل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«إنَ لعن كَدمَث وال 00 


0 


لْحْرُونُون» () 
وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ٠١‏ للهجرة» وكان عمره ستة عشر شهرًا. 
صبر أم سليم وأبي طلحدّ-رضي الله عنهما - 
معاشر الصابرين المحتسبين: لقد ضربت أم سليم -رضي الله عنها أروع الآمثلة 
في الصير على فقد الأبناء هيا لنرى مشهدا يحدث عن الصبر والصابرين 
ع _- م رقو ا 5 57 07 04 ددري عي + 2 َ 
عن أَنّسّ بْنَّ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهه يَقَول:اشتكى ابن لا د بي طلحة» قال: فَّات» 


- -ه 
مر عقو عمو بي ه ل دهي ه >2 هع 


وَأَبُو طَلْحَةَ حَارِجٌ» فَلَا رَآتِ ام ركه نا تذقاة عزانت كنا وتكذ و جاب الك 


جاه لرجات ال كت الحرزم, عالت قل هَدَآت نفس وأ أن يون قي 
اسْتَرَاحَ» وَظَنَّ أَبُو طَلْحَة أَنَّا صَادِقَة قَالَ: قَبَاتَ» قَلَ صب صْبَحَ ْتَسَلَ؛ لما اراة أن 

هدو كو يه 8 اكه “ع6 اه 
رج أعلَمَهُآَُ د مَاتَ» قَصَل مَعَ الي صَلٌ لعل و 1 أخير لني صَلْ 


دا عرادة د 2 9 


الله عَلَيْه َسََّمَ با كان مها َال َسُولُ الَهصَك عله و لوكلا 
ارك كم في يِليكَ)» قَالَ سْفَيانَ: فَمَالَ رَجُلُ مِنَ الأنّصَارِ: فَرَأَيْتُ 
كُلَّهََ كد كوا القآ3 () 
وفي رواية قالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية» فطلبوا 
عاريتهم, ألهم أن يمنعوهم قال: لا؛ قالت: فاحتسب ابنك؛ فغضبء. وقال: تركتني 
حتى د تلطختء ثم أخبرتني بابني"» وفي رواية قال لما: "والله لن تخ تغلبيني على 
الصير : 


.)107( -البخاري‎ ١ 
)18 1 ]خترجه البشارى‎ 5 
١ 


كل مصيبن بعدك جلل! 
ومن روائع الصبر والاحتساب عند فقد الأحباب تلك المرأة الأنصارية التي 
حشيت صبرا ورضا وإيمانا تأملوا أيها الأحباب في ذلك المشهد الرائع لتلك المرأة 


ابْنُ ِسْحَاقٌ: وَحَدَئَنِي عَبْدٌ الْوَاحِدِ بْنُ أبي عَوْنٍ عَنْ إسَْاعِيلَ بْنِ محمد عَنْ 
ناص َل مز سول دصل عوبني ينار 


بي جز ١‏ بير بل تي سه 0 
ديب روا وأو باع رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ و 9 َم بأد قَلََ 


0 0 ارم 


7 
5 3 2 


َلَتْ كل مي مقن ة دغل اد عل ث1 فير 1 
القيس: 

ولقتل بني أسد ربهم ألا كل شيء خلاه جلل -أي صغير قليل فهو من 
الأضداد. () 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الذ لخطيمٌ الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


و 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم| 
أما بعد: 


صبر وثبات أبي بكر عند وفاة رسول الله كه 


49 -سيرة ابن هشام (؟/‎ ١ 


دا 
كير 


وها هو الصادق الصديق -رضي الله عنه يضرب للامة أروع صور الصبر 
والثبات عند وفاة سيد الكائنات - صل الله عليه و سلم- 


عَنْ عَافَِةرَِيَاللهعَنْهَا زوج الِْيّ صَلَ الله لهو .2 ْم أن وَسُول اللهصَلٌّ 


ك 


لعَليةُ َم 0 ين شاع يَِي الال فَقَام مر 


ع 


و 
لو سه 0 


يفول والله ماامات رشو ل الله حل الله عليه وشَله قالت: كال غة : والله شاكان 
بِقَع في نَقَسٍِ إلا ذاك وَليبَعكنَه الله فَلَيْقَطم نأي يدِي رِجَالٍ وَأَرْجْليُبْ ان كن" 


َف عن وَسُولٍ اَّل الك و : 0 1 بأ نت وأمّيء نت حب 
حَرَجَ قَقَالَ: أَمما احالف عَلَ 
ول رط نت رأ عنه قل د 


ا وعدي - عدي > م 2 


وم لد مدل قنك ااه ا 
و ذِي نمي ب 


يبو - 


حي لآَيَمُوتَء وَقَالَ: َك مَيَ - مَيُتون] اير 'آء وَقَلَ: (وََ 1‏ ححَمَدٌ 
-- ال خاي لاسر ارك برل لبتم عَلَ أَعقَابَدُمْ وَمَنْ 
50 ل عَتِبَيْه قَلَنْ يَْرَّ الله شَيكًا وَسَيَجْزِيٍ الله الشَّاكِرِينَ [آل عمران: »]١55‏ 
قَالَ:فتَشَجَ التَمُ يبْدُونَ (). 

صبر عمر بن عبد العزيز-رحمه الله - 

كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وزيرا صدق من أهل عشيرته, وهما ابنه عبد 
الملك وغلامه مزاحم, فاتا في عام واحد. فوجد عليهما وصبر فقال وهو يواري 
ابنه عبد املك -ومات وعمره سبع عشرة سنة: لآن تكون في ميزاني أحب إلي من 
أن أكون في ميزانك؛ يعني تموتٌ قبلي وأحتسبك. 

وقال: الأمر الذي نزل بعبد الملك كنا نتوقعه» فلم| وقع ل نتكره؛ وقام على قبره 
فقال: رحمك الله يا بني» فقد كنت باراً مولوداًء وباراً ناشئأء وما أحب أني دعوتك 


)7 /5( أخرجه البخاري‎ - ١ 
١ا/ه‎ 


١/1 


(11) تسلية المصاب عند فقد الأحباب 

الخطبت الأولى 

الحمد لله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب... يؤنس الوحيد. ويهدى 
الشريد» ويذهب الوحشة عن الغريب... يغفر لمن استغفره» ويرحم من استرحمه. 
ويصلح المعيب... يستر العصاة» ويمهل البغاة» ومن تاب منهم قبل 
أطاعه تولاه» ومن غفل عنه لا ينساه» وله من الرزق نصيب...يرزق بلا أسباب» 
ويدخل الجنة بغير حساب فلا فضح ولا تنقيب... نحمده تبارك وتعالى ونسأله 

ونرجوه الأمن والأمان والرضا والرضوان في يوم يسقط الجنين فيه والصغير 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المهيمن والرقيب...من تبع شرعه 
والاه» ومن تقرب إليه فاز بالتقريب... 

من أوى إليه آواه» ومن استحيا منه فليس عليه تثريب...من توكل عليه كفاهء 
في لخدا له افرع قريب 

من اعتصم به فهو مولاه» ومن ارتجاه مخلصا لا يخيب...من ذكره خاشعا 
اجتباه» ومن تاب إليه فهو منيب... 

من شكر عطاءه ناه» ومن تواضع له نجا من التعذيب... 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب وا لحبيب... خلقه نعمة» وم مسبعثه 


رحمة» وشمس ستته لا تغيب...نظره لحظء. وكلامه وعظء واللفظ منه لا 


١ 
كير‎ 


يريب...نوره يخطف الأبصار» ومسجده علم ومزار» وأنفاسه مسك وطيب... 

من سلم عليه رد عليه السلام» ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب...من رآه في 
المنام فقد رآه» ومن بايعه فقد بايع الله» ومن دعا عند قبره أجيب... من نال شفاعته 
اجتاز» ومن شرب من حوضه فازء فلا عتاب ولا تأنيب...هو تاج أولى العزائم» 
وقدوة لكل صائم وقائم» وباتباعه تحلو الحياة وتطيب...اللهم صل وسلم وبارك 
عليه عدد ما وسعه علم الحساب من تربيع وتكعيب...وكل) أثنى عليه شاعر أو 
أديب» وطالما عرف حقه عالم أو نجيب... وعلى الصحب والآل وكل من اتتسب 
اللا يو ويم 

أما بعد: أحباب رسول الله - صل الله عليه وسلم-نقف اليوم وفي تلك 
للحظات مع ما يخفف الآلام و يضمد الجروح و يسلي الفؤاد عندما يقفد الوالدين 
ثمرة فؤادهم و عاد ظهورهم عندما يموت احد الأبناء يحتاج الوالد إلى دواء ناجع 
و شفاء ناجح لذا رأيت أيها الإباء أن أتحفكم في هذا المقام بثمرات الصبر عند فقد 
الأحباب 

نعمت الأبناء 

الأولاد نعمة من أجل وأفضل النعم على الإنسان لا يحس بها إلا من حرم منها 
أو فقدهاء والولد هبة إلمهية ومنحة ربانية » قال عز من قائل : !"لله مُلَكُ السَمَاوَ وَاتِ 
وَالْأَرْضٍ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ يب ب يَِنْ يَسَاءُ إِنَانَا وَيَبُْ 1 يكنا الد كر ا 
ذَكْرَانا ونان وَتْحَلٌ مَنْ يَشَاءُ عَقِيَ إِنَّهُ عَلِيٌ قير 001) سورة الشورى . 

قال الشاعر: 


إن أولاذنا أكياذنا"” اريخا فق عل الار ين 


إِنَ هَبَّتِ الريحٌ على بِعضِهمْ امتنعث عيني عَنِ العَمْضٍ 


0 
كير 


وفقد الولد مصيبة لا تتحملها إلا نفس المؤمن الصابرة الراضية بقضاء الله تعالى 
وقدره » عَنْ نابت » عن أنس رضي الله عنه قال : دَحَلنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم عَل أب سَيْفِ القن ء وكَانَ ظِْرًا لِإيرَاِيمَ » عَلَيِْ السّلام فَأَحَدَ وَسُولُ الله 
عل الفااغليه وسلل :]ناي ,نئل ودوك له ديل عاك يقد كللكه ربراه 
كجُودُ بِنَفْسِهِ » فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَ الا و ريا ار ا 1 
الرَحمَانِ بن عَوْفٍِ» رَضِيَ اللهعَنْهُ : وَأَنْتَ يَارَ سُولَ الله ؟! فَقَالَ: يا ابْنَ عَوْفٍء إِنّسا 
َع »ّتتقارأرى »قال صل لل عليه وسلم إن الع تدم مَعْ وَالْقَلْبَ يحْرَنْ 
» ولا تَقُولٌ إلأمَايَرْضَى رََُاء وَإِنَايفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمٌ لَخْرُونُونَ.(0. 

قال ابن مسعود: ما منكم إلا ضيف. وماله عارية» والضيف مرتحلء والعارية 
مؤداة إلى أهلهاء 

وقال الشاعر: 


وما امال والأهلون إلا ودائع ولا بد من يوم تُردٌ الودائع 
بشائر الآباء عند فقد الأحباب 


شر 1 00 - -ه 


عَطِيْنَةُ إِذَا أَعْطّى * سَرٌورًا 6د : ون حل الذي أعطى تايا 


7 النعمتين أجل قدرًا * * * وَأَْمَدُ في عَوَاقبِهَا َب 


أنِعْمَتهُ التي أَهْدَتْ سُرٌورًا؟ * 500 د 
بل الأخرى وإن نزلث بكر * »* #«أحَقٌ يشكر مَنْ صَيَرَ احيِسَابَ 


أمها المصاب بفقد الأحباب: هاك بشائر ربانية ورسائل محمدية تتنزل على 


)170701١5 ؟/‎ "١يراخبلاو‎ )١1١١55(1١945 /" -أخرجه أحمد‎ ١ 


١ 
كير‎ 


البشارة الأولى: من الله تعالى صلوات ورحمتة وهداية: 

اسمع و تأمل في الجوائز و العطايا التي هي خير من الدنيا و مافيها قال تعاىى في 
وصف المؤمنين الصابرين على البلاء» الراضين بمر القضا ا 0 
لحف وَابجُوع وفص م الْأموَالِ وَالنْفْسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَمر الصَايرينَ (158) 
الديج إذا أضايي تعد ْنَا هونا ِب َاجمُونَ (193) أُوليك عَلَيْهمْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَيْمْ وَرَحَةٌ وَأُوليِكَ هُمُ الهْتَدُونَ )١151(‏ سورة البقرة . 

وقال السيوطي: قال عل أمر الله في المصائب. يعني بشرهم بالجنة (أولئك 
عليهم ) يعني على من صبر على أمر الله عند المصيبة [ صلوات ) يعني مغفرة [ من 
رهم ورحمة 1 يعني رحمة لهم وأمنة من العذاب [ وأولئك هم المهتدون ) يعني من 
المهتدين بالاسترجاع عند المصيبة ('). 

وقال السمرقندي: والصلاة من الله تعالى على ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة 
والعصمة عن المعصية ومغفرة الذنوب جميعاًء فبالصلاة الواحدة تتكون لهم هذه 
الأشياء الثلاثة» فقد وعد لهم الصلوات الكثيرة» ومقدار ذلك لا يعلمه إلا الله . 
ثم قال: [وَأُولَئِكَ هُمْ المهتدون) أي الموفقون للاسترجاع. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة ألا ترى 
أن يعقوب عليه السلام قال: ( وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَمَا عَلَ يُوسُف وَانْيَضَّتْ عَيَْاهُ 
مِنَ الخُرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ 1 (يوسف: 85] فلو كان له الاسترجاع » لقال ذلك. () 
وتأمل أيها المصاب في أحوال الصابرين 


عن ثابت قال: لما مات عبد الله بن مُطرّف خرج أبوه (مُطرّف) على قومه في 
ثياب حسنة وقد ادهن » فغضبوا وقالوا له : يموث ولدك عبد الله ثم تحرج في ثياب 


1١/١ الدر المنشغور‎ - ١ 
١7 /١ ؟ - بحر العلوم‎ 


مثل هذه مدهناً . 

فقال لهم: أفأستكينٌ لما (يعني مصيبة موت ابنه) » لقد وعدن ربي تبارك وتعالى 
ادع تمتك لل تددو سيو رح مو انها رواحت إررانرو ادنار كانبها»: قال 
. كك سو ل؟5ىه 0 ا و 5 2 
الله : (الّذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَة مُصِيبَة قَالُوا نا لله وَإِنَا ِلَبْهِ رَاجِحُونَ) . (أولَيِكَ عَلَيّْهِمْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَيْمُ) هذه الأولى » (و رَحْمَةٌ) هذه الثانية » (وَأُولَيِكَ هُمُ الّهتَدُونَ) هذه 
الثالثة.() 


وروي عن ابن عباس أنه أخيرَ بوفاة ابن له وهو في سفر فاسترجع وقال: عورة 
سترها الله» ومؤنه كفاها الله» وأجرٌ ساقه الله تعالى» ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: قد 
صنعنا ما أمرنا الله تعالى به » قال تعالى : وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالضَّلَاة (© 

وروى الحافظ أبو نعيم: لما توفي ذر بن عمر الحمداني» جاءه أبوه أو جاء أبوه. 
فوجده قد مات» فوجد أهل بيته يبكون. فقال: ما بكم؟ قالوا: مات ذرء فقال: 
الحمد لله» والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق» وما أريد غيرنا بعا حصل 
لذر» ومالنا على الله من مأثم» ثم غسّله وكقّنه وذهب ليصلي مع المصلين» ثم ذهب 
به إلي المقبرة» ولما وضعه في القبر قال: رحمك الله يا بني» قد كنت بي بارّاء وكنت لك 
راحمًاء ومالي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله فاقة» والله يا ذر ما ذهبت لنا بعزء 
وما أبقيت علينا من ذل» ولقد شغلني والله الحزن لك عن الحزن عليكء يا ذر - 
والله- لولا هول يوم المحشر لتمنيت أني صِرْت إلى ما إليه صرت. يا ليت شعري 
ماذا قيل لك وباذا أجبت؟ ثم يرفع يديه أخري باكيّاء اللهم إنك قد وعدتني 
الثواب إن صبرتء اللهم ما وهبته لي من أجر فاجعله لذر صلة مني» وتجاوز عنه. 


١‏ - أوردهابن الجوزي في صفة الصفوة (7/ 177) طبعة دار الحديثء وفي الثبات عند المات (ص7””5) 
طبعة دار المنهاج . وأحمد في الزهد (ص799) (1784) طبعة مكتبة الصفا . 


" - أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (/ 775) 
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فأنت أرحم به مني» اللهم إني قد وهبت لذر إساءته فهب له إسا نه فأنت أجود 
مني وأكرم ثم انصرف ودموعه تقطر على ححيته. 

وليس الذي يجري من العين ماؤها :#* ولكنها روح تسيل فتقطر 

فانصرف وهو يقول: يا ذر قد انصرفنا وتركناك» ولو أقمنا ما نفعناك» وربنا قد 
استودعناكء والله ير حمنا وإياك. () 

البشارة الثانيت: السقيا يوم الظمأ الأكبر: 

أخي المصاب: يوم القيامة هو يوم الظمأ الأكبر يوم أن تدنو الشمس من رؤوس 
العباد قدر ميل يصور الله تعالى عطش أهل النار - أعادني الله 0 منها-بقوله 

(وتادى أم أَصْحَابُ التأرٍ أَصْحَاب اله أن أفيضوا علَينا مِنَ الماء أ 
قلوا إن الله حَرمهم] عل الكافِرينَ) (00) سورة الأعراف. 

ل 
مات صغيراً ليسقي والديه. 

عن محمد خلف وكيع قال: كان لإبراهيم يم الحربي ابن» وكان له إحدى عشرة 
سنة» قد حفظ القرآنء ولقنه من الفقه شيئاً كثيراً فهات» قال: فجت أعزّيهء فقال لي: 
كنت أشتهي موت ابني هذاء قلت: يا أبا إسحاق, أنت عالم الدنياء تقول مثل هذا 
في صبيء قد أنجبء وحفظ القرآن» ولقنته الحديث والفقه؟ قال: نعم. رأيت في 
النوم» كأنَّ القيامة قد قامتء وكأنّ صبياناً بأيديهم قلال ماء» يستقبلون الناس 
يسقونهمء وكان اليوم يوماً حاراً شديداً حرٌه. قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا 
الماء» قال: فنظر إل وقال لي: ليس أنت أبي؟ فقلت: فأيش أنتم؟ قالوا: نحن 
الصبيان الذين متنا في دار الدنياء وخلفنا آباءناء نستقبلهم» فنسقيهم الماء» قال: 


ح 

6 
١ 
5 
5 


/”( -علىي بن نايف الشحود : موسوعة البحوث والمقالات العلمية ص 5. محاضرات علي القرني‎ ١ 
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فلهذا تمنيت موته. (') 

قال المقدسي في: بلغ الشافعيّ» رضي الله عنه» أن عبد الررحمن بن مهدي مات ابن 
لهء فجزعَ عليه عبدٌ الرحمن جزعًا شديدًا فبعث إليه الشافعيّ» رضي الله عنه: يا أخي 
عزّ نفسك با تُعزِي به غيرك» واستقبح من فعلك ما تستقبحةُ من فعل غيرك؛ 
واعلمٌ أن أمضٌ المصائب فقدٌ سرور وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب 
وزر؟ فتناول حظك يا أخى إذا قرب منكٌ قبل أن تطلبهء وقد نأى عنكَء ألهمكٌ الله 
عند المصائب صررًاء وأحررٌ لنا ولكَ بالصبر أجرّاء وكتب إليه: 

إني معزيك لا أني على ثقةٍ من الخلودٍ ولكنْ سنة الدينٍ 

فا المعزَّى بباق بعد ميته ولا المعزَّي ولو عاشا إلى حينٍ(”) 

وكان صلة في غزاة ومعه ابنه فقال له: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك» 
فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل» فاجتمع النساء عند امرأته 
معاذة العدوية فقالت: إن كنتن جئتن لتهنيننى فمرحبا بكن, وإن كنتن جئتن 
لتعزينني فارجعن. () 

البشارة الثالكين: النجاة من النار: 

ومما يثلج الفؤاد ويزيد المسلم إيانا ويقينا أن في فقد الأبناء وقاية من نار حره 
شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد . 
نَ امْرَأَةَ آَنَتِ الَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٌ كَاء فَقَالَتْ: يَا 


7 


رو ] اط 880 اط > 1ئى مه جر 2 كلهةك 66 ]| .1ك | تين ه 2 ِ 
رَسُولَ الله اذ الله لَه فقد دَفنت ثلاثّة» فقال: قد احْتَظَرْتٍ بحظار شَدِيدٍ مِنَّ 


.5٠١ صفةالصفوة ؟”/‎ -١ 
اخنول ذا تق العا س0‎ 
.77 /9 -البداية والنهاية‎ " 
١ 


- وفيٍ رواية ل ا ل 
يَدْعُو لَه بِالشّمَاءِ وَالْعَافِيَة » قَقَالَتْ : يَارَمُ سول الله» قَدْمَاتَيتَلانَة قَالَ :ني 


الإشلآم ؟ قَالَتْ: في الإسلام, فَقَالَ : مَاِنْ مُسْلِم يُقدم؟ ةي الإشلام يل 
الماك تيه ء إلا اختطان بطر و القار 00+ 

ذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال: حدثني بعض من قرا في 
الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض 
مرضاً شديداًء فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه فكتب لأمه معزياً في ذكاء 
قائلاً: يا أماه. إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاماً واجمعي من قدرت من الناس ولا 
يأكل طعامك من أصيب بمصيبة» وتسألي هل وجدت لشيء قراراً. إني لأرجو أن 
الذي أذهب إليه خيراً نما أنا فيه. فلما وصل كتابه صنعت طعاماً عظياً وجمعت 
الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة. فلم يتقدم أحد من هذا الطعام. 
لطبي عا ساح ع اح كر لد رماي بام رك ني 
فتعزيت فعليك السلام حياً وميتاً.(”) 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثاني 

الحمذ للدنرث الغاللان»:والغاقية للمتقية: ولاعدوان الا عل الظالمين. 


0 


يان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 


أما بعد: 


51/45 ومسلم‎ ١4 4 أخرجه أحمد" ؟/ 45717(519) "البُخاري في الأدب المفرد‎ - ١ 


.7١07 ١ص تسلية أهل المصائب لابن الجوزي‎ - ١ 
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البشارة الرابعة: دخول الجنة: 

أمها المصاب بشرك رب الأرباب بالاجتتاع مع أبنائك في الجنة فهم لك شهادة 
ضمان لدخول جنة ال رحمن قال تعالى: ( وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتبعتْهُمْ ذْينّهُم يان أَخْمَنا 
7 و1 اق ونا لاف 2 مقلم قل كر كل ريا نا كنس هنون : ستورة 
الطور:١؟.‏ 


م 


ر حر اف صل قحك وفكلم ا الساسن 
مسساطله 700 - َه 


مُسْلِمٌ» يَمُوت لَه ثلآثّة مِنَ الو 1 يَبْلُعُوا الُْنْتٌ ؛ إلا أَدْحَلَهُ لله انهه مَل رَحمَته 


ل دك الا رفوي مزق كَالَ : قَلْنَا: يا سول انلف 
نان قال حَمود د: قَقَلْتٌ حاير ارك للا راج ا 


وَاحَد)؟ قَال: و واف ةلك غ620 
ا 5 007 0507 0 7 ا ع أ ته الكّه 
عن أب إِيَاسٍ» وَهوَ معاوية بن قرة» عن ابيه» رَضِيَ الله عنه ن رجلا أتى النبي 
31 1 در عغ اه هديو يم 4 عو 26 قوى بي 1 همه انثقسلاة تو ىا د 
صل الله عليه وسلم. وَمَعَهَ ابن له. فقال له الجبه؟ ل: احبك الله احبه» فّات» 
عدي نال قن نفال أن يق 213 لا تان تاكاواة لوانت اله اتيف الدخاء 
سه سس 7 0 0 سمس 0 57 عو ب 4 م و2 1 
يَسْعَى حَتى يَسْتَفِتِحَه لكء. فقالوا: يَا رَسُولَ الله أَلَهُ خاصّة أمْ للناس عَامَة؟ قال: 


- وفي رواية: أمَا تب أَنْ لأ تت بَبَا مِنْ أبْوَابٍ الجن إلاوَجَدَْهُينْتَِرَك؟ قَقَالَ 
الرّجل :يا نول انلهأ عاض صََّأَمْ لك َنًا؟ قَالَ بل لك لمكم . 0 


.)١1558(97 أخرجه البّخَارِي ؟/‎ - ١ 
. ١557 والبّخَارِي في (الأدب المفرد)‎ )١577*5(707 / ؟ - أخرجه أحمد‎ 


؟ - أخرجه أحمد "9/ )١15780(575‏ والنّسائى١"؟‏ / ؟”, وفي الكبرى١"9١٠5.‏ 


١/5 
كير‎ 


ا يا لح ا صر له عاب يتلم 1م 

سَمِعَ الََيّ صل الله عليه وسلم يَقَولُ :يُقَالُ للْولْدَانِ يَوْمَ القِيَامَِ : الوا الجنّة 
ا على مدل َو اها ال وال ون 
الله عد 000 ا ار فال تولون انارت ارقا 
َأعَهَائكاء قال : فول : ادُحَلُوا اجَة أَنْتُمْوَآبَاوْكُمْ. (0 

قيل مات ابن لداود عليه السلام فحزن عليه حزنا شديدا. فأوحى الله إليه: ماذا 
كنت مفتديه؟ قال: بطلاع الأرض ذهبا. قال: فأوحى الله إليه: إن لك عندي من 
الأجر بحساب ذلك. وفي رواية قال: يا داود ما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قال: 
كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. قال: فلك يوم القيامة عندي ملء اللأرض 
ثوابا. () 


كان عروة ب بن الزبير صبورا حين أبتلي حكي أنه خرج إلى الوليد بن يزيد 
فوطىء عظما فأصابته فم| بلغ إلى دمشق حتى بلغ به كل مذهب فجمع له الوليد 
الأطباء فأجمع رأبهم على قطع رجله فقالوا له أشرب مرقدا فقال: ما أحب أن 
أغفل عن ذكر الله تعالى فأحمي له المنشار وقطعت رجله فقال ضعوها بين يدي ولم 
يتوجع ثم قال: لئن كنت ابتليت في عضو فقد عوفيت في أعضاء فبينما هو كذلك 
إذ أتاه خبر ولده أنه طلع من سطح على دواب الوليد فسقط فمات فقال: الحمد 
لله على كل حال لئن أخذت واحدا لقد أبقيت جماعة. () 


عن أبي قدامة الشَّامِي قال: كنت آمرًا على الجيش في بعض الغزوات» فدخلتٌ 
بعضّ البلدان» فدعوتٌ الناس إلى الغزاة» ورغبتهم في الجهاد. وذكرتٌ فضل 


.)01/80( والطبراني (75/ 5؟75) الألباني: صحيح الجامع‎ )17١975(1١ 5 /4 أخرجه أحمد‎ - ١ 
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الشهادة» وما لأهلهاء ثم تفرّق الناسٌ» وركبت فرمي» وسرت إلى منزلي» فإذا بامرأةٍ 
من أحسن الناس تُنادي: يا أبا قدامة» فقلتٌ: هذه مكيدةٌ من الشيطان» فمضيتٌ» 
وم أجِبْء فقالث: ما هكذا كان الصّالحون» فوقفتٌ فجاءث, ودفعث إل رقعة 
وخرقة مشدودةً» وانصرفت باكية» فنظرتٌ في الرقعة» فإذا فيها مكتوبٌ: أنتّ 
دعوتنا على الجهادٍ ورغبتنا في الثواب ولا قدرةً لي على ذلك فقطعتٌ أحسنّ ما 
في وهما ضفيرتاي» وأنفذتى| إليك؛ لتجعلهم| قيدَ فرسكَ؛ لعلّ الله يرى شعري قيدَ 
فرسك في سبيله» فيغفر لي. 

فلما كان صبيحة القتال» أخرجت الضفيرتين فقيّدتَ به| فرسيء وباكرنا القتالّه 
فإذا بغلام بين يدي الصَّفوف يقاتل حاسرًاء فتقدَّمتٌ مث إليهء فقلت: يا فتى» أنت غلامٌ 
8 وجل ولا ام أن هوك لير فاد ارجاباه رح جوم سات م 
قال أتأمرّن بالرجوع, وقد قال الله ع وجل: !| ايها الَذِينَ آمنُوا إِذَا ليك الَِيَ 
ار رم الا 5ر1 و يوق ارد قر إلا سمه رقا لِقَمَالٍ أَوْ 
مُتَحَيرًا إلى ذ ِِّ قدا بعَضَبٍ مِنَّ الله وَمَوَاهُ جَهتَم وَبِفْسَ المُصِيدُ (17) ) سورة 
الأنفال . 

فحملته على هجين كان معيء فقال: يا أبا قدامة» اقرضني ثلاثة أسهُم» فقلتٌ: 
هذا وقثُ قرض؟. فا زال يلح علي حتى قلتُ: بشرط إِنْ مَنَّ الله عليك بالشّهادة, 
أكون في شفاعتك. قالّ: نعم فأعطيئه ثلاثة أسهم؛ فوضع سهً) في قوسهء وقال: 
السّلام عليك» فأنا قدّامة» ورمى به فقتل رُوميّاء ثم رمى بالآخرء وقال: السلامُ 
عليكٌ» فأنا قَدَّامَهُ فقتل رومياء ثم رمى بالآخرء وقال: السَّلامُ عليك» سلامٌ مودّع» 
فجاءه سهم» فوقع بين لا ل 
لا تسهاء فقال: نعم ولكنْ لي إليك حاجةٌ إذا دخلت المدينة» فائت والدتي» وسلم 
خرجي إليهاء وأخبرهاء فهي التي أعطتك شَّعَرٌّهاء لتقيّد به فرسّك؛ وسلم عليهاء 
فو اسه الاك أصنية بر نورق 8 لقان رمو ماك مرك در ور 
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فلما هممتٌ بالانصراف عن قبره. قذفته الأرضء فألقثه على ظهرهاء فقال أصحابه: 
إنه غلامٌ غرّ ولعله خرجَ بغير إذنٍ أمّه فقلت: إن الأرض لتقبلٌ من هو شر من 
ا ا 5 
قدامة أتركٌ ولي اللهء فيا رُحتٌ حتى نزلتٌ عليه طيورٌ فأكليةُ. 

فلم أتيتٌ المدينة ذهبتٌ إلى دار والدته» فلم| قرعثٌ الباب» خرجث أخته إل فلما 
رأتني عادث. وقالت: يا أَمّام هذا أبو قدامة وليس معه أخي. وَكنَك أضينا العام 
الأول بأبي» وفي هذا العام بأخي. 

فخرجث أمّه فقالت: أمعرّيًا أم مهننًا؟ فقلتُ: ما معنى هذا؟ فقالت: إن كانَ قد 
مات فعزِّنء وإن كان استشهد فهوّئني. 

فقلتٌ: لاء بل مات شهيدًاء فقالت: له علامةٌ» فهل رأيتها؟ قلث: نعم لم تقبله 
الأرضُء ونزلت الطيور» فأكلت لحمه: وتركتٌ عظامّه» فدفتتهاء فقالت: الحمد لله 
فسلمتٌ إليها الخرج ففتحتة» فأخرجثٌ منه مسحًا وغلاً من حديدء وقالت: إنه كان 
إذا جنّه الليل» لبس هذا المسح» وغل نفسّه بهذا الغلّ» وناجى مولا وقالّ في 
مناجاته: إلهي» أحشرني من حواصل الطير» فاستجاب الله سبحانه دعاءًه. رحمنا الله 
فإباة 63 

البشارة الخامسة: بيت الحمد 

وهناك خصوصية لمن صبر على فقد الولد بأن يكون له بيت خاص باسمه في 
الجنة يكون شامة وعلامة عليه وهو بيت الحمد , فعن أَبي موسى رضي الله عنه : أنَّ 


رسول الله صل الله عليه وسلم قَالَ :إذا مات ولد العبلٍء قأَلَ الله 
م 2 كس اه ف يسده 53006 7 9 2. 2# 57 سر 3 
قبّضتم وَلد عبدي ؟ فيقولون: نعَم. فيقول: قبضتم ثُمَرّة فؤاده؟ فيقولون: نعم. 


و8 عير ع« عه 


.١5 اللبابُ في تَسْلِية الْضَابِ ص‎ - ١ 
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-0 1 0 ل شه يمه 7 وركيم 1 
تيتا في الْحَنة» وَسَمُوه بِيتَ | لْحَمْدِ. (0 


الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ضرب نموذجاً من الناذج التي 
تحتذى بالصبرء وقوة التحمل» وعدم الجزع» بل السرور عندما مات ابنه عبدالملك» 
فقد روى سفيان الثوري» قال: قال عمر بن عبدالعزيز» لابنه عبدالملك وهو 
مريض: كيف تجدك؟ قال في الموت» قال له: لأن تكون في ميزاني» أحب إل من أن 
أكون في ميزانك» فقال له: يا أبت لان يكون ما تحبٌّ أحب إل من أن يكون ما 
أحبّء» قيل فلم| مات ابنه عبدالملك» قال عمر: يا بنيّ لقد كنت في الدنيا | قال الله 
جل ثناؤه المال والبنون زينة الحياة الدنيا » ولقد كنت أفضل زينتهاء وإني لأرجو أن 
تكون اليوم من الباقيات الصا حات» التي هي خير من الدنياء وخير ثواباً» وخير 
أملا. والله ما سرني أني دعوتك من جانبء فأجبتني» ولما دفنه قام على قبره» فقال: 
ما زلت مسروراً بكء منذ بشّرت بك وما كنت قط أسرّ إيّ منك اليوم؛ ثم قال: 
اللهم اغفر لعبد الملك بن عمرء ولمن استغفر له. 9) 


١‏ - أخرجه أحمد (5/ 515 رقم »)14174٠‏ والترمذي (7/ 4١‏ ؛ رقم 23١71‏ الألباني في السلسلة 
الصحيحة ”7/ 948". 


؟ - ) مجموع رسائل الحافظ بن رجب (؟/ 547). 
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(17) شرح الصدر بأهوال القبر 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الجبار المعبود الذي أباد بسطوته قوم نوح» وأهلك عاد وقوم هود. 
وأعاد من بعد عاد دائرة السوء على ثمود. وسلط ضعيف البعوض عل النمرود» 
وأغرق فرعون وقومه لما تلاطمت عليهم الأمواج الصدود؛ وأعمى بصائر 
الجاحدين ففي أعناقهم أغلال وني أرجلهم قيود " فالذين 

كفرو قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما في 
بطونهم والجلود ". 

واشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو علي كل 


م + فديز. 
ويفع ل فى خلقهمايشاء بغير اعتراض وهم يسألون 


وحبيبه صاحب اللواء المعقود. والحوض المورود 


وان فشكت قبوارللهايقيا فختمبالصلاة عل محمد 
وق ليارب لاتقطع رجائى وكنلى بالصلاة عل محمد 
أما بعد: 


أخي المسلم: هذه خطبة سميتها شرح الصدر بأهوال القبر] 
لعلك يا من ضاق صدره ويا من غترته دنياه أن ينشرح صدرك بطاعة ربك 
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شرح للصدور التي ضاقت بسبب التكالب على الدنيا 

شرح للصدور التي أصابتها الهموم والغموم 

شرح للصدور المظلومة التي لم تجد لما في الدنيا ناصرا ومعينا 

شرح للصدر التي تعاني الفقر والفاقة 

ليعلم الجميع أن هناك دارا برزخية في حساب وثواب فيها جزاء وعقاب فهيا 
أبها الآباء أيها الإخحوة الأعزاء لنعيش مع شرح الصدر بأهوال القبر 

فارقت موضع مرقدي ليلا ففارقنى ي السكون 

القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون 

إني أبنك من حديثي والحديث له شجون 

القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 

أخي الكريم: ثبت عذاب القبر بالكتاب والسنة والإجام؛ ولاينكر ذلك إلا 


ممه 


مان وات عن ات يم تن نْمَيُرَذُونَإِلَ عَدَابٍ عَظِيمٍ 
[التوبة:١١٠١].‏ 
وقال سبحانه: [وَحَاقَ بآلٍ فِرَعَوْنَ سُوعٌ الْعَذَابِ (45) الثَارُ؟ حرصيو عَليا 


2 ع دح عه 


عُدُوَاَ وَعَشِيََوَيَوْمَ تَقُومُ الا لالسدادة نوا [غافر: 5644 ]. 


عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال: بد تبت الله الَّذِينَ آمنُوأ الْمَوْلِ النَّيتِ قال: 
التو م يقال له مورك مترنة ون شرن مساك ترك 
عز وجل: ب* يتبَتُ الله الِّينَ آمَنُوأ ِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الحيَاة الدنَْا وَفي الآخرّة1 () 


١-أخرجهأحمد(40/0١ءرقم١١1١7).‏ وعبدبن حميد(ص١١١ءرقم504).ومسلم‏ 
(5199/5؟ءرقم5851). 


11١ 
كير‎ 


وها هو الصادق المصدوق يلِةِ -يبن لنا أن هناك عذاب في القبر ولولا خشيته 
صل الله عليه وسلم - أن لا يتدافن الناس لأسمعنا ذلك العذاب 


عن أنس ذه, أن النبي وَل قال: (لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر] ) 

عن هانئ مولى عثمان قال: عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل 
له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ فقال: إن الرسول قال: [القبر أول 
منازل الآخرة. فإن ينج منه ف| بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه ف| بعده أشل منه]. ثم 
قال: قال رسول الله إما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه) () 

تجهز إلى الأجداث ويحك والرمس جهازاً من التقوى لطول ما حبس 

فإنك ماتدري إذا كنت مصبحاً بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسي 

شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال: (إن أمراً هذا آخره لحقيق أن 
يزهد في أوله» وإن أمراً هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره). 

ووعظ عمر بن عبد العزيز يوماً أصحابه فكان من كلامه أنه قال: (إذا مررت 
بهم فنادهم إن كنت مناديا وادعهم إتاكنك ذاغيا: ومر بعسكرهم. وانظر إلى 
تقارب منازلهم. سل غنيهم ما بقي من غناه؟ واسألهم عن الألسن التي كانوا بها 
يتكلمون» وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون..... واسألهم عن الجلود 
الرقيقة» والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة» ما صنع بها الديدان تحت 
الأكفان؟!.. أكلت الألسن. وغفرت الوجوه. ومحيت المحاسن» وكسرت الفقارء 
وبانت الأعضاءء ومزقت الأشلاء فأين حجابهم وقباءهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 


)0577 /١( -المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ ١ 
)7170/8( وأخرجه ابن ماجه (/5751) » والترمذي‎ )007 /١( ؟ - مسئد أحمد ط الرسالة‎ 
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وجمعهم وكنوزهم؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ 
أليسوا في مدلهمة ظللماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل» وفارقوا الأحبة والمال 
والأهل). () 

فيا ساكن القبر غداً! ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء ونبرك المطرد؟ 
وأين ثارك اليانعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك وبخورك؟ وأين كسوتك 
لصيفك وشتائك؟ 

ليت شعري بأي خديك بدأ البلى.... يا مجاور الملكات صرت في محلة الموت. 


ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجى من الدنيا 55007 وما 


إخوتي: تفكروا في الذين رحلوا. أين نزلوا؟ وتذكرواء القوم نوقشوا وسئلوا. 
واعلموا أنكم ى] تعذلون عذلوا. ولقد ودوا بعد الفوات لو قبلوا. ولكن هيهات 
هيهات وقد قبروا. 

عن وهب بن الورد قال: بلغنا أن رجلا فقيها دخل على عمر بن عبد العزيز 
فقال: سبحان الله كأنه تعجب من أمره الذي هو عليه وقال له: تغيرت بعدنا! فقال 
له: وتبينت ذلك فعلا؟ فقال له: الأمر أعظم من ذلك فقال له: يا فلان فكيف لو 
رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحدقتان فسالت على الخندين 
وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج الصديد 
من الدبر (") 


١‏ - أهوال القبور (ص: /7؟) 


؟ - شعب الإيمان -البيهقي (5/ )5١‏ 
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حفر مسقفة عليهن الحنادل والكثيب 
فيهن ولدان وأطفال وشبان وشيب 
كم من حبيب لم تكن نفسي بفرقته تطيب 
غادرته في بعضهن مجندلاً وهو الحبيب 
وسلوت عنه وإنا عهدي برؤيته قريب 
أها الإخوة الأحباب جئنا إلى هنا لنوسد أحد الأحباب التراب ليقاسى الأهوال 
بين أحضان التراب فالقبر ظاهره الطوب والتراب وباطنه الثواب أو العقاب فم| هي 
مراسم الاستقبال داخل ذلك البيت المظلم؟ 
الهول الأول: تكليم القبر: فالقبر يتكلم وينادي ويخبر بحاله 
فالقبر سوف يكلمك وسوف تسمعه فاذا سيقول لك وعن أي شيء سيخبرك؟ 
أخرج الترمذي وحسنه وقال صاحب التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» 
حديث صحيح -عن أبي سعيد - قال: « َكَل رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم- 
يومامصّلاة» فرأى أناسا كأمّم يُكأثرون» فقال: أمَا إِنّكم لو أكثرتم ذِكْر هادِمَ 
اللَداتِ لَشَمَلكم عما أرى» أكثروا ذِكْر مَادِمَ اللََّاتِه فإنه لم يأتِ على القبر يوم إلا 
تلفق ينول انيت الاريةه إنابيث الرييةة نايت الترايم انابييت الدود 
والهوامٌ» فإذا دُفِنَ العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً أمَا إِنْ كنت لمن أحبٌ من 
يمثي على ظهري إل فإذ وَلِِنكَ اليوم؛ وصِرْتٌ إإيّ» فسترى صنيعي بك. قال: 
فيّسع له مَدَّ بصره» ويُفبّح له باب إلى الجنة» وإذا دُقِنَ العبد الفاجر - أو الكافر - 
يقول له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً» أما إن كنت لَنْ أبغض من يمي على ظهري إلي» 
فإذ وَليتَكَ اليو وصِرْتَ إليّ» فستري صنيعي بك. فالتأم عليه حتى تلتقي وتختلف 
أضلاعه؛ قال: وقال رسولٌ الله - بأصابع يديه فشبكها - ثم يُقَيْضِ له تسعون يَنْينا 
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- أو قال: تسعةٌ وتسعون تَّناً - ولو أنَّ واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبنث شيئا 
ما بقيت الدنياء فَتنْهَسُّه وكَيْدشه حتى يُبِعتٌ إلى الحسابء قال: وقال رسولٌ الله : 
إِنَّا القبُ رَوضْةٌ من رياض الجنة» أو حُفرةٌ من حفر النار»() . 

أخرجه الترمذيء إلا أنه قال: «سبعون» ‏ وعن عبد الله بن عبيد قال: بلغني أن 
النبي يل قال :( (إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء أول من 
حفرته فيقول: ويحك يا بن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني 
وهولي ودودي هذا ما أعددت لك فما أعددت لي)) (') 

- عبيد الله بن عمير قال ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها أنا 
بيت الظلمة والوحدة والإنفراد فإن كنت في حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم 
رحمة وغن كنت لربك في حياتك عاصيا فانا عليك نقمة أنا البيت الذي من وضع 
فيه مطيعا خرج منه مسرورا ومن دخله عاصيا مثبورا"(0) 

فيا إخوتاه! ألا تبكون من الموت وسكرته؟ 

يا إخوتاه! آلا تبكون من القبر وضمته؟ 

يا إخوتاه! ألا تبكون خوفاً من النار في القيامة؟ 

يا إخوتاه! ألا تبكون خوفاً من العطش يوم الحسرة والندامة؟ 

يقال: إن الآرض تنادي كل يوم فتقول: 

يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطني !! 


١‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول )17١ /١١(‏ أخرجه الترمذي (170؟) 
-؟ رواه الترمذي رقم (5577) في صفة القيامة» باب رقم (71) » وإسناده ضعيفء ولبعض فقراته 
شواهد. فالحديث حسن موقوفا عن عبد الله بن عبيد وضعيف مرفوعا إلى رسول الله 


* - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 77) 
ه4١‏ 


كير 


يا ابن آدم تأكل الألوان على ظهريء وتأكلك الديدان في بطني! 

يا ابن آدم تفرح على ظهري» فسوف تحزن في بطني ! 

يا ابن آدم تذنب على ظهري فسوف تعذب في بطني! 

* أما الهول الثاني: من أهوال القبور فهو ضمت القبر 

وهذا أمر لن ينجو منه أحد فالمؤمن يضمه القبر والعاصي يضمه القبر 
أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ) ) 

ارم حورو كلس الذي واالبااواي رديه انبرل جو ينين اتن يدوي 
اورت حر كر امم ولام د را لوزت 
د ل هنَ سَعْدُبْنُ مُعَافٍوَضيَ اللَعَنُ وَنَحْنُ مَعَ 

سُولٍ الله صَلَّ الله علي وَسَا م سَبّحَ وول الله َسَبّحَ النَاسُ مَعَهُ طَويلاء ثم كَبَ 
00 ع فَقَالوا يا وَسُولَ الهم سَبَّحْتَ؟ قَالَ القَدَ تَضَايَقَ عَلَ هَدَا 
الرَجلٍ الصّالِحِ َب نَى رجه لعن ُو ايكون مَدَا من ف لير أَذِي 
ااا منْهُ رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْوَ روس اه 
رضي لعن من أقَاضِلٍ أَضْحَابٍ اللي َل لعل و َم وَقَدْقَالَ وَسُولُ الله 


هن مه 


صل الله عليه وس ب : لقا طظ 
ارا 00 
حتى الأطفال الصغار أخبرنا النبي بأن القبر يضمهم 


١‏ - أخرجه أحمد (48/7» رقم 7117017) قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: في 
مع الحايع 
١‏ - مسند أحمد ط الرسالة (7؟/ 7177/8) 


نا 
كير 


3 


عَنْ أنْسِء أن الى صَلََ الله عَلَيْهِ وَمَ لم صَلّ عَلَ صب أَوْ صَبِيّة فقَالَ : «لَوْ كَانَ 
تجا اعدين فك الث لككاهذا الم () 
منها الأنبياء لأنهم معصومون. 

وقيل: لأن الأرض تشتاق إلى أبنائها الذي خلقوا منها ثم عادوا إليها فتضمهمء 
فالمؤمن الطائع تضمه تضمه بشفقة ورأفة» والكافر الفاجر تضمه بشدة وعنف. 

عن محمد بن عبد الله التميمى قال سمعت أبا بكر التميمى شيخا من قريش 
يقول إن ضمة القبر أنها أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فل رد إليها 
أولادها ضمهم ضمة الوالدة التي غاب فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلم رد إليها 
أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان الله 
مطيعا ضمته برأفة ورفق ومن كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليها لربها. 
020 

* وكذلك من لم يدفن يناله نصيبه من ضمة القبر. 


قال السفاريني: من لم يدفن من مصلوب ونحوه. يناله نصيبه من فتنة السؤال 
وضغطة القبر. قال الإمام المحقق في كتاب الروح: ما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب يناله نصيبه منه قبر أم لم 
يقبر» فلو أكلته السباع» أو حرق حتى صار رماداء أو نسف في المواء» أو غرق في 
البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور. اه.() 


١‏ - قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ٠1/‏ 017 في صحيح الجامع 
١‏ - أهوال القبور (ص: 15) 
؟ - لوامع الأنوار البهية (؟/ 9) 


١0 
كير‎ 


أخرج ابن أبي الدنيا عن الفيض بن إسحاق قال: قال لي الفضيل بن عياض: 
"أرأيت لو كانت لك الدنياء فقيل لك: تدعها ويوسع لك في قبرك» ما كنت تفعل؟ 
ثم قال الفضيل: "أليس تموت وتخرج من أهلك ومالكء. وتصير إلى القبر وضيقه 
وحدك؟! ثم تلا:8 قا لَهُمِنْ فوَّةٍ وَكَانَاصرِ #[الطارق: ]٠‏ ثم قال: إن كنت لا 
تفعل هذاء فم| في الأرض دابة أحمق منك". ) 

الهول الثالث: فتنتّ الملكين: 

ياله من موقف عصيب! تأمل أخي الحبيب وأنت وحدك في قبرك قد أصابك 
ما أصابك من هول المطلع؛ ومشاهد لم تعهدها من قبل» وأنت ل تُفِقٌ منهاء وإذ 
بملكين أسودين أزرقين يدخلان عليك! 

يا الله!! اللهم ثبتنا يا أرحم الراحمين. 

يصف النبي - صل الله عليه وسلم - لعمرٌ هذين الملكين» ففي الحديث الذي 
أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا مرسلاً ووصله ابن بطة في "الإبانة" من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - لعمر بن 
الخطاب: ((يا عمرء كيف بك إذا أنت مِسَّ فانطّلق بك قومّكء فقاسوا لك ثلاثة 
أذرع في ذراع وشبر» ثم رجعوا إليك فغسَّلُوك وكمّنُوك وحتَّطُوك[حتَّطُوك: 
الحنُوط: طيب تخْلّط للميّت خاصّة؛]» ثم احتملوك حتى يضعوك فيه؛ ثم يبيلوا 
التراب ويدفنوكء فإذا انصرفوا عنك أتاك فتَّانَا القبر مُنكر وتكير» أصواته) كالّعد 
القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. يران أشعارهماء ويبحثان القبر بأنيامهاء 
فتَلْتَلاك[فتَلْتَلاك: حَرّكاك بشدة وعنف.] وتَرْتَرَاك كيف بك عند ذلك يا 
عمر؟!)). (0) 


)7١١ أهوال القبور (ص:‎ ١ 
شرح الصدور بشرح حال‎ )١194١ /7( ؟ - إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص: 87) - الشريعة للآجري‎ 


الموتى والقبور(ص: 05؟١)‏ 
١17‏ 
كهير 


فقال عمر: ويكون معي عقلي منك عقلي الآن؟ قال: ((نعم)). قال: إِذَا 
أكفيكه" . 
وفي رواية: "قال عمر: يرد إلينا عقولنا؟ 


قال: ((نعم» كهيئتكم اليوم))» فقال عمر: بفِيه الْحَجّر (') [بفيه الحجر: أي: 
بفم الملك الحجرء قالها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه» حَسُّنَّ ظنّه بربه على ما 
سيكون عنده من حسن جواب). 

الهول الرابع: دخول الجليس ورؤيت مقعده من الجنتّ والنار 

أما الحول الرابع و هو رؤية الجليس الذي سيلازمك في قبرك إن خيرا فخير 
جليس و إن شرا فشر جليس و كذلك رؤية ما أعد الله تعالى له من ثواب أو عذاب 
العذاب كى) 00 : َرَجنَامَعَ رَسُولٍ الله صَلَ الله 
0 م جنار رَجُلٍ من الْنصَارِء فيا ِل الْمَي وَنَيلْحَدْ لَه مَجَلَسَ 

ول اهل الله َع وَحَدِنْدَا ْله كأن عل (ذوَيكا الطزفاق بزوغرة 


يت يوني الأ ضء فَرَهَمََأْسَُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَثِ) مر َتَيْنِ» أَوْ 
َكَانَاء ثم قَالَ:' ' إن عبد الْؤْمِنَإِذَا ان في إِهَالٍ ماخر وَانقطاع نَ اميا 
0 له اللاتكة يض الوجُووء كان وجوه الّضى. مَعَهُْ كَمٌَ من كف انهه 


وَخَنُوط () ين حَنُوط الي ال ا 
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عور عأ 


كل عند راسو مقرلة أننها لشي المطكية | لطَيْبَّة اخرّجي إِلَ مخ معفِرَةمِنَا 
وَِضْوَايه َتَخْرْج تل كن تل الْمَطرَمنْ في لقا يذاه َه أت 
يَدَعُوهًا في يَدِهِ طَرْفةَ عَبنِ حَنَّى يروما فيجْعلُوَهًا في دَلِكَ الْكدَمَنْء وَف ذَِكَ 


ا اود 


لُْنْوطِ وَيَخْرّحُ مِْهَا كَأَطْيَبٍ نَفْحَةٍ فْحَةِ ”) مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأْضء فَيَصْعَدُونَ 


)7١1١0( وأخرجه ابن حبان‎ )١75 /١١( مسند أحمد ط الرسالة‎ - ١ 
؟ - الحنوط: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة‎ 
النفحة: هبوب الريح طيبة كانت أو خبيثة‎ - 


ل 
كير 


6. 


اق “ل 2 1 الس ل سر 0 هر و ررع بير ا سم 
يناء ولا يرون بها عل مال من لم3 ة إلا قَالوا: ما مَذِِ الوح الطيبة؟ فقو لون 


ان بن لان بأَحْسَن أنمائه الي كَائُوا , سَمُوته في لديا حَى ينوا به إل السهَاء 
الوط جو رن قت اسلف يّخة ون كل شاد مَويُوهنا إل السَياء الني 


بير كن 


لَه حَتَى بََى به إل الس السَابِعة فقول ل موا كات عَبِي في لي" 
وزع "له وه أكون او 2 م 
ل ل ا 0 


فيتقول: دِينيّ الْإسْلام فَيَقُولَانِ 0 هو 


2 4 3 200 2 27 1 و معو 
رَسْو الله فيقولانٍ لَه: مَا عَمَلكَ؟ فيَقول: َأتُ كِتَابَ الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفتُ 


3 
فيتادي مَنادٍ من | ء أن صَدَقَ عَيْدِي أَفْشُو ا فالخل 
وَافتَحُوا لَه لَهُبَابَا إِلَ الجن ؛ تبه منْ اتؤعها تطياء مقس لكي فوفد صره 
بيه وَجُلُ حَسَنْ اوج طَيْبُ الريحء فقول له لَُ: أَبْئِرْ بالّذِي يدك وَهَذَايَوْمُكَ 


3 


وه و رو برق 1 ع 


الذي كُنْتٌ تُوعَدُ فيقول 41م نأك ودياك الج عن ب قر شول: أن 
سه 1 0 عه ار اا ياسع مَإِلّ 


ع 1 5 


رت 
أَهْلٍ وَمَاللِ قَالَ:وإن ١العيل‏ الكافة كَانَ في ١‏ ُقطاع مِنَ الدنيَا وَإهَْالٍمِنَ الآَخِرَة 
ال 5 ” قَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ البَصَرِء 


َم ييءْ مَلَكُ المْوْتِ حَنَّى يلس عِنْدَ رَأس فَيَقَولٌ: يتا النفْسُ الْبيمَة لي 
إلى سقط ين لَب تقر في أعْضَاهه لها َُِْا كا َالَو ون 
الصّوفٍ لبْولء تمل مها امو لتك حدما ناذا إِذَا أَتحَدَعَا وَيَدَعُوما 


5 


في يَدِِ طَرْقَةَ عَبْنِ حَنَّى يَأَحَذُوهَا مِنْيَدِ فَيَجْعَلُومَافي تَلْكَ امُسُوح " قَالَ:" 


“> 


ا 


ايحي رضح وروص 

رن : اسم للسماء السابعة» وقيل : هوا سم لدِيوّان الملائكة الحَمَظَة تُرْفَّع إليه أعمال الصالحين من 
العباد» وقيل : أراد أل الأمكّة وأشْرَفَ المرَاتبٍ من الله في الدار الآخرة. 

" - ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشمًا وقهرًا للبدن. 

؟ - السفود : عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى 


00535 


كير 


ا مامه الأو الحيكة؟ تون 507 
: يتك وا الدنناء كي بتكو إل السو لد ذا سيكو 
ها قا ُْتّحُ ا " كم قر وَسُولٌ الله : الالح كم أبْوَاب السمَاءِ دلُو 
جه حَنَّى يلج لكر [الأعراف: ٠5]ء‏ قَالَ:" ثم يَقَولُ الله 
ا ل َبَطْرَحُ زُوخة طَرْحَا". 

د رَسُولُ اللَدَصَلَّ الله عليه وَسَلَّم: [وَم يرك بالله مكنا تحرَّمِنَ السّمَء 


ما نلا أرجروي اذى يكار مور [لل: قال قاذ توخة 


قحسو فَأنيه ملككآن فيجْلِسَانه قيثو لآن: من ونَك؟ فقول ها هالا أذري: 
يعو لَانِ لَهُ: مَا دِينكٌ ؟ فية لُ: اها لا أذريء فيان دن انيع 


م و مى 0 2ه مموع لهجي .> ه أذ قدعوى َال" و 
حَرَها وَسَمُومِهَاء وَيَضيق عليه قبره. حتى تختلف فيه أضلاعه ". قال: وَيَاتِيه 


-ه سس 


رَجْلَ َي الْوَجْ» يح اليَاب» مني ارح فقول انوي كار هنا 
يولك الذي كنك توعد ستول ا أكنتا؟ فوهك الوقة حي بالك فبتُول : نا 
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ملك الس تدول: رَيّ لا نَّم السَّاعَةَ رَبّ لا ثْقِم السَّاعَةَ "0 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


وأشينك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


.)18001/ أخرجه الطيالسي (ص ؟١٠» رقم 7287) , وأحمد (5/ 73817 .» رقم‎ - ١ 


١ 
كير‎ 


أما بعد: 
أتيت القبور فساءلتها أين المعظم والمحتقر؟! 
وأين الملذل بسلطانه وأين القوي على ما قدر؟! 


تقانوا عا حكن مانتو ا مها ونتا لفن !! 

فيا سائلٍ عن أناس مضوا أمالك فيهما مضى معتبر؟! 

تروح وتغدو بنات الثرى ‏ فتمحو محاسن تلك الصور! 

أخي المسلم تأمل في أحوال العارفين 

كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: "ويحك يا يزيد! من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ 

من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ 

ثم يقول: أيها الناس! ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم. من 
الموت موعده. والقبر بيته. والثرى فراشه. والدود أنيسه. وهو مع هذا يننظر الفزع 
الأكبر. كيف يكون حاله؟!". ثم بكي رحمه الله. () 

عظة القبور :قال عبدا حق الأشبيلي: ( فينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه 
ميتء وأنه قد لحق بهم» ودخل معسكرهم., وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون. 
وراغب فيم| فيه يرغبون» فليآت إليهم ما يحب أن يؤتى إليه» وليتحفهم بها يحب أن 
يتحف به وليتفكر في تغير ألوانهم» وتقطع أبدانهم» ويتفكر في أحوالهم؛ وكيف 
صاروا بعد الأنس بهم والتسلي بحديثهم. إلى النفار من رؤيتهم» والوحشة من 
مشاهدتهم وليتفكر أيضاً في انشقاق الأرض وبعثرة القبورء وخروج الموتى وقيامهم 


- المجالسة وجواهر العلم (7/ 1 )1١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ ١001‏ 


3 
كهر 


مرة واحدة حفاة عراة غرلآ» مهطعين إلى الداعي. مسرعين إلى المنادي ). () 

عن محمد بن صبيح قال: (بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره» فعذب أو أصابه ما 
يكره؛ ناداه جيرانه من الموتى: يا أيها المتخلف في الدنيا فبعد إخوانه! أما كان لذلك 
فينا معتبر؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا وأنت في 
المهل؟ فهلا استدركت ما فات إخوانك !!). (") 


)7١/8 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 


)57 أهوال القبور (ص:‎ - ١ 


(18) الناجون من عداب القبر 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الحي الباق ...... الذى أضاء نوره الآفاق...ورزق المؤمنين حسن 
الأخلاق... وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق...نحمده تبارك وتعالى 
ونستعينه على الصعاب والمشاق...ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك 
والشرك والشقاق...ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق... 

وأشهد أن لا إله إلا الله القوى الرزاق... الحكم العدل يوم التلاق...خلق 
الخلق فهم في ملكه أسرى مشدودو الوثاق...أنذر الكافرين بصيحة واحدة مالها 
من فواق...وبشر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق...أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق... 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق...لم يكن لعانا ولا 
سبابا ولا صخابا في الأسواق... 

خير من صلى وصام ولبى وركب البراق...وأول الساجدين تحت العرش يوم 
يكشف عن ساق... جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من الإخفاق...وترك فينا 
ما إت تمسكنا ن«علجا أن م«اعتدنا يفن وما عتن الله ناف 


اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشى الإشراق... وما دام القمر متنقلا 
فى منازله من التهام إلى المحاق... 

أمايعد: 

أيها الإخوة الأحباب أحباب رسول الله صلى الله عليه و سلم- حديثنا في هذا 
اللقاء و نحن نودع أبا من الآباء إلى الدار البرزخية نسأل الله تعالى لنا و له النجاة من 
عذاب القبر و أن يجعل قبور المسلمين روضة من رياض الجنان - عن الناجين من 


م 
كير 


عذاب القبر» تُرى أخي الحبيب من هم الذين يمتن الله تعالى عليهم و ينجيهم من 
عذاب القبر» وما هي الأسباب التي إذا أخذ بها العبد نجاه الله من شدائد و أهوال 
القيو؟ 

أعيروني القلوب والأسماع: 

الإيمان بعذاب القبر 

الإيهان بعذاب القبر جزء من الإيوان باليوم الآخر لآن القبر أول منازل الأخرة 
ولكننا عباد الله نرى ونسمع في الفترة الأخيرة على الشاشات والفضائيات من 
ينكرون عذاب القبر بل وصل الحد بأحد هؤلاء المارقين إلى الاستهزاء به 

قال ابن القيم: أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير كثيرة متواترة عن 
النبي صل الله عليه وسلم. 

وقال ابن القيم عن حديث البراء: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه 
جماعة من الحفاظ» ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه في كتبهم 
وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة 
منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر 

قال المروزي: قال الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر! 

فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كلما جاء عن النبي صل الله عليه 
و سلم إسناد جيد أقررنا به إذا لم نقر بم| جاء به الرسول و دفعناه و رددناه رددنا على 
الله أمره قال تعالى: (و ما آتاكم الرسول فخذوه] قلت له: و عذاب القبر حق؟! 
قال: حق يعذبون في القبور قل: و سمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر و 
بمنكر و نكير و أن العبد يسأل في قبره [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 


ه.”» 
كير 


الحياة الدنيا وفي الآخرة) في القبر 
عذاب القبر؟! فقال: سبحان الله! نعم نقر بذلك ونقول به 

قال الله تعالى: ‏ وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَّابِ(45) الثَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا 
عُدُوًا وَعَشًِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَمْيلُوا َالَ فِرْعَوْنَ أَهَدَّ الْعَدَابٍ). [غافر: 48 
1]. 


قال جميع علماء أهل السنة: ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ وعذاب دار 
القرار ذكراً صريحاً» وحاق بآل فرعون سوء العذاب» النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً: أي صباحاً ومساءاً هذا في دار البرزخ» ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب: أي يوم القيامة. 

فذكر الله عذابين في الآية: عذاباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة عذاب دار البرزخ 
وعذاب دار القرار ففي الحديث الذى رواه أحمد والحاكم وغيره وحسنه الشيخ 
الآلباني " كان عثمان إذا وقف على القبر بكى وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكى فقيل له: 
يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكى فإذا وقفت على القبر تبكيء قال عثان: لقد 
سمعت رسول الله -صل الله عليه وسلم -يقول: ((القبر أول منازل الآخرة فإن 
نجى منه صاحبه ف| بعده أيسر منه» وإِن لم ينجو منه صاحبه فا بعده أشد منه)». () 


انظر إلى هذا الحديث الصحيح قال المصطفى -صل الله عليه وسلم -حينما مر 
على قبرين فقال -صل الله عليه وسلم -: ((أما إنى| ليعذبان وما يعذبان في كبير») 
ثم قال ((أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله -أو 


١‏ - مسند أحمد ط الرسالة(١/‏ 00) أخرجه ابن ماجه(5771)» والترمذي (7708) و قال 


الألباني]: حسن 
5" 
كير 


لايتنزه من بوله -)) () . 

العنصر الثاني: الناجون من عذاب القبر 

أيها الإخوة الأحباب بعد أن تعرفنا على أن عذاب القبر حق وأن منكره ضال 
مضل حاد عن الصراط المستقيم ورد خبر سيد المرسلين .... هيا لتتعرف على 
الناجين من عذاب القبر -اسأل الله أن نكون منهم - 

اعلم - زادك الله علما وفهما-: أن الناجين خمسة وهم: المرابط» والشهيدء والذي 
يقرأ سورة الملك كل ليلة» والذي يموت بمرض البطن» والذي يموت يوم أو ليلة 
المنمعة: 

ودلت السنة على ذلك 

:ديهشلا-١‎ 

والشَّهِيدُ الْيُول في سَبِيل الل وَالْجَمْعْ شّهَدَاءُ. قال ابْنُ الأنْبَارِيٌ سمي السَّهِيدُ 
شهِيدا نالل" وَلايْكَمَهُ شَهِدُوا لَه باجنة. 


و بح سمه 


7 مر م 43 ٠.‏ 

وَقبل: لَه يون شَّهِيدًا عَلَ النّاس بِأَعَْاهِمْ. 

- ص ٠‏ 3 م ار 000 - 18 0 1 ووه 
وَالشَهِيدٌ في اضطلاح الْمَقَهَاءِ:من' مات مِن الْمسْلِمِينَ في قِتال الْكَهَار وَيِسَبَبه. 


5 -ه -ه 


و 5 
0 ع 


وَيُلْحَقٌ به في أَمُورٍ الآخرّة أَنْوَاغٌ 
عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه - أو يرى مقعده من الجنة - 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» 


)504 /١( وعبد بن حميد (570) والبخاري‎ )1980( 05765 /1١( أخرجه أحمد‎ - ١ 


3 
كير 


يشفع في سبعين من أقاربه () 
0 5 7 و عن و عر 0 
وسلم-: أن رجلا قال: (يا رسول الله» ما بال المؤمنين يفتلون في قبورهم إلا 


الشهيد؟ قال: كَفَى ببارقة السّيوف على رأسه فتئة».(') 
؟-المرابط: والمرابطون على ثغور الدولة الإسلامية يحمون الديار والزمار 
عرلا لجع عل أعاقم يل جزي عليه الاجور وجاروة ف عاب القير 
ل ل أنّهُ قَالَ ((كُلٌ مَيّتِ 


حْتَمُ عَلَ عم عجلك إلا لزي نات سيان عل رلك نا زنقى ناعنك لينم 
الْقِيَامَةِ وني لني 60 


9 -8 0200 2 2 اه 00 5 7 
ةن بام فرتقي وات جزى عَل مله لذِي كلاجنم ل 


َأَجْرِيَ عَلَيْه زف وَأمِنَ المَنَّانَ). () 

قال إبراهيم اليهاني: قدمتٌ من اليمن» فأتيت سفيان الثوريء فقلتٌ: يا أبا عبد 
الله! إني جعلتٌ في نفسي أن أنزل "جدة". فأرابط بها كل سنة» وأعتمر في كل شهر 
عمرة» وأحج في كل سنة حجة» وأكون قريبًا من أهلي.... أهذا أحب إليك أم آتي 
الشام؟! فقال لي: يا أخا اليمن.... عليكٌ بسواحل الشام! عليكَ بسواحل الشام؛ 
فإِنَ هذا البيت يحجه كل عام مائة ألف. وثلاثاثة ألف. وما شاء الله من التضعيف. 


١-أخرجه‏ أحمد(5/ ١ع‏ رقم .)١1155١‏ والترمذي (54/ /ا18 »رقم 1777) 
١‏ - أخرجه النسائي (5/ 49 رقم 57 )7١‏ صحيح الجامع (570) وانظر الترغيب (؟/ 00 
" - أخرجه: أبو داود »)55٠٠0(‏ والترمذي .)١571١(‏ 
4 - أخرجه: مسلم 7/ ٠ه .)5)١19١9(‏ 
8" 
كجر 


ولك مثل حجهم وعمرتهم ومناسكهم () 
عن أبي هريرة» أَنَهُ كَانَ في ارَابِطٍ فَفَرَعُوا فَخَرَ : جُواإِلَ السّاحِلٍ ” ا 
فَانْصَرَفَ النّاسٌ وَأَبُو هُرَيْرَة وَاقِفَ فَمَرٌ بي إنْسَانَه ققَالَ اي ار 
فَقَالَ ل 1 يفول : مَوْقِفتُ سَاعَةٍ في سَبِيلٍ الله 
بد لله نارون لكر لاسرور» 


[وعلاقة الرباط بالجهاد هي علاقة الترادف أو التوافق» فكل واحد منهما 
مرادف للآخرء وموافق له. حتى إنه ما يذكر الجهاد حتى يخطر الرباط بالبالك وما 
يذكر الرباط حتى يخطر الجهاد بالبالء إلا أن يراد بالجهاد معناه الخاص» وهو 
القتال؛ فيكون علاقة الرباط بالجهاد علاقة مقدمة بالنتيجة. 


عليه وسلم-يقول: "عينانٍ لا تَسّهما النارٌ: عينٌ بكثْ من خشية الله» وعينٌ باتت 
تحرس في سبيل الله." () 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الذ لخطيمٌ الثاني 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


١‏ - مختصر تاريخ دمشق /١(‏ /و)2 

))5787 أخرجه ابن حبان (ح/ 5707)» والبيهقي في شعب الإيوان (ح/‎ - ١ 

" - أخرجه الترمذي (5/ 175» رقم 1774) صحيح الجامع: 4١1١7‏ صحيح الترغيب والترهيب: 
لصدرسن 


5 
كير 


أما بعد: 

“-من مات بداء البطن: ومن فضل الله تعالى علينا أمة الإسلام أن عدد لنا 
الأسباب التى بها يجار المرء من عذاب وأهوال القبر فمن ذلك من مات بداء في بطنه 
فان الله تعالى يعافيه من عذاب القبر 

عَنْ عَيْدِ الله بْنِ يَسَارِ َالَ : كُنْتُ جَالِسَا مَعَ سُلَّيَانَ بْنِ صُرّدِ وَحَالِدِ بْنِ عَرْفْطَةَ 
وَُمَايُدَانِ أن يبا تَارَةمطُونء َال أَحَدْهُمَا لصَاحِيه يقل رَسُولُ الَصَلٌ 
لله عَلَيْه وَسَلَّم : ١مَنْ‏ يَقْدُلَهُ َطْنُْ قَلَنْ يُعَذَّبَ في قَرِه؟) قَالَ بَل 2200 

قال ابن الأثير:-رَحمَة الله تعال-: أي الذى يموث بمرضن بظة؛ كالاستسقاء» 
ونحوه انتهى. (') 


لايم 


وقال القرطبيّ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-في "التذكرة": فيه قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذرَبِء وهو الإسهالء تقول العرب: أخذه البطن. إذا 
أصابه الداء ودرب الجرح: إذا لم يقبل الدواء» وذربت معدته: فسدت. 

والثاني: أنه الاستسقاءء وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى 
بطنه» تقول: قتله بطنه» يعنون الداء الذي أصابه في جوفه. وصاحب الاستسقاء قل 
أن يموت إلا بالذّربء فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراضء والوجود 
شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضرٌا» وذهنه باقيًا إلى حين موته؛ ومثل 
ذلك صاحب السَّلّء إذ موت الآخر إن) يكون بالذرب» وليست حالة هؤلاء كحالة 
من يموت فجأة. أو يموت بالسامء والبرسامء والحمّيات المطبقة» أو القولنج» أو 
الحصاة» فتغيب عقوهم؛ لشِدّة الآلام» ولزوم أدمعْتهم» ولفساد أمزجتهاء فإذا كان 


1/5 مسند أحمد ط الرسالة (١؟/ 5) وأخرجه الطيالسي (/2378)» والنسائي في "المجتبى"‎ - ١ 
)711/9( وفي "الكبرى"‎ 


-"النهاية" ج ١‏ ص 175. 


0١6 
كير‎ 


الحال هكذاء فالميت يموت» وذهنه حاضرء وهو عارف باللهً اتتهى. () 

(فََنْ يُعَذَّبَ) وفي نسخة: "لم يُعذب". وني أخرى: "فلم يعذّب". وهذه الظاهر 
أخها غير صحيحة؛ لأن الجواب إذا كان منفيا ب "ل" لا يحتاج إلى الربط بالفاء» اللّهم 
إلا أن يقدر فيه مبتدأء والجملة خبره» أي فهو يُعذّب. والله أعلم "في قَبْرِو"؟) فيه 
فضل الموت بمرض البطن» حيث إنه يرفع عنه عذاب القبر. والظاهر أن المصتف 
أراد بالعذاب فتنة القبر» حيث إنه أورد هذا الباب بعد سؤال القبر» ولم يورده بعد 
عذاب القبر الآتي. لكن الذي يظهر أن العذاب أخصّ من فتنة القبر» لأنه لا يلزم 
من الفتنة التعذيب بالنار مثلا. والله تعالى أعلم. (') 

5 -قراءة سورة الملك كل ليلة: ومن الأسباب المنجية من عاب القبر م أرشدنا 
إليه النبي -صل الله عليه وسلم-وبين لنا انه من موجبات النجاة من أهوال 
وعذاب القبر انه قراءة سورة الملك فهي المنجية 

عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال:" إن سورة من القرآن ثلاثون 
آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك ". () 

عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله مها 
من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة» وإنها 
في كتاب الله سورة من قرأ مها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. (؛) 


وعلى هذا يُرجى لمن آمن مبذه السورة وحافظ على قراءتهاء ابتغاء وجه الله 


.١/7 -التذكرة في أحوال الموتى» وأمور الآخرة" ج‎ ١ 

" - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى /7١(‏ 84) 

؟ - رواه الترمذي (75841) وأبو داود )١5٠0(‏ وابن ماجه (717/87) والشيخ الألباني في " صحيح ابن 
ماجه " (3007) . 

- رواه النسائي (5 / ١79‏ ) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١51/5‏ . 


1 
كير 


معتيراً بها فيها من العبر والمواعظء عاملاً به| فيها من أحكام أن تشفع له. 

د من مات يوم أو ليلنّ الجمعم: 

و من الأسباب المنجية التي يمن الله بها على من يشاء من عباده الموت يوم أو ليلة 
الجمعة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر("). 

قال الحكيم الترمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد اتكشف له الغطاء عما له عند 
الله» لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبواءها ولا يعمل سلطان النار فيه ما 
يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان 
ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه» وإنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له 
السعادة عنده فلذلك يقيه فتنة القبر لأن سببها إن) هو تمييز المنافق من المؤمن» قلت 
ومن تتمة ذلك أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيد فكان على قاعدة الشهداء في 
عدم السؤال. انتهى. (') 

5- سادسا: المحافظيّ على الأعمال الصالحة: 

ومن المنجيات من عذاب وفتنة القبر أن يكون العبد مواظبة على فرائض الله فانه 
لآ انجى للعبد من لزوم عتبة العبودية والمواظبة طاعة رب البرية 

روى أبو حاتم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي- صل الله عليه وسلم-قال: 
لإذ اليك اسم حدق زماخ بحن ل لوناغ فم فإذ كان موتكاعايت لصولا عدد 
رأسهء وكان الصيامُ عن يمينه» وكانت الزكاةٌ عن يساروء وكان فعلٌ الخيراتِ من 
الصدقة» والصلة» والمعرونيء والإحسان إلى الناسٍ عند رِجِلَيْه فيَوْتَى من عند 


-١‏ أخرجه أحمد(7/ ١19‏ »رقم 7 » والترمذي (/ 787, رقم )1١175‏ نظر صحيح الترغيب 
والترهيب: 27057 والمشكاة: 172177 » وأحكام الجنائز ص 0 
١‏ - نوادر الأصول(5/ )١57‏ 
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ع 590 و و 527 57 ع 8 و م 
رأيه فتقولٌ الصلاة: م وبل مَدخل. ثم يُنَى عن يميه فيقول الصيامٌ اننا فجاع 
0 200 و 1 50 2 
مَدخلٌ. ثم يُوتَى عن يساره فتقولٌ الزكاةٌ: ما قبل مَدخلٌ. ثم يُْنَى مِن رجليه فيقول 
قل قير كاسق العسلقق والسيلة) وكوف والاتصيهاة إلى لحاس ما فك 
نك قال عد اف دعن لتق له الس وليوك للغروبه فيقالٌ 
له له ل ري اي 

تقول في هذا ل الذي كان فيكم؟ ماتشهة بو فقو :اسهد أنه رسولٌ الل 
ان يفال ا 
لحاس ل رد ٠‏ ثم يُفتح 0 
فيَقال : ذلك مَقعد مَفَعَدَك متها وما أعد الله لك فهنا [لوقتصضيك الله ]ء قيزداة قبطة 
وسرورًا. ثم يُفْسَحُ لهُ في قبره سبعون ذراعَاء وينوَّرُ لهُ فيه» ويُعادٌُ جسدةٌ كما بدئ. 
2# عار رفو .2 9 د را عو. 
وتجعل نَسَمَنَهُ في نَسَم الطيب» وهي طيرٌ تَعلَق في شجر الجنة".() 
الأعمال الجليلة التي ربا يستهين بها العبد في معترك هذه الحياة فكم مرة من المرات 
دعيت إلى الإنفاق لكنك بخلت با منحك الله من عطاء هل تذكرت ظلمة القبور؟ 
فاواعة كر مك و كد 

بكم تشتري نعيم القبر؟ بكم تفك أسرك من ضمة القبر؟ 

ها أنت يا صاح ما زلت تملك مالك فهل لك من أوبة وهل لك من بذل 
وعطاء؟ 


- صحيح ابن حبان - محققا (1/ 7287) وأخرجه عبد الرزاق "7١71"قال‏ الشيخ الألباني : حسن - 
((التعليق الرغيب)) (5/ 184-184)» (( أحكام الجنائز)) )3١7-١19/4(‏ . 


ينك 
كير 


اسمع عبد الله بعد أن تصلي على من صلى عليه الإله كل 
أهلها حر القبور» وإن| يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته».) 


١‏ - أخرجه الطبراني (11/ 27587 رقم /8) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
)١:١١ /0‏ 
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(1) مشاعر المؤمنين عند رؤية الجنائز 
التاثر عند رؤية الجنائز 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال» وتوحد بالكبرياء والكمال» وجل عن 
الأشباه والأشكال» ودل على معرفة فزال الإشكال. وأذل من اعتز بغيره غاية 
الإذلال» وتفضل عل المطيعين بلذيذ الإقبال» بيده ملكوت السماوات والأرض 
ومفاتيح الأقفال» لا رادٌ لأمره ولا معقب لحكمه وهو الخالق الفعال. 

واشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن الكبير المتعال» لا يحويه الفكر ولا يحده 
الحصر ولا يدركه الوهم والخيال. 
يا من يجيب دعاء المضطر فى الظلم يا كاشفا الضر والبلوى مع السقم 
إن كان أهل التقى فازو بم) عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 
وحبيبه الذي أيده بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» وزينه بأشرف الخصال 
ورفعه إلى المقام الأسنى» فكان قاب قوسين أو أدنى, وخلع الجمال. 
جل الذى بعث الرسول رحيما ليرد عنافىالمحاد جحيا| 
وبهنرجى جنةونعيما أضحى على الرب الكريم كري| 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على خهجه وتمسك بسنته واقتدى مهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد: 


51 


إخوة الإسلام: نعيش في هذ اللقاء مع (مشاعر المؤمنين عند رؤية الجنائز] في 
لنرى الفرق بين ما كان عليه السلف من الخوف والخشية وما نحن عليه من سكرة 
وغفلة فالذي ينظر إلى أحوالنا عند تشبيع الجنائز لتستقر في مخيلته حقيقة مرة وهي 
أن قلوبنا قد ماتت لا نتأثر ولا نتعظ ترى ذلك في أحوال المشيعين المنهمكين في 
الخديثك عن الدنيا والاتشغال با وترئ'الضحك والاتشغال با هاتف الحوال وغين 
ذلك من أمور يندى لا الجبين » لذا كان لزاما وأجل مسمى أن نقف مع سير 
الصالحين لعلنا نقتدي مهم ونهتدي بهديهم 

أبها الأحبة: إن من شهد جنازة فلم يتأثر. ووقف على شفير قبر فلم يتأثر, 
فليعلم أن قلبه ليس من قلوب هم الآخرة» فليعالج هذا القلب, وليعلم أنه مريض» 
بل إن المرض مستحكم فيه» إن الموت عبرة» وإن الموت آية: [ وَمَا جَعَلَنا ِبر مِنْ 
يِْكَ الملدَ أن مِتَّ َهُمْ الحَالِدُونَ * كُلْ تَفْس ذَائِقَةٌ الوْتِ) 0016 روا 
ا لق نان نرج يك ارفاك يانه زد كرون لالس 
حِِنَ وها ولي 11 َتْ في مَنَاهَا) () إن الذي لا يعتبر بالموت ولا يتأثر به ليس من 
أصحاب هم الآخرة. 

تأثر النبي 55 

عن البراء بن عازبء قال: أقبلت مع النبي وَل في بعض المدينة فبصر بجماعة 
فقال: " على ما اجتمع هؤلاء؟ " قيل: على قبر يحفرونه» قيل: ففزع النبي صل الله 
عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر» فحثا عليه؛ قال 
البراء فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فرأيته بكى حتى بل الثرى من دموعه. 


١‏ -[الأنبياء: 5" - ه"] 
” - [النساء:6/ا] 
7 [الزمر: ؟:] 


ثم أقبل علينا فقال: " أي إخواني. لمثل هذا فادعوا "() 


7 مر عن 2 
الت اوفاخ منائر تلان 


تأثر أبي هريرة ذه كان أبو هْرَيرَة #* إذا رأى جَتَارّة» قَالَ: "امْضٍ وَنحن على 
أثرك".() 

تأثر أبي أمامم ذه 

عن سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة على باب دمشق ومعنا أبو أمامة 
الباهلّ فلَ) صلّى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: إِنُكم قد أصبحتم 
وأمسيتم في منزل تغنمون فيه الحسنات والسَّيّتات توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل 
آخر وهو هذا-يشير إلى القبر-بيت الوحشة وبيت الظّلمة وبيت الضّيق إِلَا ما وسّع 
الله ثمّ تنتقلون منه إلى يوم القيامة) (؛) 

تأثر مكحول رحمه الله عنه- 

كان مكاخُول الدَّمَشْقِي-رَحمّه الله-إذا رأى جَتَارّة قَالَ: "اعد قَإِنّا رائحون. 
موعظة بليغة» وغفلة سريعة» يذهب الأولء وَالْآخر لا عقل لَه".() 


١-أخرجهأحمد(794/4.‏ رقم 18574)» وابنماجه(407/5١ءرقم‏ 90١5)قالالمنذري‏ 
:)١١١ /5(‏ إسناده حسن . وقال البوصيري (5/ 775) : هذا إسناد ضعيف . وأخرجه أيضًا: ابن 
أبى شيبة (1/ 4/اء رقم 57771 37)» والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ ,0٠‏ رقم 517 )٠١6‏ والديلمي 
(1/ 5ق 

” - العاقبة في ذكر الموت (ص: )١91‏ 

" - العاقبة في ذكر الموت (ص: )١91‏ 

5 - أهوال القبور /ا0 

5 - العاقبة في ذكر الموت (ص: )١51‏ 


10 
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تأثر الحسن البصري - رحمه الله 

وَمَرثْ باحسن الْبَضْرِيٌّ -رَحمّه الله-جَمَارّة َقَالَ: "يا كا موعظة ما أبلغهًاء 
وأسرع نسيانها! يا كا موعظة لو وَاقّقت من الْقَلُوبٍ حَيّاة". ثمَّقَالَ: "يا عَلّة شَاوكة 
لْقَوْم كَأََكْمْ يرونها في النّوم» ميت عدا يذُفن ميت الْيْم". () 

تأثر مالك بن دينار -- رحمه الله 

وَا مَاتَ أخو مالك بن دِيئّار خرج مَالك في جتَارّته» قَُوقف على قَبره وَبكى. 
ثمَ قَالَ: "والله يَا أخي لَا تقر عَيّي بعْدكء حَنَّى أعلم إِلَ ما صرت إِلَيْهه وَلَا وَالنّه لّا 
أعلم ذَلِكِ ما دُمتٌ حَيًّ".0) 

تأثر مطرف بن عبد الله بن الشخير-رحمه الله 

وَقَالَ مطرف بن عبد الله بن الشخيره عَن أبيه: "أنه كَانَ يلقى الرجل في التَارّة 
من اصَّة إخوانه» قد بعد عَهده به قا يزيدهٌ على السَّكّامء حَنَّى يظنّ الرجل أن في 
صَدره عَلَيْهِ موجدة» كل ذَلِك لانشغاله بالجنازة» وتفكره فِيهًا َف مصيرهاء حَنَّى 
إذا فرغ من اجْتَارّة لقيه وَسَأَلَهُ ولاطفه. وَكَانَ مِنْهُ أحسن ما عهد".() 

تأثر عمر بن عبد العزيز -- رحمه الله 

عن ميمون بن مهرة رحمه الله قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة» 
فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علّ فقال: يا أبا أيوب! هذه قبور آبائي بني أمية, 
كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم, أما تراهم صرعى قد حلت بهم 
المثلات؟ واستحكم فيهم البلى؟ وأصابت الموام في أبدانهم مقيلا؟ ثم بكى حتى 
غشي عليه ثم أفاق فقال: انطلق بناء فوالله ما أعلم أحدا انعم تمن صار إلى هذه 


)١51 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 
)١51 ؟ - العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ 
)١51 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - " 
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القبور وقد أمن من عذاب الله. 
نظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والشمسء» 
وانحازوا إلى الظل» فبكى وقال: 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 26+ 2 # أو الغبار يخاف الشين والشعثا 


تأثر السلف 

وَقَالَ الْأَعْمَش: "كنا نهد الْتَارّة» وَلَا نَدْرِي من المعزَّى فيهًا -أي لا يعرف 
أهل اميت -لَْرَة الباكين وَإِنَّا بكاؤهم على أنفسهم لَا على اْيّت". (') 

وَقَالَ نابت عار اكا تين اْجَارّة قلانرى ِل باكيًا"'. 9) 


ع 


وَقَالَ إِبْرَاهِيم النّحْعِيّ: "كَانُوا يشْهِدُونَ الْجتارّة» فَيْرَى فيهم دَلِك أَيّامَاء كَأن 
فيهم الفكرة في حال الُوْتء وف حَال اليّت". (') 

تأثر در بن عمر-رحمه الله- 

وَا مَاتَ ذَّر بن عمر» وَوضع في قبره قَالَ أبوةُ: "يا ذَّر لقد شغلنا الحزنُ لك عَن 
الحزنٍ عَلَيْكء فليت شعري! مَاذَا قلت وماذا قيل لّك؟" ثم قَالَ: "اللَهُّمَإِنهَدًَا 


وَلّدي ذّْرء متعتني به مَا م: متعتني: ووفيته أجله ورزقه وم تنقصه حقه. الهم وقد 


)457 /7( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ - ١ 
)١57 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ” 
)١07 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - 
)١57 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - : 


55 
كير 


كنت ألزمته طّاعَتك وطاعتي. وَإِنّ قد وهبت لَه ما فرط فيه من طَاعَتي» فَهّبِ لَه مَا 
فرط فيه من طَاعَتكء اللَّهُحَ وَمَا وَعَدتنِي عَلَيْهِ من الأجر في مصيبتي» فقد وهيبت 
لِك لَه َه لي عَذَابه وَلَا تعذبه» وأنت أجود الأجودين» وَأكرم الأكرمين" قَالَ: 
فأبكى النّاسء ثمَّ قَالَ عِنْد انُصِرَافه : "يا ذَر ما علينا بعْدك من خصّاصّة. وَمَا بِنَا مَعَ 
لله إِلَ إِنْسَانَ من حَاجَةء يا ذر مضينا وتركناكء وَلَو أَقَمْنَا عندك مَا نفعناك". وتأمل 
-يا عبد الله ا 112 الخال روط ادر أعراكيت . عَن الحزن بم 
قَالَ وَيَا قيل لَه لأ : مهم إِنََ كَانُوا يقدمُونَ الأهم فالأهم؛ ويبدؤون بالأعظم 
فالأعظم. () 

تأثر امرأة بدويت 

وذوى عن لأشكدى قال« سنمع انر اه موا لغوت وكقه لبن خا :داصضيث 
إن يو نام من در روي مرجي كاك" ارهن ربل ما قار بلك 
رضيعًاء وفقدتك سَرِيعَاء وَكَأن لم يكن بين الَْلتبنِ مُدَّة ألتذ فيا بعيشكء وأتمتع 
فيهًا بالنظر إِلّ وَجهكء وَبقيت مُدَّة أتذكرك فِيهّاء وأذوب فِيهًا بالحزن عَلَيك" ثمَّ 
قَالَت: "اللّهُمَ مِئْك العذل» وَمن خلقك الود اللّهُمّ وهبتني فرّة عَيني قلم تمتعني 
به كثير]» بل سلبتنيه وشيكاء ثم أمرتني بالصير عَلَيهه ووعدتني الأجر. فصدّقت 
وَعدك» ورضيت قضاءكء اللَّهُمّ ارْحَمْ غربته» واستر عَوْرَته يَوْم تتكشف العورات» 
وَتظهر السوآت» فرحم الله من ترحم على من استودعته الرَّدْم» ووسدته الشرى". 
ا أَادت روج إِلَ أهلهًا وقفت على بره وكَالَت: "أي بني قد تزودت لسفري 


دن الذثنا اقلت شغري ا بادك سفرك وَيَوْم معادك, اللَهُمَ أسألك الرقتاله 
برضاي عَنه" ثم قَالَت ""أستوروعك مخ استودعنيك جنِينًا في الأحشاء؛ وأذاقني 


عَلَيّ غصَّة الذكل»تزاتكل الوالدات !ما أقل انين وأشيذة وحكنين":وصبلك 


)١55 إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي (1/ 7١71)و العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 


3 
كهر 


عِنْد قَبره رَكُعَتَيْنِ وانصرفت. () 

روى البراء بإسناده عن الفضيل بن عياض قال: رأيت رجلا يبكى» قلت: وما 
0 : 

قال: أبكاني كلامه. قلت: ما هو؟ قال: كنا وقوفا في المقابر فأنشدوا: 

أتيت القبور فساءلتها ... أين المعظّم والمحتقر؟ 

وأين المدلّ بسلطانه؟ ... وأين القويّ إذا ما قدر 

ففالوا جميعا فى| مخبر ... وماتوا جميعا ومات الخبر 

فيا سائلٍ عن أناس مضوا ... أما لك فيهما ترى معتبر؟ 

تروح وتغدو عليه الثرى ... فتمحو محاسن تلك الصّور () 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

علاج قسوة القلب 

أخي المسلم بعدما رأينا أحوال السلف في التأثر بذلك المشهد مشهد الجنازة نأي 
الى سؤال ما هو علاج تلك القسوة؟ 


)١55 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ - ١ 
.)١55(روبقلا ؟ - أهوال‎ 


وكيف نخرج من تلك الغلفة؟ 

الجواب بحول الملك الوهاب-: إن رقة قلب و غزارة دمعة منة و عطية نعمة 
من نعم الله تعالى (فَوَيلٌ لَلْقَاية قُلُويُم من ذكْر الله (الزمر: ؟؟) 

١-المعرفْنّ‏ يالله تعالى: 

اعلم أن من تعرف على الله تعالى حق المعرفة رق قلبه و دمعت عيناه من خحشية 
ربه و مولاه قال الله تعالى [إِنَّا يخْشََى الله مِنْ عِبَادِِ الْعَْاءُ] [فاطر: 8/؟] 

يقول ابن كثير - رحمه الله- 

أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى -كلم) كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. 

عن أبي حيان [التميمي] عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم 
بأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله 
وبأمر الله: الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. والعالم بالله ليس بعالم بأمر 
الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله: 
الذي يعلم الحدود والفرائضء ولا يخشى الله عز وجل. (). 

؟- تدكر الموت وما بعده: 

وما يعين على التأثر والخشية والإنابة أن تكثر من تذكر الموت وأنه أقرب إليك 
فلا تدري متى يأتيك. 

“- زيارة القبور والتفكر ع حال أهلها: 

واعلموا أن العبرة من زيارة القبور أخذ العظة والعبر من المقبور وأن يدرك المرء 


)05 5 /5( تفسير ابن كثير -ط دار طيبة‎ - ١ 
دحلا‎ 


كير 


أنه إلى الله تعالى راجع وإن هذا هو مسكنه 

كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثني فمر يوماً بالمقابر فرأى عظم| نخرا فمسه 
فانفت في يده فآنفت نفسه فقال لنفسه أنا غدا هكذا فعزم على التوبة فرفع رأسه إلى 
السماء وقال يا إلي اقبلني وا رحمني ثم رجع إلى أمه حزينا فقال يا أماه ما يصنع 
بالآبق إذا أخذه سيده فقالت يغل قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه قال يا أماه 
أريد جبة من صوف وأقراصا من شعير وافعلي بي ما يفعل بالعبد الآبق من مولاه 
لعل مولاي يرى ذل في رحمني ففعلت به ما طلب فكان إذا جن عليه الليل أخذ في 
البكاء والعويل فقالت له أمه ليلة يا بني ارفق بنفسك فقال يا أماهإنلي موقفاً 
طويلا بين يدي رب جليل فلا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل إن 
أخاف عناء لا راحة بعده أبداً وتوبيخاً لاعفو معه قالت فاسترح قليلاً فقال الراحة 
أطلت با أماه كأنك بالخلائق غدا يساقون إلى اللمنة وآنا أساق إلى الثار قمرت به ليلة 
في مجده هذه الآية ( فَوَرَيّكَ لََسَْلََّهُمْ أَجْمَعِينَ (97) عنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1 [الحجر: 
] 

فتفكر فيها وبكى واضطرب وغثي عليه فجعلت أمه تناديه ولا يجيبها فقالت له 
قرة عيني أين الملتقى فقال بصوت ضعيف إن لم تجديني في عرصة القيامة فسلي 
مالكاً عني ثم شهق شهقة فهات رحمه الله فخرجت أمه تنادي أيها الناس هلموا إلى 
الصلاة على قتيل النار فلم ير أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم هذه 0) 

4؛-تذكحر الآخرة والتفكر ث2 القيامتّ وأهوالها: 

وما يعينك على إذابة قسوة القلب أن تتفكر في ذلك اليوم الرهيب الذي يفر 
المرء فيه من أبيه و امه واخيه أن تتفكر و أن تتوهم أناك موقوف بين يدي الله تعالل و 
انه سيحاسبك على أعمالك و أقوالك. 


)١8 /١( لابن الجوزى‎  ةرصبتلا-‎ ١ 
الحلا‎ 
كير‎ 


وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: 
يا أبا الدرداء » قد علمت » فكيف عملت فيما علمت ؟ وكان يقول: لو تعلمون ما 
أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة» ولا شربتم شرابا على شهوة» ولا 
دخلتم بيتا تستظلون فيه » ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم » وتبكون 
على أنفسكم » ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل . 

وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. 

وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضدء ووددت أني لم أخلق وعرضت 


عليه النفقة» فقال: ما عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليهاء ومحرر يخدمناء وفضل 
عباءة» وإني أخاف الحساب فيها. 


عن محمد بن المنكدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر بكاؤه 
حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى 
أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي قال يا أخي ماالذي 
أبكاك قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك قال فقال إنه مرت بي آية في كتاب الله عز 
وجل قال وما هي قال قول الله تعالى وبدا لمهم من الله مالم يكونوا يحتسبون قال 
فبكى أبو حازم أيضا معه واشتد بكاؤهما قال فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك 
لتفرج عنه فزدته قال فأخبرهم ما الذي أبكاهما " 

كان يزيد الرقاشى -رحمه الله-: يقول لنفسه: ويحك يا يزيد من ذا يترضى عنك 
ربك الموت؟ ثم يقول: أها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ 
من الموت طالبه والقبر بيته و التراب فراشه و الدود أنيسه و هو مع هذا يتنظر الفزع 
الأكبر يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه ” 


)١557 /”( حلية الأولياء‎ - ١ 


"بالتذكرة للقرطبي ضن (14؟1) 
ملا 
كير 


قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله- :قلت ليزيد بن مرثد: مالي أرى 
عينيك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به 

قال: يا أخيء إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النارء والله لولم 
يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا أن لا تجف لي عين 

قال: فقلت له: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى 
الله أن ينفعني به. فقال: والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي» فيحول بيني 
وبين ما أريد» وإنه ليوضع الطعام بين يدي» فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله. 
حتى تبكي امرأت ويبكي صبيانناء ما يدرون ما أبكان 

ولربها أضجر ذلك امرأتي فتقول يا ويحها: ما خصصت به من طول الحزن معك 
في الحياة الدنياء ما تقر لي معك عين. (') 

ه- مجاهدة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها: 

وما يجعلك تتأثر ويجعل قبلك يلين وعينك تدمع المحاسبة أن تحاسب نفسك 
على أعمالك وأقوالك قبل أن تحاسب عليها يوم القيامة. 

قال خويل بن محمد: "كأن خويلاً قد وُقف للحساب فقيل له: يا خويل بن 
محمد! قد عمّرناك ستين سنة فا صنعت فيها؟ فجمعت نوم ستين سنة مع قائلة 
النهار» وإذا قطعة من عمري نوم» وجمعت ساعات أكلي فإذا قطعة من عمري قد 
ذهبت في الأكل» ثم جمعت ساعات وضوئي. فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيهاء 
ثم نظرت في صلاتي» فإذا صلاة منقوصة وصومٌ منخرق» فم هو إلا عفو الله أو 
الملكة" 


قال إبراهيم التيمي: "مثلت نفسي في الجنة أكل ثارهاء وأشرب من أنهارهاء 


١55 /5[ -حلية الأولياء‎ ١ 
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وأعانق أبكارهاء ثم مثلتٌ نفسي في النار آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء 
وأعالج سلاسلها وأغلاشاء فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى 
الدنيا فأعمل صا حاً فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي" () 


)77 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص:‎ - ١ 
مر‎ 


كير 


() أسرارالجنائز 
الخطبت الأولى 
الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل» فلا تيأس من رحمته ولا تعجل» فسبحانه من 
أقبل بجوده وبره على من رجع إليه وأقبل» ورأى زلة المبيء وجنح الظلام مسبل» 
فعامله برأفته وتجاوز عنه ب رحمته وأمهل» وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك 


المقصر ما ضيّع وأهمل. 

واشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير شهادة عبد خضع فيبه وتذلل 
يا من عليه مدى الأيام معتمدى إليك وجهت وجهى لا إلى أحد 
أنت المجيب لمن يدعوك يا لأملى ياعدق يا شفائى ويا سندى 
يا ملك الملك يا معطى الجزيل لمن يرجو نداه بلا حصر ولا عدد 
مالى سواك ومالى غير بابك يا مولاى فامح بعفوك ما جنته 


ع 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على مبجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 

إخوة الإسلام: في مثل هذا اللقاء حيث نفارق الأحباب ونواريهم التراب نسأل 
أنفسنا ما هو فضل اتباع الجنائز وما هي أسرارها؟ 

ما الذي أخرجك من بيتك لتاتي إلى هنا لتشيع الجنازة؟ 

ما الذي جاء بك من قريتك أو مدينتك إلى هنا؟ 

هيا لتتعرف على فضائل اتباع الجنازة وعلى أسرارها فأعيروني القلوب والأسماع 


دا 
كير 


فضائل اتباع الجنازة 
اعلموا - بارك الله فيكم - أن لاتباع الجنازة فضائل جمة وفوائد عظيمة نذكر 


عظم الأجر والثواب من الكريم الوهاب: 
عَن أي ريرق قل ا 1 م 
2 حَتَى تُفْرَعَ فل 

007 00 رَسُولَ الله ؟ قَالَ بل اجبكن العظيمين © 

عَنْ أبي هْرَيْرَةه عَنِ البَّينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَ: مَنْ تَبعَ جتَارَةَ مُسْلِم ينا 
2 عله ؛ َم التَظَرَهًا حَنَى يُوضَعٌ في قَيْره كال من لاخر قطان 
عفاي لعزي ون فل عليه تازه كاله قبرَاطٌ» (© 

قوله: " إيمانا واحتسابا " قيد به؛ لأنه لا بد منه؛ لآن ترتب الثواب على العمل 
يستدعي سبق النية فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل 
المحاباة 

وهي من حقوق المسلم على المسلم- 

وعلم أن من حق أخيك المسلم عليك أنك إذا مات وجب عليك أن تشيعه إلى 
الدار البرزخية - لا كما نسمع من بعض الخطباء الذين يقولون: إلى مثواه الأخيرء 
وهذا خطأ عقائدي لآن القبر أول منازل الأخرة 


ك2 ا 


ااه ب “7 لاله 1 0 2 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فَالَ سَحِعْتَ رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم-يَقَولَ: ١‏ حَق 
للم عَلَ المُْلِم عَنْسٌ رد السّلآم » وَعِيَادَةٌ امريضء وَاتََاغٌ الْجََائِز وَإِجَابَةٌ 


.)))2045 ١ /” ومسلم‎ ))1770(1١١١ أخرجه: البخاري ؟/‎ - ١ 
.)0077 مقرء٠‎ //( رقم 87)) والنسائي‎ »)77/١( أخرجه البخاري‎ - 


ب 10 


الدّعوّة » وَتَشْمِيتٌ العَاطس »() 


واتباعها من موجبات دخول الجنة 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهّ-صل الله عليه وسلم-: «مَن' أصْبحَ نكم 
الِيَومَ صَانًَا ). 


0 

قَالَّ: افَمَن تبَع م ايوم جََارَّةً) . 

قآلَ أبُو بكر: أ :آنا قال قَالَ: افمن أطعم مِنكمْ م الْيَوْمَ ٠‏ متبكنا: 
د 

1 0 


. 
َقَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم-: (مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِئ إلا مَحَلَ الجنَّها. 


أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-كان هذا فضل اتباع الجنائز» فم| 
أسرار صلاة الجنازة؟ 

أسرار صلاة الجنازة 

اعلم علمني الله تعالى وإياك-أن العلماء ذكروا أسرارا وحكما من صلاة الصلاة 
نذكر منها: 

ومن الأسرار ل صلاة الجنائز أمور: 


١‏ - أخرجه: البخاري 7/ 40 .)١١50(‏ ومسلم 0/ 4(0)95177(7)و(0). 
؟ -أخرجه مالك «الموطأ» .)7591٠0(‏ وأحمد (578/5) والبخاري (*/ 77) 


0 
كير 


* السر الأول: أن الله سبِحَائَهُ وَتَعَالَ يشفع هؤلاء المسلمين في هذا الميت. في عن 
كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال 
يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناسٌ قد اجتمعواله 
فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال قلت نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله 
(صل الله عليه وسلم] يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربيعون 
لا يش ركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه () 

عن مالك بن هُبَيرَة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:' ما صَلَّ ثلاثة 
ونؤقيو امامل عل رودل طلم مستسووك له ارسي . وكان مالك إذا 
صَلَّ على جنازة فتقالٌ أهلّها صمَّهم صفوفاً ثلاثة ة ثم يصلٍ عليها (:) 

قال المباركفوري أبو العلا - رحمه الله -وني هذه الأحاديث استحباب تكثير 
جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز 

وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء 
سائلين له المغفرة الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا كا في 
حديث بن عباس 

قال النووي في شرح مسلم قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة 
لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله قال ويحتمل أن يكون النبي 
صل الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم 
ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا 
يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما 


25919 /19( وأبو داود (7/ 707, رقم 73177), والطبراني‎ »)١717/17١ أخرجه أحمد (5/ 4لاء رقم‎ - ١ 
.)116 رقم‎ 
.)1595 رقم‎ 27٠ /5( ؟ - أخرجه البيهقي‎ 
ا‎ ١ 


دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها 
ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين انتهى كلام النووي 

وقال التوربشتي لا تضاد بين هذه الأحاديث لآن السبيل في أمثال هذا المقام أن 
يكون الأقل من العددين متأخرا عن الأكثر لآن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم 
يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلا فيدل على زيادة 

فضل الله وكرمه على عباده انتهى (') 

قال الإمام الدهلوي-رحمه الله-وإنم) شرعت الصلاة على الميت لأن اجتماع أمة 
من المؤمنين شافعين للميت له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه. ) 

السر الثاني: أننا نظهر التضامن والإخاء: حتى في الموت مع المسلم والإخاء 
بتلك الرابطة التي ربط بها محمد صلى الله عليه وسلم بينناء فىاذا كنا قبل الإسلام؟ ! 
وكيف كان تآخينا وتعاوننا قبل هذا الدين؟! قال تعالى: (وَأَلّف بَيْنَ قُلُوييمْ لو 
َنَْْتَ ما في الْأَرْضٍ جيعا ما أَلَفْتَ ين فُلُويِمْ وَلَكِنَ اللهألَّف بَبْنَهُمْإِنّهُ عَزِيرٌ 
حَكِيم] (©0. 

عن أبى هريرة أن رسول الله -صل الله عليه وسلم-قال: «حق المسلم على 
المسلم ست». قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: «إذا لقينه فسلم عليه وإذا دعاك 
فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده 


وإذا مات فاتبعه». (؛) 


)18 /5( تحفة الأحوذي‎ - ١ 

؟ - حجة الله ا[الأنفال:”77] لبالغة (ص: )591١‏ 

؟ - [الأنفال: 37 ] 

؛ - أخرجه أحمد (؟/ الالاء رقم 881757)» والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 19 رقم 470)) ومسلم 
2117٠١١ /4(‏ رقم .)5١77‏ وأخرجه أيضًا: ابن حبان /١(‏ لالا4» رقم 157). 


كك 
كير 


قال الشوكاني ح رحمه الله -والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم 
والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها 
بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك 
في معنييه فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي (') 

السر الثالث: المسامحة والمعافاة: اعلم باك الله تعالى فيك أن من أسرار صلاة 
الجنازة التسامح و التغافر: فكم من مسلم يكون بينه و بين أخيه المسلم فذالت مات 
فانك تجد هذا المتشاحن يذهب إلى بيت أخيه المسلم ليقف بجوار أهله ثم اذا صلى 
عليه صلاة الجنازة دعا له بالر حمة و المغفرة 

ولذلك ذكر أهل السير أن علياً رضي الله عنه لما جرى بينه وبين الصحابة ما 
يجري بين البشر في معركة الجمل» وقتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وهما 
من العشرة المبشرين بالجنة» فقال علي: " بشر قاتل الزبير بالنار. وبشر قاتل طلحة 
بالنار" ثم نزل علي إلى طلحة فمسح التراب عن وجهه. وقال: يعز علي يا أبا محمد! 
أن أراك مجندلاً على التراب» ولكن أسأل الله أن يجعلني وإياك تمن قال الله فيهم: 
(َرعنَامَافي صُدُورِمْ من يِل َناَك مُرْر ماين [الحجر:41]. 

السر الرابع العظة والعبرة والصحوة من سكرة الغفلة: أن نتذكر بالصلاة 
دوواد لبان 2ه ورتعرعة ربو شيكانة رمال 

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب #4 متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 

نؤمل آمالاً وترجو نتاجها #:#وعلٌ الردى تما نرجيه أقرب 

نشاهد ذا عين اليقين حقيقة :##* عليه مضى طفل وكهل وأشيب 


فهذا من أعظم الواعظ عن هاني» مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر 


)51١ سبل السلام (؟/‎ - ١ 
5 


هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: إن «القبر أول منازل الآخرة» 
لال ا ل ا 

للموت فاعمل بجد أيها الرجل 20 واعلم بأنك من دنياك مرتحل 

إلى متى أنت في لهو ولعب + 2 يا سه 


فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل + 0 4 مادام ينفعك التذكار والعمل 

إن التقىّ جنات الخلد مسكنه #* ينال حوراً عليها التاج وانقدل 

والمجرمين بنار لا ممود لها 25 في كل وقت من الأوقات تشتعل 

ا 
بطن الأرض فعمد للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال: 
وأبوابا للجنوب وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ثم عمد إلى الذي في بطن 
الأرض فأخربه فأتى عليه آت فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم 
فيه؟ قال: لا أدري قال: فالذي قد أخربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي قال: تقر 
بهذا على نفسك وأنت رجل يعقل؟! 

وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط: 


ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبله وليلة صبيحتها يوم القيامة ويوم 


/ : أخرجه ابن ماجه (57717)» والترمذي (77708). والحاكم‎ )007 /١( مسند أحمد ط الرسالة‎ - ١ 
77781و قال الألباني] : حسن‎ 
انضص‎ 


كير 


يأتيك البشير من الله تعالى إما بالجنة أو النار ويوم تعطى كتابك إما بيمنك وإما 
بشمالك 

وعن عمر بن ذر أنه كان يقول في مواعظه: لو علم أهل العافية ما تضمنته 
القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الخالية خوفا من يوم تتقلب 
في القلوب والأبصار 

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: القبر منزل بين الدنيا والآخرة فمن 


2 


نزله بزاد وارتحل به إلى الآخرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
الطلب فإن أخذه أليم شديد حتى تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق التراب نما هم 
محبوسون لبقية آجالكم حتى يبعثهم الله إلى جنته وثوابه 

وعن محمد بن واسع قال: كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلاثة وكأنك بهذا الأمر 
قد عم أحزانا حتى يلحق منا ولنا 

شهد الحسن جنازة فاجتمع عليه الناس فقال: اعملوا لمثل هذا اليوم - رحمكم 
الله -فإن) هم إخوانكم يقدمونكم وأنتم بالآثر أيها المخلف بعد أخيه إنك اميت غدا 
والباقي بعد والميت في أثرك أولا بأول حتى توافوا جميعا قد عمكم الموت واستويتم 
جميعا في كربة وغصصه ثم تخليتم إلى القبور ثم تنشرون جميعا ثم تعرضون على 
ربكم -عز وجل 

وقال صفوان بن عمرو: ذكروا النعيم فسموا أناسا فقال رجل: أنعم الناس 
أجسادا في التراب قد أميت وبقى ينتظر الثواب 


4 
كير 


وقال مسروق: ما من بيت خير للمؤمن من لحده قد استراح من أمر الدنيا أو 
من عذاب الله 
وقال بشر بن الحارث: نعم المنزل القبر لمن أطاع الله 
أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبتّ الثانينّ 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
وأشيهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 
أما بعد: 
وقال: ونظر رجل إلى القبر فقال: أصبح هؤلاء زاهدين فيما نحن فيه راغبون. 
وعن عقبة البزار قال: رأى أعرابي جنازة فأقبل يقول: هنيئا يا صاحبها. 
قال: كيف لا أهنئ من يذهب له إلى حبس جواد كريم نزله عظيم عفوه جسيم 
قال: كأني لم أسمع القول إلا تلك الساعة 
قال ابن أبي الدنيا: ثنا أبو مالك البجلي عن أب معاوية قال: ما لقيني مالك بن 
مغول إلا قاللي: لا تغرنك الحياة واحذر القبر إن للقبر شأنا () 


عن خالد بن أحمد بن أسد قال: أخذت بيدي على بن جبلة يوما فأتينا أبا 


١‏ - أهوال القبور(ص: 55؟) 
عرض 


العتاهية فوجدناه في الحرم فانتظرناه فلم يلبث أن جاء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل 


ياحسنان الوجؤةشسوف تموتون + وتبل الوجوه تحت الترزات 

فأقبل علي بن جبله فقال: 

اكتب يا مربي شبابه للتراب ... سوف يأكل البلى بعض الثياب 

ياذوي الوجوه الحسان المصونات ... وأجسامها الغضاض الرطاب 

أكثروا من نعيمها أو أقلوا ... سوف تهدونها لعفر التراب 

قد نعتك الأيام نعيل صحيحا ... تفارق الإخوان والأصحاب 

فقال أبو العتاهية: قل يا خالد قلت: معك ومع أبي الحسن قال : نعم فقلت : 
يا مقيمين رحلوا للذهاب ... أشفير القبور وحطوا الركاب 

نعموا الأوجه الحسان ... فا صونكموها إلا بعفر التراب 

والبسوا ناعم الثياب ... ففي الحفر تعرون من جميع الثياب 


قد ترون الشباب كيف يموتون ... إذا استضروا بماء الشباب () 


١‏ - أهوال القبور (ص: 55؟) 
خرص 


(١؟)‏ آداب الجنائز 

الخطبت الأولى 

الحمد لله منشئ الموجودات» وباعث الأموات» وسامع الأصوات,ء ومجيب 
الدعوات» وكاشف الكرباتء عالم الأسرار» وغافر الأوزار» ومنجي الأبرار 
ومهلك الفجارء ورافع الدرجات» 

الذي علم وألهمء وأنعم وأكرم» وحكم وأحكم, وأوجب وألزم (وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). 

واشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير. 

يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح 

أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح 

فلك التفضل والتكرم والرضا أنت الكريم الواهب الفتاح 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 


وحبيبه 


دم 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على مبجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

أحباب رسول اللْهية ما أحوجنا إلى أن نتعلم الآداب الشرعية السئن المرعية 
للجنائز حيث أننا نرى كثيرا من تلك المخالفات التي لا تتوافق مع مشهد من أعظم 
المشاهد أثرا على النفس ولكن لا انشغل الناس بالدنيا وصدق فيهم قول الله تعالى 
أَشَاكم التكَائرٌ )١(‏ حَتَّى رُرْثُم المَابِرَ1 [التكاثر: 2١‏ ؟] قل الخوف وقل التأدب مع 
المشهد 


ضف 
كير 


لذا فآنا أضع بين يدي كل مسلم الآداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بها وهاك 
بيانها: 

أولا: الدعاء وقول الخير 

عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا؛ فإن الملاتكة يؤمنون على ما تقولون" 
00 

رسول الله 5 وشهوده للمحتضرين: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" لما قدم رسول الله صل الله عليه 
وسلم أي المدينة ‏ كنا نؤذنه لمن حضر من موتانا؛ فيأتيه قبل أن يموت فيحضره 
ويستغفر له وينتظر موته» فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل فشق عليه فقلنا: 
أرفق برسول الله ألا نؤذنه بالميت حتى يموت؛ فكنا إذا مات منا الميت آذناه به» فجاء 
في أهله فاستغفر له وصلى عليه؛ ثم إن بدا له أن يشهده انتظر شهوده. وإن بدا له أن 
ينصرف انصرفء. فكنا على ذلك طبقة أخرى. فقلنا: أرفق برسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه - أي ولا نخرجه ولا نتعبه - 
ففعلنا ذلك" () ٠‏ 

تعجيل قضاء الدّين عن الميت: 

وما يجب على أهل الميت أن يقوموا بتعجيل قضاء دينه قبل دفنه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي -صل اله عليه وسلم عفالة ورد اتويق شام يك 


١‏ - أخرجه أحمد(5/ 777, رقم 771787)) ومسلم (577/1, رقم 419)» وأبو داود (9/ 2110 رقم 
ه1١1؟3).‏ 

؟ - رواه الإمام أحمد في ج /, ص 55 حديث رقم: ١١5557‏ [صححه العلامة الآلباني في أحكام الجنائز 
برقم: (55)» ووثقه الإمام الهيثمي في المجمع» 


ليف 
كير 


حتى يُقََى عنه)) )١(‏ 

وهذا يدل على حرص الشارع الحكيم على حفظ الحقوق بين الناس» حتى بعد 
المات» وعدم ضرر الحي بسبب موت المدين» فيبغضه ويكرهه بتأذيته منه» ويبدو 
منه مدى حرص الشارع على حفظ المودة والمحبة حتى بعد الوفاة. 

قال ابن الأمير الصنعاني -رحمه الله تعالى -:"'وقد ورّد التشديدٌ في الدَّيْن حتى 
ترك - صل الله عليه وسلّم - الصلاةً على من مات وعليه دين» حتى تحمّله عنه 
بعض الصحابة» وأخبر - صلى الله عليه وسلّم - «يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الدين»() 


وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال اميت مشغولاً بدّينه بعد موته» ففيه 


حثٌ على التخلّص عنه قبل الموتء وأنّه أهدٌ الحقوق» وإذا كان هذا في الدَّين 
المأخوذ برضا صاحبه؛ فكيف ب| أخذ غصبًا ونهبًا وسلبًا؟!() 


ثانيا: الرفق بنعش الميت. 

وإن من الملاحظ في بعض الجنازات وخاصة إذا كان الميت شابا فإننا نجدهم 
يز دحمون عليه و يقومون بزلزلته وربما سقط المحمل في بعض الحنازات قال عطاء: 
حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف. فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي - 
صل الله عليه وسلم -فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا() . 

ثالنًا: الإسراع بالجنازة. 


2٠١1/4 والترمذي (7/ 7389 رقم‎ »)23١ 0177 وأحمد (5/ 508 رقم‎ 22١ /١( أخرجه الشافعي‎ - ١ 
2) 

.)1885مقرء16١7 ومسلم(9/‎ ))7١5١ -أخرجه أحمد (؟/ 57ءرقم‎ ١ 

* - سبل السلام /١(‏ 539) 

؛ - مسند أحمد ط الرسالة (/ 587) وأخرجه البخاري في "صحيحه" (7718) و(51/71) و 


(7405). وفي "خلق أفعال العباد" (01/4), 


0 
كير 


ومن الأمور المسنونة الإسراع بالجنازة فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه 
وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم ففي جامع الترمذي عن أبي هريرة 
يبلغ به النبي -صل الله عليه وسلم -قال: "أسرعوا بالجنازة» فإن يكن خيرا 
تقدموها إليه؛ وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم" () 

عيينة بن عبد الرحمن - رحمه الله- قال : حدثني أبي » قال : شهدت جنازة عبد 
الرحمن بن سمرة » وخرج زياد يمشي بين يدي السرير » فجعل رجال من أهل عبد 
الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير » ويمشون على أعقابهم » ويقولون : رويدا 
رويداء بارك الله فيكم » فكانوا يدبون دبيبا » حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا 
أبو بكرة على بغلة » فل| رأى الذي يصنعون » حمل عليهم ببغلته » وأهوى إليهم 
بالسوط ء وقال : خلوا » فوالذي أكرم وجه أب القاسم -صل الله عليه وسلم- »ء 
لقد رأيتنا مع رسول الله يَلْه وإنا لتكاد نرمل بها رملا » فانبسط القوم. (). 

وفي رواية أبي داود: «أنه كان يمثشي في جنازة عثمان بن أبي العاص»ء وكنا نمشي 
مشيا خفيفاء فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله -صل الله 
عليه وسلم-نرمل رمل١ا).‏ ("). 

والمراد بالإسراع: الزيادة على المشي المعتاد» لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف 
معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشبّع. 

رابعا: السير حيث شاء للماشى والراكب خلفها. 

قال في "شرح المقنع": أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام 
الحنازة» 


١‏ - أخرجه الترمذي ٠١١6‏ [قال الألباني.]: صحيح 
" - أخرجه أحمد (7”5/5) وأبو داود (71857). والنسائي (4/ 57) [قال الألباني]: صحيح لكن قوله 
عثمان ابن أبي العاص شاذ والمحفوظ عبد ال رحمن بن سمرة 
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وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعثان» وابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن 
علي» وابن الزبير» وأبي قتادة» وغيرهم من الصحابة -رضوان الله عليهم (). 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. وغيرهم» من 
حديث ابن عمر -رضي لله عنهم|-: أنه رأى رسول الله -صل الله عليه وسلم-. 
وأبا بكرء وعمر يمشون أمام الجنازة ) 

وروى الطبراني» عن سام: أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» وقد كان 
رسول الله -صل الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يمشون أمامها () . 

قال ابن المنذر: ثبت أن النبي -صل الله عليه وسلم-وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة. 
الجنازة» ولأنهم شفعاء له بدليل قوله -عليه السلام-: "ما من ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مئة» كلهم يشفعون له. إلا شفعوا فيه" رواه مسلم (')) 

وقال الأوزاعى» وأصحاب الرأي: المثبى خلفها أفضل؛ لما روى ابن مسعوده 
عن النبي -صل الله عليه وسلم-: أنه قال: "الجنازة متبوعة» ولا تتبع» ليس منا من 
تقدمها" رواه الإمام أحمد () » وفي سنده يحيى الجابر» قال يحيى بن معين فيه: لا 
شيء» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المناكير» لا يجوز الاحتجاج به 


.711/9( رواه الإمام أحمد في "المسند" (7/ 8)» وأبو داود‎ - ١ 

- رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (1751777)» وكذا الإمام أحمد في "المسند" (؟/ /3717). 
؟ - رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (171777)» وكذا الإمام أحمد في "المسند" (؟/ /3"17). 
؟ - رواه مسلم (451)» كتاب: الجنائز» باب: من صلى عليه مئة شفعوا فيه. 

5 - "شرح المقنع" لابن أبي عمر (؟/ 757). 

5 - رواه الإمام أحمد في "المسند" /١(‏ 0995. 


حك 
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05 
وف أبر مائكد» وهو تاس قال الدار قطى * يول 


قال الحافظ ابن عبد اهادي في "تنقيح التحقيق": حديث أبي ماجد عن ابن 
مك دوا وكاو وابن ماجه» والترمذيء. وقال: غريب» وسمعت محمد بن 


إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا () . 


وقال التبوقق عو سويف عن ون اعنق يل الاو عع وابو ناد ةرقن 
أن و ماتجن كولاه وفال الذار قطى - عي ل كناو لك 
ماجد؟ قال: طار طير عليناء فحدثناء وهو منكر الحديثء وقال الترمذي: أبو ماجد 
رجل مجهول (). 

واحتجوا بقول علي -رضي الله عنه-: فضل الماشي خلف الجنازة» على الماشي 
قدامهاء كفضل المكتوبة على التطوع؛ سمعته من رسول الله -صل الله عليه وسلم-. 
رواه الإمام أحمد ()» من غير سنده إلى رسول الله -صل الله عليه وسلم-» وقال: 
إنه رأي للإمام علي, لارواية. 

وأما رفعه لرسول الله ي: فرواه ابن شاهين» عن أبي سعيد» عن على» فقال له 
وسلم-غير مرة» ولا مرتين» حتى بلغ سبع مرات ('). 


قال ابن الجوزي في "تحقيق التعليق": حديث باطلء في إسناده جماعة متروكون 


١‏ - رواه بو داود (715)» كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» والترمذي 
؟ - انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الحادي (؟/ .)١5١‏ 

" - رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ /917). 

؛ - ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (/17571). 


حك 
كير 


4 

الخلاصة: أن السنة التي كان عليها النبي - صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين المي أمامها. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثاني 

ا لحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

خامسا: نهي النساء عن اتباع الجنازة: 

اعلم -بارك الله فيك: هذا الفضل -المتقدم-في اتباع الجنائز إنما هو للرجال 
دون النساءء لنهي النبي صل الله عليه وسلم لمن عن اتباعها: فعن أم عطية قالت: 
«ثبينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (0. 

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لا على التحريم () لقوها: «ولم 
يعزم علينا». 

لكن ... قال شيخ الإسلام: «قد يكون مرادها: لم يؤكد النهي» وهذا لا ينفي 
التحريم» وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم» والحجة في قول النبي صل الله 


.)17 /7( -انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي‎ ١ 
الكت أخرجه البخاري ا ومسلم (8؟ة).‎ 
.)3١/8 /١( ؟ -«المجموع» (0/ /ا310». و «فتح الباري» (7”/ 494 » و «ابن عابدين»‎ 


بع 


عليه وسلم لا في ظنّ غيره» اه. (') 

مايؤخد من الحديث: 

١-نبي‏ النساء عن اتباع الجنائز» وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهيز ويصلى 
عليها وإلى المقبرة حيث تدفن. 

7-علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة» 
فربها ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب. 

"'-الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن 
عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا. 

-لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع 
الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. (') 

سادسا: عدم اللغو وإيثار الصمت. 

واعلم-زادني الله وإياك علم -: أن من الآداب المفقودة في جنائزنا اليوم 
الصمتء فأصبحنا نرى من يتشاغلون بالدنيا واللهث وراءها حتى في مشهد 
الجنازة وأخر ينشغل بال هاتف وهذا إن دل فإن| يدل على مرض القلوب فالمشهد 
مشهد عظة وعبرة 

عن قيس بن عبّاد قال: «كان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يكرهون رفع 
الصوت عند الجنائز) () . 

ولا يجوز رفع الصوت بالذكر ولا بقراءة القران لان هذه الأشياء من التشبه 
بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط 


١-«الفتاوى)‏ (5؟/ هه”) 
؟ - تيسير العلام شرح عمدة الحكام-للبسام )١ /١(‏ 
” - أخرجه البيهقى (5 / 25) بسند رجاله ثقات. 
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والتلحين والتحزين. 

قال النووي: «واعلم أن الصواب المختار» وما كان عليه السلف رضي الله عنهم 
السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا يُرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولاغير ذلك» 
والحكمة فيه ظاهرة» وهي انه أسكنٌ لخاطره» وأجم () 

ومن الطوام أن يتشه المسلمون بالغرب في جنائزهم وتشييعها بالمعازف 

قال الألباني -رحمه الله-: «وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات 
الموسيقية أمامها عزقًا 

حزيئًا ىا يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار» والله المستعان» اه.(”) 

قال ابن قدامة الحنبليٍ في المغنى: يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعًاء 
متفكرًا في مآله. متعظً بال موت» ونا يصير إليه الميت» ولاتحدت بأحاذيث الدنياء 

رأى بعض السلف رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك وأنت تتبع 
الجنازة؟!! لا كلمتك أبدًا. () 

قال سعد بن معاذ: «ما تبعت جنازة فحدثت نفسى بغير ما هو مفعول بها) (؛) 

سابعا: يستحب القيام للجثازة إذا مرت بالمسلم 

عن عامر بن ربيعة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا 


)٠١7 -الأذكار) (ص:‎ ١ 

004 أحكام الجنائز؛ (ص:‎ - ١ 

* - المغني -ابن قدامة (؟/ 7”05) 

؛ -انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (7/ 51-٠‏ 
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حتى تخلفكم [أو توضع]» () 
وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: «أليست نفسًا؟» () 
لكن ذهب أكثر أهل العلم من الآئمة الأربعة وغيرهم إلى أن القيام للجنازة 


للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا» () . 


وفي لفظ: «... ثم جلس بعد ذلكء وأمرنا بالجلوس» (). 

ذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية - 
واختاره النووي- إلى أن قعوده صل الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام لبيان الجواز 
وأن الأمر كان للندب» وأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذَّر الجمع وهو هنا ممكن. 


والذي أراه أن دعوى النسخ غير مستقيمة لآن النبي - صل الله عليه وسلم بين 
لأمته العلة من القيام في ثلاثة مواقف 

العلنّ الأولى: أنها نفس ومن إكرام النفس القيام لها 

عن عبد ال رحمن بن أبي ليى قال: "كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين 
بالقادسية» فمّروا عليهم| بجنازة فقاماء فقيل لههما: إنها من أهل الأرض -أي: من 
أهل الذمة-فقالا: إن النبي -صل الله عليه وسلم -مرت به جنازة فقام فقيل له: 
إنها جنازة ببودي. فقال: أليست نفسًا؟! ".() 


.).)408( (أخرجه البخاري (/1707)) ومسلم‎ - ١ 

؟ - أخرجه أحمد (5/7). والبخاري .)1١1//7(‏ ومسلم (7/ 08). والنسائي (5/ 40) 

" - مسند أحمد ط الرسالة (؟/ 80:9) 

وأخرجه ابن أبي شيبة ”/ 09" وابن ماجه (55 ١١5‏ 

؛ - أخرجه أحمد /١(‏ 87, رقم '25717)» وأبو يعلى (1/ 371١‏ رقم 7208)» وابن حبان (1/ 2777 رقم 
005”). 


5 - أخرجه أحمد (5/7). والبخاري (7/ 1 .)1٠١‏ ومسلم (7/ 08). والنسائي (5/ 40) 


2 
كير 


العليّ الثانيتّ أن الموت أمر فزع تفزع من القلوب: لذا شرع القيام 
للجنازة ليتنبه الغافل 


عن جابر قال كنا مع النبي -صل الله عليه وسلم-إذ مرت بنا جنازة فقام لها 
فل| ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة بودي فقلنا يا رسول الله إننا هي جنازة هودي. 
فقال (إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا». () 

قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث 
أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر 
الموت» فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلا أو غير مسلم. وقال غيره: جعل نفس 
الموت فزعاً مبالغة» كما يقال رجل عدل. قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى 
الوصف للمبالغة» أو فيه تقدير الموت ذو فزع -انتهى () 

العلنّ الثالثيّ من علل القيام أن القيام للملائكتّ الذين مع الجنازة 

عن أنسء أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقامء فقيل: إنها 
جنازة بوديء فقال: (إن| قمنا للملائكة» (7) 

قال محمد بن علي - رحمه الله -أي لاحترامهم» حيث قاموا بأمر عظيم» وهو 
قبض الروح» ولا تعارض بينه وبين ما تقدم من التعليل بكونها نفساء وبأن للموت 
فزعاء إذ يجوز تعدد الأغراض والعلل» فيكون القيام مطلوبا لكونها نفساء ولكون 
الموت فزعاء ولاحترام الملائكة» وقد تقدم في الحديث الذي قبله أنه كان الأولى 
للمصنف إيراده في الباب الذي قبله. إذ هو المناسب له. والله تعالى أعلم بالصواب» 


2٠5٠١5 وأبوداود(5/‎ .)45١ »رقم‎ 575١ ومسلم (؟1/‎ ,»)١54571/ أخرجه أحمد(19/9", رقم‎ - ١ 
)”311/5 رقم‎ 

؟ - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 7151) 

؟ - أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 07 رقم 72817) قال الحيثمي (17/ )75١١‏ : فيه عبد الله بن 
صالح » وثقه عبد الملك بن شعيب » وضعفه غيره . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم 2٠١7 /١(‏ رقم 
)2 
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وإليه المرجع والمآاب. () 

قال الزرقاني -رحمه الله- ولأحمد وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: " (إن| قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس» " ولفظ ابن حبان: " «الله الذي 
يقبض الأرواح» " ولا منافاة بين هذه التعاليل ؛ لأن القيام للفزع من الموت فيه 
تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائتكة» ومقصود الحديث أن 
لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الميت لإشعاره بالتساهل بأمر الموت ولذا 
استوى كون الميت مسلم) أو غير مسلم. () 


ومن خلال تلك العلل يتبن للقارئ قوة رأي من قال أن القيام للجنازة غير 


)٠١9 /١9( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى‎ - ١ 
)٠٠١ شرح الزرقاني على الموطأً (؟/‎ - ١ 
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(51) آداب القبور 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدو سعيهم مشكوراء وحقق آمال 
الآملين برحمة فمنحهم عطاء موفوراء وبسط بساط كرمه للتائيين فأصبح وزرهم 
مغفوراء وأسبل من نعمه على الطالبين وابلا غزيراء سبحانه فتح الباب للطلبين» 
وأظهر غناه للراغبين» وأطلق للسؤال ألسنة القاصدينء وقال في كتابه المبين 
((ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين)) 

واشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل 


شيء قدير 

يا من يجيب دعاء المضطر فى الظلم يا كاشفا الضر والبلوى مع السقم 
قد نام الوفد حول البيت وانتبهوا وأنت عيناك ياقيوممتنم 
هب لنا بجودك فضل العفو عن يا من إليه أشار الخلق فى الحرم 
إن كان عفوك لا يدركه ذو سر ف فمن يجود على العاصين بالكرم 


وحبيب الذي سبح نفسه بط أولاه من وده» فقال جل وعلى ((سبحان الذي أسرى 
بعبده )) 
يا سيدي يا رسول الله: 
أت اذى تستوجب التفضيلا فصلواعليهبكرةوأصيلا 
ملئت بنبوته الوجود فأظهرا بحسامه الدين الصحيح فأسفرا 
ومنلم يصل عليه كان بخيلا فصلواعليه وسلمواتسليا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على مبجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
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بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد 

آداب القبور 

اعلم علمني الله تعالى إياك: أنك إذا وصلت إلى المقابر فعليك أن تتأدب بآدابها 
فأنت في معسكر الأموات ومن تلك الآداب: 

١‏ -السلام على أهلها المؤمنين» والدعاء لهم» فعن بريدة قال كان النبي صل الله 
عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, أسأل الله لنا ولكم 
العافية" () 

قال الصنعاني - رحمه الله -وسؤاله العافية دليل على أنبا من أهم ما يطلب 
وأشرف ما يسأل والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب. (') 

"-عدم الجلوس إلا بعد أن توضع الجنازة عن الأعناق 

عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا رآيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع» () 

والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق» وقيل: حتى توضع في اللحد. 

وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة» أكثر الصحابة والتابعين -كم| 


نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المختار 


عند الشافعية. (») 


)١8951/( أخرجه أحمد (5/ 7207). ومسلم (7/ 55) وابن ماجة‎ - ١ 
) /١( ؟ - سبل السلام‎ 
.)409( ومسلم‎ ))17١١( أخرجه البخاري‎ - ” 


4 - «فتح الباري» 70/ 31)) و (المجموع» (0/ »وو (الاعتبار» للحازمى (ص: .)١17/‏ 
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“-عدم الجلوس عليهاء فعن عُقبةَ بن عامر -رضي الله عنه -قال: قال رسول 
الله -صلٌّ الله عليه وسلَّم -: ((لأنْ أمثي على جمرة أو سيفء أو أخصف نعلي 
برجلي أحبٌ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم)) )١(‏ 

وعن أبي هُريرَة -رضي الله عنه -أن رسول الله -صلَّ الله عليه وسلَّم -قال: 
((لأنْ يجلسّ أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدوء خير له من أن يجلس 
على قبر)) (') . 

قال النووي رحمه الله -وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه 
وتحريم القعود, والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور 
العلماء» وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الجلوسء ومما يوضحه الرواية المذكورة 
بعد هذا: (لا تجلسوا على القبور) . وني الرواية الأخرى: (لآن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) قال أصحابنا: 
تجصيص القبر مكروه. والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه . 

وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه. وإن كان في مقبرة مسبلة 
فحرام. نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأم: ورأيت الآئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى» ويؤيد ال هدم قوله: ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) . © 


وعن أن مزثد القتوي أن التبي صل اللاعليه ندل فال ((لا تضلرا إل 
القووية وله اهز غلب 03 


517 (صحيح ) الإرواء‎ 0١ /١( »و صحيح ابن ماجة‎ .)١9717 رقم‎ »544 /١( أخرجه ابن ماجه‎ - ١ 
. 509 الأحكام‎ : 
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وأخرجه مسلم (91/7) (/41)» والترمذي ».23٠51(‏ والنسائي في "المجتبى" 7/ /51» وني "الكبرى" 
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قال المناويٌ -رحمه الله تعالى -: "قال الطَّيبي: جعل الجلوس على القبر وسريان 
ضرره إلى قلبه وهو لا يشعْر بمنزلةٍ سراية النّار من الثوب إلى الجلّد ثم إلى داخله" 
500 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عند شر حه لحديث: "((لأن يجلسّ أحذكم 
عل جرة)) وها يدل عل التعريب وآله لا وو للإنناق اف ضلض عل قر الله 
وإذا آراة أن علس فلبجلس من وزاء القثن عل القير لف ظهره أو عن يمينه أو 
عن شماله» وأما أن يجلسّ عليه فهذا حرام» ومثل ذلك الغلو في القبْر؛ ولهذا نتى 
النبي - صل الله عليه وسلَّم - أن يصّص القبر» وأن يُبنى عليه وأن يُكتب عليه؛ 
لأنّ تجصيصه يعني تفخيمّه» وتعظيمه يؤدّي إلى الشَّرْك به» وكذلك البناء عليه 
فالتجصيصٌ حراء؛ والبناء أشدٌ حرمةٌ» والكتابة عليه فيها تفصيل: الكتابة الني لا 
يراد بها إلا إثبات الاسم للدّلالة على القبر» فهذه لا بأس بهاء وأمّا الكتابة التي تشبه 
ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخصء ويكتب الثناء عليه» وأنّه فعل 
كذا وكذاء وغيره من المديح, أو تُكتب الأبيات» فهذا حرام؛ ومن هذا ما يفعله 
بعضُ الجهّال أنَّهِ يكتب على الحبجّر الموضوع على القبْر سورة الفاتحة مثلآ» أو غيرها 
بو الاك هر ماما" 

-أن لا يمشي بينها بنعال سبتية» وهي المدبوغة بالقرظ سميت بذلك لأن 
شعرها قد سبت عنهاء أي حلق وأزيل 

نفن يريج القصايية أن اللبى صل الله عليه صنو ر أوورربجا بسع بون 
القبور في نعليه» فقال: "يا صاحب السبتيتين ألقها" () 


(875)» وابن خزيمة (7/97)» والطبراني في "الكبير" /١9‏ (1770) 
١-فيض‏ القدير" ه/ /50. 
؟ - شرح رياض الصالحين" (7”/ .)055-١‏ 
" - مسند أحمد ط الرسالة (75/ )7٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 747) وابن أبي عاصم في "الآحاد 
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يقول بدر الدين العيني - رحمه الله-و"السّبْتِيّة'" بكسر السين وسكون الباء 
الموحدة نسبة إلى السّبَتء وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ تتخذ منها النعال سميت 
بذلك؛ لأن شعرها قد سبت عنها أي حلق وأزيل» وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ أي 
لانت» وإنما أطلق - عليه السلام - على النعل المتخذ من السبت سَيْييًا بالنسبة» وقد 
جاء في بعض الروايات بدون النسبة: "يا صاحب السّبتين" فهذا من قبّل قوطم: 
فلان يلبس الصوف والإِبْرَيْسَم وأراد به الثياب المتخذة منهاء وهذا على طريق 
الاتساع والمجاز. 


ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديثء فكرهوا المثي 
بالنعال بين القبور. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء: يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر؛ فإنهم 
كرهوا المثي بالنعال بين القبور. 

وقال ابن حزم ني "المحلى": ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» 
وهما اللذان لا شعر فيهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك. فإن كانت إحداهما بشعر 
والأخرى بلا شعر جاز المثي فيهما. 

وفي "المغني": وتخلع النعال إذا دخل المقابر هذا مستحبء ثم روى الحديث 
الكو 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام 
- أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لآنه كره المشي بين القبور بالنعال» لكن لمعنى 
آخر من قذر رأه فيها يقذر القبور» وقد رأينا رسول الله - عليه السلام - صلى 
وعليه نعلاه؛ ثم أَمِرَ بخلعهم| فخلعهم| وهو يصلي» فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة 


والمثاني" (2)1151» وابن ماجه (157/8)» والنسائي 5/ 45» والطحاوي ,.53٠١ /١‏ والحاكم 
شفرف 
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في النعلين» ولكنه للقذر الذي فيهما. 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون, وأراد بهم: الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وجماهير الفقهاء 
من التابعين ومن بعدهم؛ فإنهم أباحوا المثي بين القبور في النعال إذا كانت طاهرة» 
وقال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا. 

قوله: "فقالوا" أي هؤلاء الآخرون. وأراد به الجواب عن الحديث المذكورء 
بيانه: أنه قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام -أمر صاحب السَّبْتِينين بالخلع لا 
لكون المثي بين القبور بالنعال مكرومّاء ولكن لما رأى -عليه السلام - قذرًا فيها 
يقدر القبور فلذلك أمر بخلعهم. 

وقال ابن الأثير: إنما اعترض عليه بالخلع احترامًا للمقابر لأنه كان يمشي بينهاء 
أ والاعتفالة فق منقبنه ومثهتعديق ابن عمير: "إننك تلسن التعال الشيية" إنبعا 
اعترض عليه لآنها نعال أهل النعمة والسعة. 

وقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء؛ لأنها من لباس 
أهل السرف والتنعيم» فأحب أن يكون دخوله المقبرة على زي التواضع والخشوع. 

وقال ابن الجوزي: هذا تكلف من الخطابي؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنهم| - 
نعاله؛ لأن نعاله كانت سبتية» أو لأن السبتية كانت تشبههاء وما كان ابن عمر يقصد 
التنعيم بل يقصد السنة» وليس في هذا الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» 
وذلك لا يقتضى إباحة ولا تحريّاء ويدل على أنه أمره بخلعه| احترامًا للقبور؛ لأنه 
نبى عن الاستناد إلى القبر والجلوس عليه. انتهى. 

وفيه ذهول عم ورد في بعض الأحاديث: أن صاحب القبر كان يُسأل» فلما سمع 
صرير السبتيتين أصغى إليه فكاد يبلك لعدم جواب الملكين» فقال له النبي -عليه 
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السلام -: "ألقهما لئلا تؤذي صاحب القبر". ذكره أبو عبد الله الترمذي. () 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطيمٌ الثاني 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

وعظ الئاس وتدذكيرهم بعد الدفن: 

وعلى كل حال فلو وعظ خفيفا فأرجو ألا يكون به بأس فلقد صنف الإمام 
البخاري (بَاب مَوْعِظَة اممْدِث عِنْد الْقَرْ وَفَعُود أضْحَابه حَوْلَه) 


ثم ساق حديث عن علي -رضي الله عنه -قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. 
فأتانا رسول الله -صل الله عليه وسلم -فقعد, وقعدنا حوله» ومعه يخِضّرة» فنكّس» 
وجعل يِكْكدَتُ بمِخْصَرتهه ثم قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كُتِب مَقعدّهُ من 
النار» ومقعده من الجحنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكِل على كتابنا؟ فقال: اعملوا؛ 
2000 

قال ابن القيم في بيان هدي النبي صل الله عليه وسلم:( وكان إذا فرغ من دفن 
الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت.) 


)4170- 57” 4 /1( نخب الآفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار‎ - ١ 
أخرجه البخاري (17777): ومسلم (757141)» وابن ماجه (7)» والترمذي (277770» والنسائي في‎ - 
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انتهى (') 

الحافظ ابن حجر رحمه الله -: قال على تبويب البخاري: كأنه يشير إلى التفصيل 
بين أحوال القعود, فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره. ويحمل النهي 
الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك .!.ه(”) 

وقال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -القبر والموعظة هي تذكر الناس با يلي قلوبهم إما 
بترغيب في خير وإما بترهيب من شر هذه هي الموعظة وأعظم واعظ وأفضله 
وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كى! قال الله تعالى يا أها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ لكن قلوب أكثر 

الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة وقد قال الله تعالى فيمن إذا تتلى عليه 
الآيات [قال أساطير الأولين] والعياذ بالله قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون) يعني ختم عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا 
يشعروا بالقرآن كا يشعر به المتقون الذين من الله عليهم نسأل الله أن يمن علينا 
وعليكم ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطه الله بيانا وفصاحة وعلم| فيعظ الناس 
ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا تلين به إذا تلي عليها القرآن وهذا شيء مشاهد 
جرب كنا في جنازة ببقيع الغرقد المعروف الآن بالمدينة والغرقد نوع من الشجر 
معروف وسمي بقيع الغرقد لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به وكان مدفن أهل 
المدينة وقد قال النبي صل الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد قالها ثلاثا 
فكانوا في جنازة فجاء النبي صل الله عليه وسلم فقعد وقعد الناس حوله لأآن كل 
الناس يحبون أن يكونوا جلساء للنبي صل الله عليه وسلم جلسوا حوله وفي يده 


)077 /١(دابعلا زادالمعاد في هدي خير‎ - ١ 
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كيفية الموعظة : قال ابن عثيمين - رحمه الله- أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم 
كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول صل الله عليه وسلم ليس من هدي 
الرسول صل الله عليه وسلم أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه يخطب هذا 
ليس من السنة» السنة أن تفعل كما فعل الرسول صل الله عليه وسلم فقط إذا كان 
الناس جلوسا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس 
حديثا عاديا بعض الناس أخذ من هذه الترجمة ترجمة النووي رحمه الله وقد ترجم 
بمثلها قبله البخاري في صحيحة باب الموعظة عند القبر أخذ من هذا أن يكون 
خطيبا في الناس يخطب الناس برفع صوت ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات 

قال رحمه الله- الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرعء ولا ينبغي أن 
يتخذ هذا سنة دائمة» فإن وجد له سبب فقد يشرعء مثل أن يرى أناسا في المقبرة عند 
الدفن يضحكون ويلعبون ويتازحون فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة» لأنه هما 
سبب يقتضيها » أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يدفنون الميت 
فهذا لا أصل له في هدي النبي صل الله عليه وسلم » ولا ينبغي أن يفعل (). 

الضابط الآول: أن لا تكون الموعظة ثابته في كل جنازة 

الضابط الثاني: أن تكون عن جلوس لا عن قيام 

الضابط الثالث: أن لا تكون كالخطبة بل تكون كلاما عاديا 
١‏ -شرح رياض الصا حين (5/ 0608) 


؟ -شرح رياض الصا حين (5/ 009) 
* - فتاوى العقيدة [(ص/ 5,78 ] 


خامسا: المكث قليدًا بعد الدفن. 

قال عمرو بن العاص في وصيته التي تقدم بعضها: فإذا دفتتموني فشنوا علي 
التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها؛ حتى أستأنس 
بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. () 

يقول ابن عثيمين- رحمه الله -هذا أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه 
فقال: أَقِيمُوا حَوْلَ قبري قَدْرَ ما دُنْحَرُ جزورٌ ويُفْسَمُ َتَمُهاء لكن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة» ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيه| نعلم؛ بل إن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه وقال : سْتَغْفِرٌوا 
لأخيكم, واسألوا له التَِيت» فإنه الآن يُسْألُ فتقف على القبر وتقول : اللهم تبن 
اللهم ثبته» اللهم ثبته» اللهم اغفر له؛ اللهم اغفر له اللهم اغفر له. ثم تنصرفء أما 
المكث عنده فليس بمشروع. () 

سايعا: الاستغفار تللميت 

أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم ‏ بالاستغفار للميت المسلم وسؤال التثبيت 
ليد دقن مااشرة وغل 5للك يانه الرقته واقت موال#الللكين لقيو قا 
للدعاء له بالتثبيت وطلب المغفرة» ولم يردي الحديث أنهم جهروا بالدعاء 
والاسهاد 


عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النبي -صل الله عليه وسلم- 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه 
الآن يسأل »20.2 


١7815 (وأحمد)‎ .)١15١(- 197 أخرجه مسلم‎ - ١ 
2517/1١(مكاحلاو‎ .)5857 والبيهقي (4/ 55 » رقم‎ 073774١ رقم‎ »)73١5 /7( أخرجه أبوداود‎ - ” 
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"لير اله انه قال أن قف انه ونا نطواي للف 3 لان الأ يبال 
عن إيهانه ونبيه» قال المظهر: فيه دليل على أن الدعاء نافع للميت وليس فيه دلالة 
على التلقين عند الدفن | هو العادة» قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يسن 
عقيب دفنه أن يقرا عنده شيء من القرآن فإن ختموا القرآن كله فهو حسنء. قال 
ويندب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها ويحسن أن يدعوا بقوله: 
اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته لتسأله فثبته 
بالقول الثابت في الآخرة ك! ثبته في الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعده 
ولا تحرمنا أجره. ) 

ومعلوم أن الإسرار بالدعاء والاستغفار أفضل من الجهر لأنه أقرب إلى 
الإخلاص. ولأن الله سبحانه يسمع الدعاء سرًّا كان أو جهراء فلا يشرع الجهر إلا 
بدليل» علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على الآخرين, ولم يعرف -فيه) أعلم 
-أن السلف كانوا يجهرون بالدعاء عند القبر بعد دفنه أو يدعون بصوت جماعي» 
وقد روى أبو داود النهي عن اتباع اميت بصوت أو نار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -" قال قيس بن عبّاد -وهو من كبار 
التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه - : كانوا يستحبون خفض 
الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال» وقد اتفق أهل العلم بالحديث 
والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة انتهى . () 

وهذا يدل على أخبم لم يكونوا يرفعون الأصوات بالدعاء للميت لا مع الجنازة 
ولا بعد الدفن عند القبر وهم أعلم الناس بالسنة» فيكون رفع الصوت بذلك 


)579 /8( التنوير شرح الجامع الصغير‎ - ١ 
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(؟5) أمنيات الأموات 

الخطبت الأولى 

الحمد لك يا الله جعلت الفردوس لعبادك المؤمنين نُرْلا؛ فلك الحمد أولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناًء الحمد لله الذي يسّرها لناء ويسّر الأعمال الصا حة لنا؛ فلم يتخذ 
السالكون إلى الله سواها شغلآ» وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سبلا خلقها 
قبل أن يخلقهم» وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهمء وحفها بالمكاره ليبلوهم أيهم 
أحبيق عملا» وأودغيا ما لا عيةزأتوولا أذن :شعت ولاعطل عل قله بثرء 
وفوق ذلك: [حََالِدِينَ فِيهًا لا يَبْغْونَ عَنْهَا جوّلا ) [الكهف:8١٠].‏ 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير» شهادة أدّخرها لي ولكم إلى يوم المصير» شهادة عبده وابن عبده وابن 
أَمَتهه ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وفضله ومنه وكرمه؛ ولا مطمع له في 
ال نشت والكجاةين النان إلا سه زكرم وريه 

وأفهد أن عهيدا خبة الله ورشيرلة أزشل الدرعة للعالن وقدوة للعاطليق 
ومحجة للسالكين» وحجة على العباد أجمعين» شرح الله به الصدورء وأنار به العقول 
وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صا وقلوباً غلفاً: 
قل كان هذا الكون قبل وَُصِوله محنوناً لقلا لحن و للم لتحم 
نا أطر عمد رَكت اليا واخنضة فق التشعان كل هسم 

أما بعد: 

نقف في هذا المشهد المهيب الذي يذكرنا بالحيل من هذه الدار إلى دار القرار مع 
أمنيات الأموات, لو سألت الجالسين الآن ما هي أمنياتكم لكانت الإجابة مختلفة 
باختلاف الأحوال 


كت 
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فالفقير يتمنى الغني 

والكبير يتمنى أن يرد شابا مرة ثانية 

والسقيم يتمنى الشفاء 

والضعيف يتمنى القوة 

صغيدٌ يطلب الكبر وشيخ ودّ لو صَعْرٌ 

وخالٍ يشتهي عملاً وذو عملٍ به ضَجِر 

وربٌ امال في تعب وني تعب من افتقرٌ 

ويشقى المرءٌ منهزماً ولا يرتاح مُنتصرا 

ويبغي المجدّ في َف إن يظفر به قثرَ 

وذو الآولادٍ مهمومٌ وطالبهم قد انفطرَ 

ومن فقدٌ الجمالٌ شكا وقد يشكو الذي يبر 

شكاة مالا حَ كم سوى الخصمين إِنْ حضرا 

فإذا كانت هذه هي أمنيات الأحياء فيا ترى ما هي أمنيات الآموات؟ 
ناذا يتمق من عاية السكرات وفك التفت السناف الشاق؟ 
هيا أيها الآباء لنرى ونعاين تلك الأمنيات 


الأمنينّ الأولى: يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا: 
حقا الذي فرط في جنب الله رأى الدنيا قد ولت عنه مدبرة واصحب هو من 
أهل الأخرة رأى متاع الدنيا (كَسَرَاب بِقِيعَةٍ يحْسَبُهُ الظَمْآنْ مَاءً حَنَّى إِذَا جَاءَهُ 1 


ع 8 ار د ني قن عضي ل 7 ا ا سك : 
يجِده شَيْنًا وَوَجَدَ الله عِنَدَهُ فوّفاه حِسَابَةُ وَاللهِ سَرِيع الحسّاب] [النور: 79] 
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وجد الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل أضحكته وها هي اليوم أبكته عندها 
يتمنى لو يرجع إلى الدنيا لعله يعمل صالحا 

يرجع لعله يستدرك ما فاته من طاعات ومن قربات [حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ 
المُوْتٌ قَالَ رب ارْجِعُونٍ (44) لَعَلُ أَعْمَلُ صَالًِا فيا تَرَكْتُ كَلَا إَِّا كَلِمَةٌ هُوَقَائِلّا 
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَْرَح ِل يَْم يُْعَُونَ) [المؤمنون: 44 ]٠٠١‏ 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي رحمه الله تعالى: أتاني رياح القيسي فقال: يا أبا 
إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة تُحدث بقرمهم عهداء فانطلقت معه فأتى المقاب 
فجلسنا إلى بعض تلك القبورء فقال: يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مُنَّ؟ (أي 
لو قيل له تمنى) قلت: أن يرد -والله -إلى الدنياء فيستمتع من طاعة الله وُيصلحء 
قال: ها نحن في الدنياء فلنطع الله ولنصلح, ثم مض فجدَّ واجتهدء فلم يلبث إلا 
يسيرا حتى مات رحمه الله تعالى ". 

فإذا زرت المقبرة» قف أمام قبر مفتوح» وتأمل هذا اللحد الضيق» وتخيل أنك 
بداخله» وقد أغلق عليك الباب» وانهال عليك التراب» وفارقك الأهل والأولاد. 
وقد أحاطك القبر بظلمته ووحشته. فلا ترى إلا عملكء. فاذا تتمنى يا ترى في هذه 
اللحظة الحرجة؟ 

ألا تتمنى الرجوع إلى الدنيا لتعمل صالحا؟ لتركع ركعة؟ لتسبح تسبيحة؟ 
لتذكر الله تعالى ولو مرة؟ ها أنت ذا على ظهر اللآأرض حيا معانى» فاعمل صا حا قبل 
أن تعض على أصابع الندم» وتصبح في عداد الموتى» تتمنى ولا مجيب لك. 

فإذا وسدت في قبرك فلا أنت إلى دنياك عائد؛ ولا في حسناتك زائد. إلا إذا 
قدمت عملا صا حا يجري ثوابه بعد تماتك» فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة 


.)7” 017 إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية لعبد العزيز السلان (صفحة‎ )١( 


كير 


والنداقة: 


قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: مثَّلثُ نفسي في النار» آكل من زقومهاء 
وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلاههاء فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ 
فانف ريد أن ارك ل الذننا فأعمل صاحاء قال: فقلت: أنتٍ في الأمنية فاعملي ". 

فيا عبد الله نحن في دار العمل» والآخرة دار الجزاء» فمن لم يعمل هنا ندم هناك» 
وكل يوم تعيشه هو غنيمة» فإياك والتهاون فيه» فإن غاية أمنية الموتى في قبورهم؛ 
حياة ساعة» يستدركون فيها ما فابم من عمل صالح. ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة» 
لانتهاء فرصتهم في الحياة. 

فيا أعي؟إذاازوت القزرة» أوتشيدت جنازة لا تكن لها سن العافليق: ولا 
تكثر الحديث مع أحد, وإنم| تذكر أمنيات هؤلاء الأموات الذين من حولك» 
المرتهنين بأعمالهم واغتنم فرصتك في الحياة» لتذكر الله عز وجل كثيراء لئلا تكون 
غدا مع الموتى» فتصبح تتمنى ى| بعضهم يتمنى. 

إذا ممت بمعصية تذكر أماني الموتى» تذكر أنهم يتمنون لو عاشوا ليطيعوا الله 
تعالى» فكيف أنت تعصي الله عز وجل؟ 

إذا رأيت نفسك“فارغا فتذكر أمئية الموتى .... 

إذا فترت عن طاعة الله تعالى فاذكر أمنية الموتى .... 

وكان الربيع بين خيثم قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل 
فيه فاضطجع فيه ومكث ساعة ثم قال رب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيها ترككت 
ثم يقول يا ربيع قد أرجعت فاعمل الآن قبل أن لا ترجع وقال ميمون بن مهران 
خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فل| نظر إلى القبور بكى وقال يا ميمون 


.)5١١ /5( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم‎ )١( 
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هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم أما تراهم صرعى قد 
خلت بهم المثلات وأصاب الموام من أبدانهم ثم بكى وقال والله ما أعلم أحدا أنعم 
تمن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله )١(‏ 

الأمنيت الثانيت: يتمنى الموتى أن يصلوا لله تعالى ركعتين: 

آه أيها الآباء من هذه الآمنية فكم من المسلمين من لا يصليٍ ومن لاا يدخل 
المسجد إلا في المناسبات عندما توضع في قبرك أن كنت صالحا أو غير صالح 
ستتمنى أن ترجع إلى الدنيا لتصلي لله تعالى ركعتين 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر 
دفن حديثاء فقال: ركعتان خفيفتان ما تحقرون وتنفلون» يزيدهما هذا في عمله. 
أحب إليه من بقية دنياكم "() 

لماذا الصلاة عباد الله؟ 

لأن الصلاة خير موضوع ولأن الصلاة ميزان الأعمال و لأن الصلاة عمود 
الدين فإن صلحت الصلاة صلح سائر العمل وإن فسدت الصلاة فسد سائر العمل 


اليم 


عن َب هُرَيْرةَ رضي الله عنه فَالَ: سَحِعْتُ رَسُولَ الَدصَلَّ اللهعَلَيِْ وسَلَميَقولُ : 
ذوعا ستو الْعْد يوه الفياقةفن ملو صلدكة إن ملكت ققد قَقَذْأَفلَحَ 
وَأنجخ وَإن فتسدت ققد حاب وَحَدرَ ون لقص من فريضيهِ َي قال اوبغر 
وَجَلّ : انظْرُوا هَل | ِعَيْدِي نطو فِيكدَمَلَ بها ما انتَقص مين الْمَرِيضَة ؟ ثم يكاسون 
سَايْدُ عَمَلِهِ عَلَ ذَّلِكَ)() 


)١١ /( إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي‎ - ١ 
١78/8 صحيح الجامع: 701 ؛ الصحيحة:‎ »)١ مقرء٠‎ /١( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ - ١ 
)456 رقم‎ » 777 /١( أخرجه الترمذي (7/ 719» رقم 417) وقال : حسن غريب .ء والنسائي‎ - * 
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وكأني بك يا تارك الصلاة أراك ملعونا في الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. 

وكأني بك من المنافقين في الدرك الأسفل من النار 

يا تارك الصلاة وكأنٍ أسمع نداء قادما من الزمن الغابر السحيق يصرخ ينادي 

وتنادي السماء يا رب دعني انطبق على ابن أدم» لأنه أكل وترك فرضك. 

وتنادي الأرض يا رب دعني أحرق ولد أدم, لآنه أكل رزقك وترك فرضك. 
وتنادي الأرض يا رب دعني أخسف بابن أدم» لأنه أكل رزقك وترك فرضك. 

فينادي مناد من بعيد ألا وإن تارك الصلاة ممقوت, وعلى غير الإسلام يموت» 
الجحيم مأواه الحاوية متقلبه ومثواه» وهو ملعون عند الله» مطرود في أرضه وسم)ه. 

يا تارك الصلاة هل فكرت يوما أن تارك الصلاة عامدا متعمدا ومات على 
ذلك فهو كافر هل فكرت يوما أن أول ما تحاسب عليه من عملك يوم القيامة هو 
"الصلاة" فان صلحتء. فقد أفلحت ونجحت. وإن فسدت فقد خبت وخسرت. 

يا تارك الصلاة طأ الأرض بقدمك واسجد عليهاء فإنهاع| قريب ستصبح 
قبرك. 

يا تارك الصلاة هل فكرت في صوت القبر يناديك وأنت محمول إليه؛ وحين| 
يغلق عليك -القبر-يناديك وأنت تصرخ فيه ابن أدم, 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبت الثانينّ 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


أما بعد: 
الأمنية الثالثة: يتمنى الشهداء الرجوع إلى الدنيا لينالوا شرف الشهادة في سبيل 
الله تعالى مرة بعد مرة 


لقد رأى الشهداء ما أعده لهم رب الأرض و السماء لقد نالوا وعد الله تعالى بعلو 
المنزلة و بالحياة الطيبة فهم يتمنون على الله تعالى أن يردهم إلى ساحات القتال ليقتلوا 
مرة ثانية لينالوا شرف الشهادة و لينالوا علو المنزلة و المكانة عن أنس -رضي الله 
عنه -: أن النبي -صل الله عليه وسلم - » قال : (( ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد » يتمنى أن يرجع إلى الدنيا » 
فيقتل عشر مرات ؛ لما يرى من الكرامة ))(') 

عن جابر بن عبد اللهك قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحدء لقيني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا جابر» ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟) 
وقال: يحيى في حديثه. فقال: «يا جابر» مالي أراك منكسرا؟» قال: قلت: يا رسول 
الله استشهد أبي» وترك عيالا ودينا "» قال: «أفلا أبشرك بها لقي الله به أباك؟», 
قال: بلى: يا رسول الله قال: " ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابء وكلم أباك 
كفاحاء فقال: يا عبديء تمن علي أعطكء قال: يا رب تحييني» فأقتل فيك ثانية» فقال 
الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا ربء فأبلغ من ورائي» 
قال: فأنزل الله تعالى: ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون] [آل عمران: )("]١59‏ 


.)1١9(و‎ )1١8( )181/1/( 75 /5 أخرجه : البخاري 77/5 (/7811)» ومسلم‎ - ١ 


١751١ أخرجه الترمذي (7”707) صحيح الترغيب والترهيب:‎ - ١ 
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يقول ابن بطال - رحمه الله -هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحض 
عليها والترغيب فيهاء وإنم| يتمنى أن يقتل عشر مرات والله أعلم لعلمه بأن ذلك مما 
يرضى الله ويقرب منه؛ لآن من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين الله ونصرة دينه ونبيه» 
فلم تبق غاية وراء ذلك وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد. فلذلك 
عظم الثواب عليه, والله أعلم. () 

عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للشهيد 
عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه - أو يرى مقعده من الجنة - 
ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين 
» يشفع في سبعين من أقاربه (') أخرجه أحمد) 

أنس بن النضر (رضي الله عنه). 

عن أنس بن مالك قال : غاب عمي أنس بن النضر » عن قتال بدر فقال:يا 
رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين : لئن الله أشهدني قتال المشركين 
ليرين الله ما أصنع » فلما كان يوم أحد أنكشف المسلمون » قال :اللهم إني أعتذر 
إليك ما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرا إليك نما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم 
تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد 
ريحها من دون أحد » قال : سعد فم| استطعت يا رسول الله ما صنع » قال أنس : 
فوجدنا بضعا وثانين ضربه بالسيف أو طعنه بالرمح أو رمية بسهم . ووجدناه قد 
قتل » ومثل به المشركون ف| عرفه أحد إلا أخته ببنانه (أخرجه البخاري) 


وعن أنس (أن أم حارثة أتت النبي (فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن 


07١ /0( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ - ١ 
»رقم 177١)»وقال: حسن‎ ١1417/4( ؟ - أخرجه أحمد(4/١1»رقم١1755١). والترمذي‎ 
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حارثة» وكان قتل يوم بدرء أصابه سهم. فإن كان في الجنة صبرت»ء وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه بالبكاء» فقال رسول الله: يا أم حارثة» إنها جنان في الجنة وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى (). 

الأمنية الرابعة : الصدقة : وما يتمنا اميت عند موته أن يرد إلى الدنيا ليتتصدق 
على الفقراء و المساكين و المحتاجين يتمنى أن يرد ليفق ذلك المال الذي جمعه من 
حله أو من الحرام لينفقه في وجوه الخير قال الله تعالى [ وَأَنفِقَوا مِنْ مَا رَرَقنَاكُمْ منْ 
قَبْلٍ أن يَأ أَحَدَكُمْ لوت قبَقُولَ رَبّ لَوْلَا أَحََِْي ِلَ أَجَلٍ قريب فَأصَّدَّقٌ وَأَكُنْ 
مِنَ الصَّالِْينَ ( الخو انلها د اياء أعلكا واها ع ى وبا تقملون) 
[المنافقون: ]١١ 1٠١‏ 

فيا أرباب الأموال أين صدقاتكم أين إخراج زكاتكم؟ 

روى أبو حاتم في صحيحه عن أب هريرة عن النبي-صل الله عليه و سلم- 
قآل + الإذ اليك اسيم حَنَنَ بعالم جبن زولوت فيه هرذ كان مؤي كابك اللضللدة 

عند رأسهء وكان الصيامُ عن يمينه» وكانت الزكاةٌ عن يسارو» وكان فعل الخيراتٍ 
من الصدقة» والصلة» والمعرونيء والإحسان إلى الناسٍ عند رِجِلَيّه فيَْتَى من عند 
توفتو ل العادانها ف كود بال بز لدع لدي تقر ل الما #مافبل 
مَدخَلٌ. ثم يُْنَى عن يسارو فتقولُ الزكاةٌ: ما قبَلِ مَدخَلٌ. ثم يُوْتّى من رجليه فيقولٌ 
ِعلُ الخيراتٍ من الصدقةٍ» والصلة» والمعرونيء والإحسان إلى الناس: ما قِبَلٍ 
مَدَخَلٌ . فيقال: اجلِسُ» فيجلسٌُ؛ قد مُثَلّتْ له الشمسٌ وقد دنث للغروب. فيقالٌ 
له : ما هذا الرَّجُلُ الذي كان فيكم؟ ما : تخول فيه فقول : دعوي حتى أصلى. 
فيقولون: إنك ستفعلٌ» أخبرنا عما نسألّك عنه. فقال: عم تسألوني؟ فيقولون: ما 
تقول في هذا الرَّجُلٍ الذي كان فيكم؟ ما تشهدٌ بهِ؟ فيقول: أشهدٌ أنه رسولٌ الله 


)١55 //( أخرجه أحمد ("/ 7515) قال: حدثنا سليمان بن داود. والبخاري‎ - ١ 
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وامقعاء نانك ون شن ل فعا انهل ال قوفل فللمست وف ذلك 
ُبعَتُ إِنْ شاء الله تعالى. ثم يُفتحُ له بابٌ من أبواب الجنة» فيقالٌ لهُ: ذلك مُقعدَكَ 
منهاء وما أعدّ الله لك فيهاء فيزدادُ غِبْطَةَ وسرورًا. ثم يُفتحُ له باب من أبواب النار» 
فقال: ذلك مك :نتيا وميا هد الله للك فنيتا [لو عفييت الله ]ه فنرهاة عنطة 
وسرورًا. ثم يفسَح له في قبره ميعوق دراغا» ووز لدافيهة وعاذت جسدة كا بدئ 
د رن وى 2 9 فا لا ا 
وتجعل نَسَمَنَهُ في نّسَم | لطيب» وهى طيرٌ تعلق في * سجر الجنة".(0) 

وما ينجى العبد من عذاب القبر الصدقة و الصدقة عباد الله من الأعمال الجليلة 
التي ربم| يستهين بها العبد في معترك هذه الحياة فكم مرة من المرات دعي ت إلى 
الإنفاق لكنك بخلت با منحك الله من عطاء هل تذكرت ظلمة القبور؟ هلا تذكرة 
منكر ونكير؟ 

بكم تشتري نعيم القبر؟ بكم تفك أسرك من ضمة القبر؟ 
وعطاء؟ 

اسمع عبد الله بعد أن تصلٍ على من صلى عليه الاله - صل الله عليه وسلم- 
(إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل 


صدقته»).() 


١‏ - صحيح ابن حبان - محققا (1/ 787)وأخرجه عبد الرزاق "51/١7"‏ وابن أبي شيبة رك 
5“ قال الشيخ الآلباني : حسن _((التعليق الرغيب)) (5/ 184 -184)» (( أحكام الجنائز)) 
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4 آثارك بعد موتك ؟! 
الخطبت الأولى 
الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته؛ وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو 
أحديته» وتقدس بسمو صمديته؛ وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير» وتنزه في 
صفائه عن كل تناه وقصورء له الصفات المختصة بحقه. والآيات الناطقة بأنه غير 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو على كل 


شىء قدير» شهادة موقن بتوحيده» مستجير بحسن تأييده 


يا واحدفى ملك هأنتت الأحد ولقد علمت بأنك الفرد الصمد 
و حبيبة 

هذا النبى محمد خير الورى ونبيهموبهتشرفآدم 
ولهالبهاولهالحياءبوجهه كل الغلنى من نوره يتقسم 
يافوزمنصك4 عليهفانه فى جنةالمأوىغدايتنعم 
صل علي هاله جل جلاله ماراح حادياسمهيتترنم 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على خهجه وتمسك بسنته واقتدى مهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد: 

فالعبد منا أخرجه الله تعالى هذه الحياة القصيرة لينجي نفسه من نار حرها شديد 
وقعرها بعيد ومقامعها من حديد وأجري الله تعالى على العبد ما قدمه لنفسه في 
الدنيا من حسنات أو سيئات ولا يظلم ربك أحدا وحديثنا اليوم عن آثار العبد بعد 
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وفاته فأعيروني القلوب و الأسماع فان هذا الأمر من الأهمية بمكان 

العنصر الأول: أنت مسافر منن أخرجت من يطن أمك 

أخي السلم أنت منذ ولدتك أمك مسافر من دار الغرور إلى الدار الآخرة 
فالدنيا مفازة يقطعها ابن ادم ليصل بعدها إلى الدار الآخرة فليس لك الراحة في هذه 
الدار حتى يتسقر بك القرار في جنة تجري من تحتها الأبار 

يقول ابن القيم رحمه الله: (لم يزل الناس مذ خلقوا مسافرين» وليس لهم حط 
لرحالم إلا في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيمء والعاقل يعلم أن السفر 
بطبعه مبنيٌ على المشقة والأخطار بل هو قطعة من العذاب واللاواءء» ومن المحال أن 
يطلب في السفر عادة النعيم والراحة واللذة والهناء» فكل وطأة قدم أو أنة من أناة 
المسافر بحساب» وكل لحظة ووقت من أوقات السفر غير واقفة والمسافر غير 
واقف. فإذا ما نزل المسافر أو نام أو استراح فهو على قدم الاستعداد للسير في قطع 
المفاوز والقفار. وقد انعقد المضمار وخفي السابق» والناس في هذا المضمار بين فارس 
وبين راجل وبين أصحاب حمر معقرة. 

وفاز بالسبق من قد جد وانقشعت2 عن أفقه ظلمات الليل والسحب 

هلكى هذا السفر كثير وكثير» والناجون فيه قليل» الناجي فيه واحد من ألف 
وكفىء لا تعجب لمالك كيف هلك ولكن أعجب لناج كيف نجاء الرواحل قليلة 
والبعض في هذا السفر كإبل سائبة لا تكاد تجد فيها راحلة» والبعض الآخر كإبل 
نجيبة صابرة نادرة وأنعم بها من راحلة» النجائب في المقدمة وحاملات الزاد في 
المؤخرة. 

رفعت لنا في السير أعلام ...م ..السعادة والهدى يا ذلة الجيران 


فتسابق الأبطال وابتدروا لها .... كتسابق الفرسان يوم رهان 


هيل 


وأخو ال هوينى في الديار مخلف ...مع شكله يا خيبة الكسلان 

إلى كم ذا التخلف والتواني بم نيوو كم هذا العادي ف العادي 

وشغل النفس عن طلب المعاللي ...بيع الشعر في سوق الكساد 

العنصر الثاني 2 ظلال قول تعالى (إناً تَحْنْ حي المت وتَكاتْبُ مَا قَدَمُوا 
لاسخاتوة اق المتقاترن رام لي ا ا 

أخي المسلم آثارك بعد موتك هي تلكم البصة التي يتركها الإنسان في هذه 
الحياة من خير أو من شر فيكتب له أجرها إن كانت عملا صا حا ويكتب عليه 
وزرها إن كانت عملا سيئا 

يقول السعدي- رحمه الله -في قوله : ( وَآنَارَهُمْ ) وهي آثار الخير وآثار الشرء 
التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك الأعمال التي 
نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فكل خير عمل به أحد من الناس» بسبب 
علم العبد وتعليمه ونصحه. أو أمره بالمعروفء أو نهيه عن المنكر» أو علم أودعه 
عند المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل خيراء من صلاة أو 
زكاة أو صدقة أو إحسان. فاقتدى به غيره» أو عمل مسجداء أو محلا من المحال 
التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك فإنها من آثاره التي تكتب له» وكذلك عمل 
الكى: 

وهذا: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )؛ وهذا الموضع.ء يبين 
لك علو مرتبة الدعوة إلى الله وامهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى 
ذلك ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم 


جرماء وأعظمهم إثم). 


انفضا 


روه 5 ع 5 عد لع المع لو ع 

ل شَيْءٍ] من الأعال والنيات وغيرها [أخصيتاه في إِمَام مُبينِ] أي: كتاب 
هو أم الكتب وإليه مرجع الكتبء التي تكون بأيدي الملاتكة» وهو اللوح المحفوظ. 
00 

وتأملوا في دعاء خليل الر حمن -عليه الصلاة و السلام- إرَبّ هَبْ لي حك 
وَأَخْقَنِي بالضّا !+ لِْينَ * وَاجْعَل ف لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ) عله -5/ 
باقياً فيمن يجيء من القرون بعدي". 

وهاهو النبى يان يكد هذه الحقيقة 


عن جرِيرٍ بن عبد الله قال: قال رَ شُولَ الله صلى الله عليه وسلم ارصاق 
الإشلام شنةٌ حسمة هجوا وأَجْرُ من عمل امن بعد من غَثر أن ينْقُضصَ من 
أَجُورهِمْ تي ومَنْ سَنَّ في الإشلام سن سيّلةكَانَ عَليه وها وَوزْرُ مَنْ عَوِلَ يبا 
مِنْ بغده مِنْ غَيْرِ أن ينص مِنْ أؤزارهم قَيْء )) () . 

العنصر الثالث: آثارك بعد موتك 

رصيك من الحسنات الجارية هي أثارك بعد موتك من أعمال صا حات قدمتها 
بين يديك يجري عليك أجرها ويدخر لك ذخرها ولقد بينها لنا النبي - صل الله 
عليه وسلم- 

وقد ذكر الرسول صل الله عليه وسلم أموراً سبعة يجري ثواءها على الإنسان في 
قبره بعد ما يمؤوث» وذلك فن| رؤاه البزاز ف مسئده من حديث أنسن بسن مالك 


004 تفسير السعدي (ص:‎ - ١ 
25١59 /5( ومسلم‎ »)١1911/4 أخرجه الطيالسى (ص 7ع رقم 6) وأحمد (510//4"ا» رقم‎ - ١ 


رقم )1٠١117‏ 
ا" 
كر 


رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : (( سبع يجري للعبد أجرهن وهو 
في قبره بعد موته :من عَلَّم علمأً» أو أجرى هرا » أو حفر بثراً» أو غرس نخلاً» أو 
فح تسهدا ؛ أو ورك مصبحنا أو تركو لذأ نتلدر له تعد مزق )) 00 

وروى ابن ماجه من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه 
وتقاره 4 ووالد] منالا تر كه :وتصتحفا ورثة أو مسحدا كاة أونتا لابن السبيلن 
بناه » أو غهراً 
مرق )1 

وإليكم بيان ذلك بحول الله وطوله: 

غلم علمة وتشرة: 

فمن الإثار الطيبة التي يتركها العبد بعد وفاته أن يترك علم| بن ألف كتابا وتركه 
يتعلم منه الأجيال فهذا من أفضل الأعمال لذا قالوا علم الرجل ولده المخلد أو علم 
الناس القران و السنئن فكل من علم بالقران و من عمل بالسئنن فهو ني ميزان 


حسناته بعد وفاته إلى أن يرث الله الأرض و من عليها 


أجراه » أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 


عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وك قال : «مَنْ دعا إلى مُدى كان له من الأجر 
مِثْلُ أجور مَنْ تَبِعَهُ لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى صَلالّة كان عليه 
من الإثم مِثْل آثام من يَبِعَهُ لا ينص ذلك من أوزارهم شيئا 

قال ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم في قوله تعاللى عله عَلمك سن ما فذيك 


2 
9 


خرّت) [الانفطار: 4] أي: ما قدمت من خير يعمل به بعدها وما أخرت من شر 


2 


١9/4 حسنه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه برقم‎ - ١ 
8 
كجر‎ 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ لله -صلى الله عليه وسلم-قَالَ (إِذَامَاتَ الإِنْسَانْ 


5 1 


لاعفلا زرأ رن لد تافر علد جا يّة أو عِلْم يُمَع به أو وَكدِصَالِح 
يدعو لَه 0(.6) 

(إلا من ثلاثة) فإن ثواءها يدوم للعامل بعد موته» وذلك لدوام أثره فدام ثوابه» 
وأثبت التاء إما لآن المعدود مذكرء أي : ثلاثة أعمال» أو لحذفه. أي : ثللاث خصال» 
والأول أقرب (صددقة جارية) هي الوقف (أو علم ينتفع به) هو التعليم 
والتصنيف. والثاني أقوى؛ لطول بقائه على مر الزمان قاله القاضي تاج الدين 
السبكي () 

-١‏ ولد صالح تركه: 

وهذا الإطلاق يفيد انتفاع الوالد بولده الصالح سواء دعا له أم لا. كمن غرس 
شجرةً فأكل منها الناس» فإنه يحصل له بنفس الأكل ثواب» سواءً دعا له من أكل أم 
م يدع. فالوالد ينتفع بصلاح ولده مطلقاًء وكل عملٍ صالح يعمله الولد فلأبويه 
من الأجر مثل أجره. من غير أن ينقص من أجره شيء. لأن الولد من سعي أبيه 
وكسبه عَنْ عَاْسَةَ قَالَتْ 


7 
ِنَأ 0 06 0000 


َالَ وَسُولُ اله صَلَ اللعَلَيِْ وَسَلَمَإنَأَطيبَ مَا كل الرّجُلْ مِنْ كَسيه وَإِنَ 
00001 
والله عز وجل يقول: [وَأَن لَيْسَ لِلْإنِسَانٍ إلا مَا سَعَى) النجم:89. 


١‏ - شرح الزرقاني (؟/ ؟5) 

١‏ - أخرجه أحمد (7/ الالاء رقم 8871)» والبخاري في الأدب المفرد :»758/١(‏ رقم 78): ومسلم 
(9/ 1566 رقم 1511) 

" - دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين (/ا/ )1١17/‏ 

-أخرجه أحمد (57/ ١لا‏ رقم 510178) 


2 
كير 


وهذا يوجب عل الآباء أن يجتهدوا في تربية أبنائهم» وإصلاح أحوالهم» حتى 
ينتفعوا بصلاحهم, وإلا فمجرد وجود الولد بعد الوالد لا ينفعه في آخرته. فإن لم 
يكن الولد صاحاً لم ينفع أباه ولم يضره. لأنه لاتزر وازرة وزر أخرئ؛ لك إن 
صلح انتفع أبوه بصلاحه. وذلك فضل الله والأول عدله. 

لذا كان دعاء الأنبياء والصاحين أن يرزقه الله تعالى أبناء صالحين 

*- مصحف ورَّكه: 

فمن اشترى مصحفاً ووضعه في البيت ليقرأ فيه أولاده أو وضعه في المسجد 
ووقفه لله تعالى» فإنه يأتيه من ثواب ذلك المصحف بعد موته ويلحق بالملصحف 
كتب العلم الشرعي. ككتب العقيدة الصحيحة.» والتفسير. والحديثء. والفقه. 
ونحوه ذلك من العلوم الشرعية: فإذا اذأ شترى الرجل كتباً منها ووضعها في بيته ليقرأ 
فيها أولاده» أو وضعها في المسجد ووقفها لله تعالى» فإنه لا يزال يأتيه من ثواب هذه 
الكتب إلى يوم القيامة. 


-مسجدٌ بناه: إن الله تعالى اتخذ في الأرض بيوتاً لعبادته: 


[يسَبّحٌ لَهُ فِيهَا بال ل الْآصَالٍ َال لا نِم تجار وَلَابَيِعٌ عَن ذِكَرٍ الله 
وَِقَام الصَّلَاةٍ وَإناء الزَّكَاةٍ يحَاقُونَ يوم تعقَّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالَْبْصَارُ) النور:77- 


8 
2 


7 


ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في بناء المساجد فيقول: ((من بنى 
مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)). () 


1 / 55/ -البخاري: في الصلاة» باب من بنى مسجدا‎ ١ 


ف 
كير 


فجودوا - رحمكم الله - على بيوت الله ولا تبخلواء فا تضعونه في بيوت الله من 
أموالكم يأتيكم ثوابه بعد موتكم, وتجدون بره وثوابه يوم الدين. 

6 - بِيتٌ لابن السبيل بناه: فمن بنى بيتاً ووقفه على ابن ع السيل يأو إلية ويتزل 
ا و تر فإلديا دامع كوا ذلك بعد ركه 

ومعنى ذلك أن الإسلام يُرِعْب في بناء بيوت المسافرين - التي تُعرف بالفنادق 
- تطوعاً لينزل فيها المسافرون مجاناً» لأن الغالب على المسافرين الحاجة وقلة المال» 
ولذا كثر في القرآن الكريم الوصية بابن السبيل. 

5- نهر أجراه: 

ِنْ أهمية الماء في الحياة لا تخفى على أحد. فقد جعل الله من الماء كل شبىء حى 

والإسلام يُرِعْب في العمل على توفير الماء للمحتاجين» وسقاء العطشى» فمن 
حرق هرا يقرس مي النائن اوقا ليه 


ن رَسُولَ الله صَلّ اللهعََيِْ وس 2 


ا 


عن عثان -رضى الله عنه 
ذه مقف ركه 
زم 


تك هوا رمز لطر ا و 0 
ب لقال ل شُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه ا بعْنِيها بعَيْنِ في ان » فَقَالَ :يا 
ول الله كيس | »الال ها تمع د 5 
3 عَيْهُ قا ا ِحَمْسَةٍ وَثَلانِنَ آلف رهم نُمَ أتّى التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 
الله 


5 


الها 


تحال نشول م ل مئل لذي حدق ةينف اج إن ئها ؟ قال. 


)١8 /5( أخرجه البخاري‎ - ١ 
ل‎ 


84 ع هل قل 5و 2 


/ا-صدقة أخرجها من ماله: حالة كونه يخشى الفقر ويأمل الغنىء فإن هذه 
الصدقة يأتيه من ثواءها بعد موته ما شاء الله. 


صدقة جارية ومنها المشاريع الاقتصادية التي ينفع الله مها الأمة. 


فالبدار البدار...... والمسارعة إلى أن تدّخر لك أخي الكريم عند الله ما ينفعك 


غد 
(يَوْم لا ينح مَالُ وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ أن اللهبقَلْبٍ سَلِيم] الشعراء 88-8 
نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل 

ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل 

فالأيام تطحن الأعمار طحن القمح في الرحى. ثم تذرى الأعمال أدراج الرياح؛ 
ولا يبقى إلا ما رضيه الله سبحانه» وأحبه من الأقوال والآفعال. 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 

فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الربح والخسران في العمل 

أخي الحبيب: 

بادر الأيام بالعمل الصالحء وأملأً خزائنها بالفرائض والنوافل قبل أن تبادرك 
هي بموتٍ أو عجزهء وقبل أن تجدها فارغة خاوية تقول: 

إيا لبتي قَدَّمْتُ ياي الفجر؟ ؟ 

أخي الكريم: 

خذ لك زادين من سيرة ومن عملٍ صالح يدخر 


1 / 55/ -البخاري: في الصلاة» باب من بنى مسجدا‎ ١ 


8# 
كير 


وكن في الطريق عفيف الخُطا شريف السماع كريم النظر 


وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر 


3 


(30) لماذا يختارالميت الصدقة لورجع للدنيا؟ 
الخطبت الأولى 
الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار. مقدر الأقدار. مصرف الأمور مكور 
الليل على النهار. تبصرة لأولى القلوب والأبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه 
فأدخله في جملة الأخيار وفق من اختار من عبيده فجعله من الأبرار. وبصر من أحبه 
للحقائق فزهدوا في هذه الدار. فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار. 
واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. 


وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته» واعترافا با يجب على الخلق كافة من 


يارب إن ذنوبى في الورى كثرت وليس لى عمل في ال حشر ينجينى 
وقنن أتبعك بالتونين بعسيه حب النبى وذاك القدر يكفينى 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

المصطفى من خليقته» وأكرم الأولين والآخرين من بريته» أكرم الخلق وأزكاهم 
وأكملهم. وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم وأعلمهم. واتقاهم وأشدهم اجتهادا 
وعبادة وخشية وزهادة» وأعظمهم خلقاء وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورحما 

أرسله بحق شرعه وشرع حققه, وأحمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه. ودمغ 
بسيف تحقيقه دماغ البهتان فأزال بخسه ورهقه 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على مبجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد 

العنصر الأول: تمني الميت الرجوع ليتصدق و يعمل صالحا 


كك 
كير 


أمة الحبيب المصطفى - صل الله عليه وسلم- نعيش في ذلك الموقف الذي 
يذكرنا دائم| وأبدا بالرحيل إلى لإا ل را يتبادر إلى ذهن المؤمن عندما 
ا ير 
عدم 5 يول رَبّ لَوْلَا ري ل أي قَرِيبِ َأَصَّدّقَ ون من العا 
(11014 :9خ اشاننقا إذااجاء أعلها ولا يذ تتقذرة) [المنافقون: 9 - 
]١١‏ 

لماذا خص واختار الميت الصدقة بالذكر وتمنى الرجوع إلى الدنيا ليكون من 
المتصدقين؟ 

أعيروني القلوب والأسماع 

قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها فأكثروا من 
الصدقة فإن المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة وتصدقوا عن موتاكم فإن موتاكم 
يتمنون الرجوع للدنيا ليتتصدقوا ويعملوا صا حاً فحققوا لهم أمنيتهم 

عن ابن عبّاس قال: من كان له مال يبلّغه حجٌ بيت ربّهه أو يجب عليه فيه زكاةٌ 
فلم قم يجان الع عبوز رركا لقان برج :الت سام اللا ايان 
التجعة الكثار» شال تر ليك بذلك قران :| اتنا اديع اس لابليكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (9) 
وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربٌ لولا أخرتني إلى أجلٍ 
قريب فأَصَدّق)» 

العنصر الثاني: لماذا يتمنى الميت الصدقتّ 

لقد كشف للميت الغطاء ورأى عظم الجزاء رأى ثمرات تورث صاحبها جنة 
تجري من تحتها الأنهار هيا لنرى ما رأى 


حك 
كير 


أولا: القن عضت السو سر مان كا في عَنْ َك 0 


رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- "العاف طحي عفد ال ب ركان 


6 
نانب : أنها تمحو الخطيئة» وتذهب نارها كما في قوله عَنْ ابر عَنْ عَبْدِ الله أذ 
ليَيّ صَلَّ لقعي وَسَلَ قَالَ: 'بيا كعب أعِبذكك بالل من إمارة المسّمههاء إن تكو ْ 
أَمَرَاُ مَنْ دَحَلٌ عَلَيْهِمْ فَأعَامَكم ع فظوي وقدهة كرو لون لم 
ال ا ل ل مل و ا 
كوم رمي وكام وذ لالخو ماكفي إن شفرةالشلر 
وَالصّوْمُ جنّة وَالصَّدَقّة تطفىء للك ير تار و 


سه دككين نزقته أى مريشها با كك رد ع1 ١‏ 
سحت". () 


2 
0 


ثالث ها وقلة من الار: َي بن حا :كوول الل افك 
م انار َأعْرَص وَأَشَاحَ وَكَالَ: «تقُوا ارولو بق ترق فَإِن تي فكَلِمَةٍ 


0 

بإ م يجار ميق او لابه ا 111 سَحِعْت رَسُولَ 
0 0 1 2 0 3 5 4 صل د 
الله -صل الله عليه وسلم-يُقول: "كل امْرِىءٍ في ظِل صَد لواخكنى نم بن 
التابي"' ٠‏ قَالَ يَزِيدٌ فكدَانَ أبو الخُيرِ مَرَْدُ لا حْطِتُهُ يَومٌ إلَتصَدَّقٌ فِيهِ-بنَيء وَكَْ 
كعكة أ ىنغي" [ 69 


.) -(أخرجه الترمذي "754 صحيح بمجموع طرقه وشواهده‎ ١ 
)١55/1١ رقم‎ 2377١ /7( ؟ - أخرجه أحمد‎ 
)1١15( ؟ - أخرجه البخاري (7079): ومسلم‎ 


؟ - أخرجه أبو يعلى "/ 01-698" 


نك 
كير 


0-7 اي 0 1 9 80 سه 6 3 د 7 
عَنْ أبى هِرَيْرَة أن رَسُوَلَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: '" سَبعَة يِظلَهُمْ الله فى 
24 ا 7 8 2 2 8 2 0 8 م كا 200 لله 3 
ظِلهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ: إِمَامُ عَادِله وَشَابٌ نَشَا في عِبَادَةِ الله عَرْ وَجَلء: 
رو" بر رنه. وان 4كب4 ه دميو درو“ نث > هثفو ولك . 50.ى 2 عرقي 
ور كر الله في خلاءٍ ففاضت عيناه» وَرَجِل كان قلبه في المسجد. وَرَجَلانِ 
02 ل ربو 8 ضفو وز قد عر دراه 227 وا ا 
اف الله عز و » وَرَجَل دَعَتَهُ امْرَأَة ذات مَنصِب وَحْمَالٍ إل نَفْسِهًا فقال: إِنَْى 
ع ا امي اام حر ليت 0124 من شر و تبر هاا ٠‏ باوج ننه انرو سنن بوه ل شيل دز 
أخاف الله» وَرَجَل تَصَدَقٌ بِصَدَقَةٍ فأخفاهًا حَتى لا تَعْلَمَ شَِالَهَ مَا صَبَعَت يَمِينَةُ" 
00 
2 5 55 : ى م6 ف م 
خامسا: أن فى الصدقة دواء للأمراض البدنية عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهِلٌ -رضى الله عنه - 


- 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم -: " دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَّةِ" (© 
يقول ابن شقيق: (سمعت ابن المبارك وسأله رجل: عن قرحة خرجت في 
ركبته منذ سبع سنين» وقد عالجحها بأنواع العلاج» وسأل الأطباء فلم ينتفع به فقال: 
اذهب فأحفر بئراً في مكان حاجة إلى الماء» فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك 
عنك الدم ففعل الرجل فبراً) (). 
سادسا : أن الله يضاعف للمتصدق أجره ىا في قوله عز وجل: إِنَّ الصَّدَقِنَ 
وَامُصَّدَقَاتِ وَأَفْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفْ طُمْ وَكُمْ أَخْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:18]. 
وقوله سبحانه: مَّن ذَا الّذِي يُفُرض الله قَوْضاً حَسَناً قَيِضَاعِمَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَِيرةَ وَاللهُ 
يَقْبِض وَيَبْسُْطُ وليه تُرْجَعُونَ [البقرة: 45 1]. 
سابعا: أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة 
عَنْ بي هْرَيْرَة أن رَسُولَ اللدَصَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه قَالَ: " مَنْ أنَْقّ رَوْجَينِ في سَبيل 
الك نُودِيَ في اجن يَاعَبْدَ الل هَدَا تن فَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصَّلاةٍ عي ينْبَابٍ 


0 
2 


6 امه 
2 


١‏ - صَحِيح الجَامِع: 08 لايح الثر ب غيْيٍ والثّر “*هيب:454, 


1 
كير 


الصَّلاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَهَادٍ ذُعِيَ مِنْ بَابٍ الها وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ 
دُعِِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةَ» وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصَّيّام دُعِيَ مِنْبَابٍ الرَّيّانٍ ". 

قل أو بكدر: يَا رَسُولَ الله مَاعَلَ مَنْ دُعيّ مِنْ تلك الْأَبْوَابِ مِنْ صَرُورَة فَهَل 
م در عىه 8 م 201 سر 3 4 وم م 5 ع9 9 24 ١‏ .6 22" 
يَذَعَى أَحَدَ مِنْ تَلكَ الأَبْوَابٍ كلَهَا؟ قال: احم وأرجو أن تك ون مِنْهُمْ». هَذَا 


1 0 عن 2ه 


حَدِيث مُتَمْقٌ عل صِحَيِه 

ثامناً: أن العبد إنما يصل حقيقة البر بالصدقة ك| جاء في قوله تعالى: لن تَثَالُوأ 
الذكى هرا عا خرن [الغمران: 53 ]: 

تاسعا : أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به ىا في قوله تعالى: وما 
تيقوا من حَيرٍ فلأنفسيكام م [البقرة :7 عَنْ عَئَة َنم بَحُوا شاد ققَالَ ابي 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم : ١مَا‏ بَقِيّ مِنْهًا؟» قَالَتْ : مَابَقِيَ هنا إلا كَتَفهَاء قَالَ: ١‏ بتي كلا 


غَيْرَ كَيفِهًا) () 

عاشرا الت ل ا لي ال 
اي :الات الأََِْيٌ» حَدَنَه أنَ الي صَلَ علي وسَلَمَقلَ: " إن الله 
مر يحب بْنَ زكري بخَمْسٍ كََاتٍ أَنْ يَحْمَلَ بها وَيَأمْرَ بني إسرائيل أَنْ يَحْمَلُوا ًا - و 
ذكر منها- وَآمْرْكُمْ بالصَّدَقَةِ فَِنَ مَل ذَلِكَ كَمَئَلٍ رَجْلٍِ أَسَرَهُ العَدّوٌ فَأَوْنَقُوا يَدَهُإِلَ 


1 عع 


عَنْقَهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضر بوا عَنقَة فَقَالَ أنا أفذيه ميكم بالقليلٍ والكَثِير فَقَدَى تَفْسَهُ 
مِنْهُم 60 

فالصدقة لا تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من 
كاف فإن الله قبا يدقع يها ألواعاً من اليلد اوعدا أمز معلوم عند النامن خا صعهم 
وعامتهم وأهل الآرض مقرون به لأنهم قد جربوه. 


7544 انظر الصَّحِيحَة:‎ )35517١ أخرجه الترمذي (5/ 555» رقم‎ - ١ 


- صَحِيح الْجَامِع: 10/74 » صحيح الترغيب والترهيب: 557 
تلا 
كير 


الود امس ل ان ا ل ع ور رار 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الِيّ صَلَ الله علي وم قال 0 
صَباح إل ومَلكَانٍ يَتَادِيَانِء ل هيا : الله أَغْط مُيْفْقًا حَلفَا و ا 


فول سرع 


7 أعط م تلفاء[ في الصحيحين]. 


ل 6 سام 


أن شريية أذ رفوك لله ا - قَالَ يه 


ا 151 كد يعو لاع وكا َوَاضَعَ أَحَدٌّ لله إلا رَقَعَُ الله". () 


الثالث عشر: أنها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في 
ل يك 


.> عو 


الله عَلَيْهِ 0 «مَنْ أص مادم صَائً؟ )قال أبو بك ا قَالَ:١فْمَنْ؟‏ تَبِع 

نكم الي و 0 ناه قال :قم أت مضع ال 

و بكار أنَاء قَالَ: اف تَمرْ عاد ا الْيَوْمَ مَرِيضًااقالَ أب بكر: أنَاء قََالَ رَصُولُ الله 

صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم 00 نه 6 
العنصر الثالث: مجالات الصدقتّ 


١‏ -سقي الماء وحفر الآبار؛ لقولة عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولٌ الله! إن 
و 


* 6م را 6 لهم لير لبي ماقا 0 لاي 0 لح 101 4 
كانت أنا دنه ؟ قال :"تع" . ققلت: أي الصَّدَقَةِ أفضّل؟ قَالَ: "إِسْقَاءٌ 
الماء" 

م م لق ام لض ةي قري لل و أ 

عن :سعد بن ده ل: قلت: يا رسول الله» أي الصدقة أفضل؟ لسن 


١-أخرجه:‏ مسلم8/١19()79088(7)‏ 
١‏ - خرجه البخاري في «الأدب المفرد) (015) ومسلم (7/ 47) و(/7/ )1١١‏ 


1 - («صحيح أب داود» .)١51/5(‏ 
اليل 
كير 


100 
وا د 6 
34 
رم | 


و ب ا يت 2 ع م 4 > عر رمي 0 عي 
يا شري ن رَسُول الله كل قال: (بَينما وجل بطريق اشئد عليه القطش 
فَوَجَدَ بنْرَ بتك فا كرب كم رج فكب وَلوتُ يل الى من القطش. 


قَقَالَ الرجَل جُلٌ: لَقَد بَلَعَ هنا الكَلْبَ مِنْ الْعَطَشٍ ِثْلٌ الَذِي كَانَبَكَمَ مني قَتَرَلَ الْبكْرَ 
فمّلا خفه مَاءَ). (') 


4 


عن أبي هريرة قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْهِ 0 "ا كحي تطيف 


رن اانه رك 2 8 6 عه 
بِرَكِيّةَ قد كَادَ يَقبْلْهُ الْعَطَشُء 1ران يد ون بكابتايقن قد قدا قرعت تونهنا 


أ 


فَاسْتَقَتْ لَهُ فَسَفَتْهُِيّافُ فَغْفِرَ طَا يه ". () 


6ه 


6 


5 


١‏ - بناء المساجد؛ لقوله عقا بن عفان حِينَ بت مَسْجِدا لرَسُولٍ الّهصَلٌ الله 
ابد شا م ار 5 قو 


حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم 
القيامة ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى نى الله له بيتا في الجنة " (*) 


رواه ابن خزيمة في صحيحه وروى ابن ماجه منه ذكر المسجد فقط بإسناد 
صحوحع 


دن كلا كم كايم الل ونحوها نأ ةك النارتر له - 


7 
له سوه : م 


فل الل عله وليك1 إن تايلك ا لزوو و غيل و انو يق تزف علا 


.)7755( أخرجه البخاري (*77757), ومسلم‎ - ١ 
؟ - أخرجه البخاري (57/ 775 ) و مسلم(1/ 5: ) وأحمد(5007/5)‎ 
أخرجه مسلم -(70اه)‎ - * 


؛ - أخرجه ابن خزيمة (7540)) ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (/44 7ع 


ا 
كير 


تَرَكَه وَمُضْحَفَا وَرَنَّهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهه أو بَيْنَا لابن السّبيلٍ 


0 و عَبْرًا أجِرَ رَاهُه أَوْ صَدَفَةَ أخرّجَهًا مِنْ مَالِهِ في صِحَيْهِ وَحَيَاتِه تلْحَقَهُ منْ بَعْدٍ 
1 6 


ل ولد ضنكا 


- 


00 
مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييه إلى تراقيهم| 
فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت أو فرت على جلده حتى يخفى أثره. وأما البخيل فلا 
يريد أن ينفق شيئاً إلالزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تنسع [ني 
الصحيحين] ( فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لا قلبه» وانفسح بها صدرهء 
فهو بمنزلة اتساع تلك الجحبة عليه فكلا تصدّق اتسع وانفسح وانشرح؛ وقوي 
فرحه. وعظم سروره. ولو لم يكن في الصّدقة قة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبدٌ 
حقيقياً بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى: وَمَّن وق ل تيه تارليك 
هُمُ المفْلِحُونَ [الحشر:9]. 

الخامس عشر: أنَّ المنفق إذا كان من العلماء فهو بأفضل المنازل عند الله كما في 
قوله : ( إِنَّا الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلاً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه 
رحمهء ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل.. ) الحديث. 

السادس عشر: أنَّ النبّي جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به: 
وذلك في قوله : ( لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار )» فكيف إذا وفق الله عبده 
إلى الجمع بين ذلك كله؟ نسأل الله الكريم من فضله. 

السابع عشر: أنَّ العبد موف بالعهد الذي بينه وبين الله ومتمجٌ للصفقة التي 
غتدها معلاسن مايدل تنس هوماله ف سييل الله يقير :إل ذلك 'قوله نجل وعدلا :إذ 


١‏ - أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 84 » رقم 7 قال المنذرى /١(‏ 50) : إسناده حسن 


1 
كير 


ال الى ون اومن أَنْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم ,أن لحم انه يُعَاُونَ في سل الله يقغُونَ 
وَيُقدَلُونَ وعدا لهسا في التورَاةَوَالإنجيل وَالقرء ان وَمَنْ أَوقّ بعَهدِه مِنَ الله 

َأستثروا َعم الى بَايَعُم به وَدَلِكَ هُوَ الور العَظِيمٌ [التوبة 1ل 
الثامن عشر: أنَّ الصدقة دليلٌ على صدق العبد وإيهانه كما في قوله : ( والصدقة 
برهان ) [رواه مسلم]. 

التاسع عشر : أنَّ الصدقة مطهرة للمال» تخلصه من الدَّخن الذي يصيبه من 
جراء اللغوه والحلف. والكذبء والغفلة فقد كان التي يوصي التّجار بقوله: ( يا 
معشر التجارء إِنَّ هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة 4 () 


237١ مسند أحمد ط الرسالة (77/ 09)وأخرجه ابن أبى شيبة /ا/‎ - ١ 


» 
كير 


(11) العقد الفريد في بيان منزلة الشهيد وأحكام 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الحي الباق... الذى أضاء نوره الآفاق...ورزق المؤمنين حسن 
الأخلاق... وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق...نحمده تبارك وتعالى 
ونستعينه على الصعاب والمشاق...ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك 
والشرك والشقاق...ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق... 

وأشهد أن لا إله إلا الله القوى الرزاق... الحكم العدل يوم التلاق...خلق 
الخلق فهم في ملكه أسرى مشدودو الوثاق...أنذر الكافرين بصيحة واحدة مالها 
من فواق...وبشر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق...أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق... 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق...لم يكن لعانا ولا 
سبابا ولا صخابا في الأسواق... 

خير من صلى وصام ولبى وركب البراق...وأول الساجدين تحت العرش يوم 
يكشف عن ساق... جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من الإخفاق...وترك فينا 
ما إت تمسكنا ب:علجا أن ها عتدنا يفن وما عتك الله ناف 

اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشى الإشراق... وما دام القمر متنقلا 
فى منازله من التهام إلى المحاق... 

أمايعد 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة ثانية و ثالثة . 

إن السلام وإن أهداه مرسله # *##: وزاده رونقاً منه وتحسيناً 


لم يبلغ العشر من قول يبلغه: #6 أذن الأحبة أفواه المحبينا 


50 
كير 


أيها الأحباب لقد علم الرعيل الأول من صفوة المسلمين أن في الجهاد فضلا لا 
يضاهي وخيراً لا يتناهى » وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الري الأعظم 
الكفر والعناد من شتى أصناف العباد » وجهزوا الجميوش والسرايا وبذلوا في سبيل 
الله العطايا وأقرضوا الأموال ولمن يضعفها ويزكيها » ودفعوا سلع النفوس من غير 
ماطلة لمشتريها » وضربوا الكافرين فوق الأعناق واستعذبوا من المنية مر المذاق » 
وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق » ونشروا أعلام الإسلام في الآفاق ... " 


فهيا لنشنف الأساع بألحان الخلود الباقية التي عزف عليها هؤلاء الشهداء 
الأبرار الذين صدقوا الله فصدقهم الله تعالى المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله 
حوزة الدين » وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله » وتكون كلمة الله 
هي العليا قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه وهم 
شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها » وإن باتوا في ديارهم , 
وهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه » 
والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الآجر والوزر ولهذا كان الداعي إلى 
المهدى » والداعى إلى الضلال لكل منههما بتسببه مثل أجر من تبعه » وقد تظاهرت 
آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح 
أهله والإخبار عم لمهم عند الله رهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات» 
ويكفي في ذلك قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم ) ( الصف )١٠١‏ 

فشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي دل عليها رب العالمين العليم 
الحكيم فقال [تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم] 
(الصف )١١‏ فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال إذلكم خير لكم إن كنتم 


511 
كير 


تعلمون) يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة فكأنها قالت: فم| 
لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال إيغفر لكم ذنوبكم] (الصف ١١‏ ) مع المغفرة 
[ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم) فكأنها قالت هذا في الآخرة فم لنا في الدنيا؟ فقال (وأخرى تحبونها نصر 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) ( الصف 17 ) فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما 
ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذباً لا وتسييراً إلى رمها وما ألطف موقعها من قلب 
كل محب » وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشة حين تباشره معانيها فنسأل الله من 
فضله إنه جواد كريم " () أ.ه 

ويقول العزيز الحميد وهو يقرر فضل المجاهدين في سبيله وما أعد لهم في دار 
كرامته [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم] (التوبة١١١)‏ 

العنصر الأول: لماذا سمي الشهيد بذلك 

والشّهِيدُ الُول في سَبيل الل وَالَْمْْ شّهَدَاه . قال ابن ال جاو نشي الدييد 
شَهِيدا لآن الله وَسَلاتَكَيَهُ شَهِدُوا أ لَه بالجنة. 

ل يون شَهِيدَا على النَّسِ بِأَعْنَاهِمْ. 

وَالشَّهِيدٌ في اْطلاح الْفَقَهَاءِ:مَنْ' مات مِنَالمُنلِمينَ في قتال الكْقَارِ وَيسَبَبه 

َبْْحقُ ب في مور الخرَة نَع يني بَياها. 

قال الإمام السهيلٍ- رحمه الله-«وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة: أن يكون 
فعيلاً بمعنى مفعولء ويكون معناه: مشهودًا له بالجنة» أو يشهد عليه النبي عليه 


بسببهة 
0 م 


5794- 57/8 -طريق الحهجرتين وباب السعادتين‎ ١ 


حت 
كير 


السلام» كا قال: «هؤلاء أنا شهيد عليهم». ا قيم عليهم بالشهادة همم وإذا 
حشروا تحت لوائه» فهو وال عليهم» وإن كان شاهدًا لهم؛ فمن ههنا اتصل الفعل 
بعلى» فتقوى هذا الوجه من جهة الخبر» 

فدل على أن الشهيد مشهود له. ومشهود عليه» وهذا استقراء من اللغة صحيح» 
واستنباط من الحديث بديع» فقف عليه" () 

العنصر الثانى: أنواع الشهاده 

اعلموا عباد الله أنه اصطلح العلماء على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة: 

ومقصودهم بشهيد الدنيا: أنه يأخذ أحكامًا خاصة في الدنيا ميزه عن سائر 
الموتى» كعدم الغسل عند أكثر العلماء» والتكفين في ثيابه» وغير ذلك ما سيأتي 
تفصيله -إن شاء الله تعاِلى-. 

ومقصودهم بشهيد الآخرة: أن له ثوابًا موعودًا خصه الله به سبحانه وتعالى» 
وقد تقدم ذكر بعضها في مبحث فضائل الشهادة. 

القسم الثاني: شهيد الدنيا: 

أي دون الآخرة» وهو من قتل في حرب الكفار» وقام به مانع من موانع 
الشهادة. كالرياء» والسمعة» والغلول من الغنيمة فهذا له حكم الشهداء قْ الدنيا 
دون الآخرة» وهذا تجري عليه الأحكام الخاصة بالشهيد» وما يترتب عليه» وهؤلاء 
ليس لهم الثواب الكامل الموعود به الشهيد في الآخرة 

وحيث أطلق الفقهاء مصطلح "الشهيد" انصرف لهذا القسم والذي قبله. 

القسم الثالث: شهيد الآخرة: 


١960 /” -الروض الأنف:‎ ١ 


تا 
كير 


وهم جميع من عدهم رسول الله -صل الله عليه وسلم-من الشهداء وورد 
تسميتهم بذلك كالمطعون. والغريق» والحريق» وغيرهم 

حا رسيي امرش عر اذى صقرا ارم وا 1111 
حَنْسٌ مَنْ فبِصَ في عَيْءِ مِنْهُنَ فَهُوَ شَهِيدٌ: الْقييلُ في سَبِيلٍ الله شَهِيدٌ وَالْكَرِيقٌ في 
سبل الله هيت وَالَْمُونُ في سبلي لله هيت وَالبَطُونَ في سيل لله هي 
وَالتمسَاء في سَييلٍ الله شّهِيدٌ ") () 

والمراد أمهم شهداء في ثواب الآخرة» وإلا فهم كغيرهم من الموتى» ليس لهم 
أحكام خاصة» فيغسلون ويصلى عليهم» فهم شهداء بشهادة رسول الله صل الله 
عليه وسلم -وإن لم يظهر لهم حكم شهادتهم في الدنيا. 

الثالث: ثمرات الشهادة 4 سبيل الله 

أحباب رسول الله -صل الله عليه وسلم-إن سألتم ما هي الثمرات التي هبها 
الله تعالى للشهداء في سبيله 

فالله كدَّمَهُ وأعلى شأَنَهُ #* وله الخلودٌ بجنَّة الرضوان 

إن الشهيدَ مقامّه في أؤجها + د 4 كالنجم يُسمو فوقٌ كل مكانٍ 


حي وكل الناس في أجداثهم » د 4 فالروحٌ في الروضات والأفنانٍ 

١-الشهيد‏ يغفر له 4 أول دفعنّ من دمه 

يقول جل ني علاه - إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 1 ((فصلت ١7-٠١‏ 


)4٠ أخرجه النسائي (5/ لالا» رقم 715717)) والطبراني (/7/11 27777 رقم‎ - ١ 


0 
كير 


عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( للشهيد 
عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه - أو يرى مقعده من الجنة - 
ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين 
» يشفع في سبعين من أقاربه () 

؟- شفاعتنّ الشهيد 2 سبعين من أهله 

إخوة الإيهان ومن فيض جوده سبحانه وتعالى - أن الشهيد تعم بركته على أهله 
وأحبابه في الأخرة حيث يغفر الله تعالى لسبعين من أهل يبته» فلك أن تتصور كيف 
حال الشهيد مع أهل بيته في عرصات القيامة» فيختار منهم سبعين يطلب لهم 
الشفاعة ويشفعه الله فيهم» فهل سيقدم على والديه أحداً؟ هل سيقدم على زوجه 
وأولاده أخدا؟ الموات لا. 

لكن سينتقل أيضاً إلى الآخرين» ولك أن تتأمل حالك -يا عبد الله-وأحد 
أقرباكك من الشهداء وأنت في هول فظيع» وهو صاحب لك في الدنيا يعرفك» أراك 
ستقبل عليه تريه وجهك لعله يتذكرك فيعدك من السبعين الذين يطلب الشفاعة 
لهم يقول رسول الله -صل الله عليه وسلم-(يشفع في سبعين من أقاربه) 

عن نمران بن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ‏ ونحن أيتام صغار ‏ 
فمسحت رؤوسنا وقالت: أبشروا يا بني فإني أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم فإني 
سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( الشهيد 
يشفع في سبعين من أهل بيته) (") 


١-أخرجه‏ أحمد(:5/ ١ع‏ رقم .)١1755١‏ والترمذي (181//5 »رقم 1777) 


؟ - صحيح ابن حبان /١١(‏ 117ه0) "صحيح أَبي داود" (/ا/71١7)»‏ "الصحيحة" (3711). 
5535 
كير 


"عرس الشهيد 

أبها الأحباب: ومن تكريم الله تعالى للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وتركوا 
زوجاتهن أن يزوجهم الله تعالى من الحور العين اللاي ذكرهن الله تعالى في كتابه 
فقال في شاين [فِيهنَ قَاصِرَاتْ اصرف يَطونهنَ إل َبلَُمْوَلَاجَان 0 قبي 


آل 


الأعورية)ع تُكَدَبَانِ (00) كَأَتعنَّ الْيَاقَوتٌ وَاخُرجَانْ) [الرحمن: 5 -8مه] 


اسمعوا إلى تلك البشارة قال رسول الله- صل الله عليه وسلم - (ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين) 

عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " | الشهداء على بارق 
نهر باب الجنة في قبة خضراء. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية] (') 

عبد الله بن عبيد بن عمير قال " إذا التقى الصفان أهبط الله الحور العين إلى 
السماء الدنيا فإذا رأين الرجل يرضين قدمه قلن: اللهم ثبته» وإن فر احتجبن منه 
فإن هو قتل نزلنا إليه فمسحتا التراب عن وجهه وقالت: اللهم عفر من عفرة 
وترب من تربة] 2) 

والجزاء من جنس العمل. 

# قصة -وعن أنس -رضي الله عنه-: أن رجلا أسود أتى النبي صل الله عليه 
وسلم : فقال له : يا رسول الله : إني رجل أسود منتن الريح منتن الريح » قبيح 
الوجه » لا مال لي فإنا أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا ؟ قال" في الجنة " فقاتل 
الى رادار ار أ لا ار اج اد وكين وتياك وير 
ريحك , وأكثر مالك وقال : لهذا أو لغيره" لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته 


١‏ - أخرجه أحمد /١(‏ 23557 رقم 57240) قال الحيثمي (5/ 75915): رجاله ثقات 


)50/ /65( مصنف عبد الرزاق‎ - ١ 
5505 
كر‎ 


جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته "'(0) 

:-الشهيد يأمن من فتنمّ القبر ويجار من عذابه 

ومن كرامات الشهيد عند الله انه في أمان من فتنة القبر والمقصود بفتنة القبر 
سؤاله» ويكون لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر» وكذلك العذاب؛ لأن القبر اسم لما 
بعد الموت» سواء دفن الميت في الأرضء أو ألقي في البحرء أو أكلته السباع» أو 
احترق بنار» أو ترك على وجه الأرض أو غير ذلك. فلا بد من السؤال» وبعد 
السؤال لا بد من العذاب أو النعيم. 

وهذا شيء عام إلا أن الأحاديث جاءت باستثناء بعض عباد الله مثل الذي 
يموت مرابطاً في سبيل الله» ومثل الشهيد الذي يموت شهيداً في المعركة» ونحوهما 
ما جاءت الأخبار به؛ فإنه قد صحت الأخبار بأنه يأمن من فتنة القبر. 

وأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم» ومعنى الفتنة الاختبار» فيقال للرجل: 
من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ والمقصود بالرجل كل ميت من ذكر أو أنثى 

فبين الرسول -صل الله عليه وسلم - أن الشهيد يجار من عذاب وفتنة القبر 
فقال (. ويجار من عذاب القبر) 

ه-الشهيد يأمن من الفزع الأكبر 

لقوله يك (ويأمن من الفزع الأكبر.) 

0 "وباط كرح من يجام دغر ومن 

ت رايط في سل اله أن من لمع لكي وَْدِي لوذه ويح من التق 

وَكخْرِي عَلَيْه أَجْرٌ الجَاهِدٍ حَنَى يَبْعََهُ الله ع ل "00 

“-الشهيد لا يجد ألم القتل 


١/1١ رقم 1577) انظر صحيح الترغيب والترهيب:‎ .٠١7 /1( أخرجه الحاكم‎ - ١ 


. أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (5/ قال الهيشمى : رجاله ثقات‎ - ١ 


300 
كير 


رغم ما يره الإنسان من هول الفاجعة و من تمزق الأشلاء و من احترق للأبدان 
في الشهيد لا يجد لذلك ألما إلا ى) يجد الإنسان مس القرصة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما 
يجد أحدكم من مس القرصة) () 

-١‏ تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا لقتل عشر مرات 

الجنة هي أمنية الموحدين و من أجلها خلق الله الخلق و شرع الشرائع فإذا دخلها 
الإنسان فقد حقق أمنيته »و لكن هناك صنف من الناس إذا دخلها يتمنى العودة إلى 
الدنيا » دارا الشقاء و العناء دار الفتن و المحن »هل يريد أن يعود إليها ليعيش في 
قصورها أو ليأكل من أشجارها و ثار أو ليعافس أزواجها ؟! 

كلا بل يريد ذلك الصنف أن يعود ليقاتل في سبيل الله حتى ينال وسام الشهادة 
مرة ثانية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل 
الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن 
يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة." () 

8- الشهيد 4# الجنتّ 4 الفردوس الأعلى 

تألّقي يا جتان الخُلّد كم بطل ... ... إليك في زَهُوةٍ الأشواق قد نفرا 

مُضمِخَاً بزكيٌ اليب ينشرة للا دف لحان مزه زا 

لاتق ل لامو ته انسار رت وتلق عله ادا قرا 

خفت إليه طيوف من منائرها شين كواافت قاو اشم وامتورا 


ما كان يَخْطو خطاً إلا مير مها ... ... داراً من الظّلم أو يرمي بها جَدُرا 


)1554 »رقم‎ ١9١ /5( أخرجه أحمد(791/7, رقم , والترمذي‎ - ١ 


)141/0 رقم 75157)» ومسلم (9/ 1598 رقم‎ » ٠١79 /7( أخرجه البخاري‎ )- ١ 


14 


17 
مم 


وما خطا للهدى إلا أنّار به ... ... دَرْباً وشَقٌ سبيلاً أو جلا ظفرا 

قصة: عن أنس (أن أم حارثة أتت النبي (فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن 
حارثة» وكان قتل يوم بدرء أصابه سهم. فإن كان في الجنة صبرت»ء وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه بالبكاء» فقال رسول الله: يا أم حارثة » إنها جنان في الجنة وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى(') 

9- الشهيد خير الناس منزلا 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس 
منزلا قلنا بلى يا رسول الله قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى 
يموت أو يقتل وأخبركم بالذي يليه قلنا نعم يا رسول الله قال رجل معتزل في 
شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس قلنا نعم 
يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به" () 

٠-أين‏ أرواح الشهداء 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولك لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثارها وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش فل| وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالواا من 
يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند 
الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ( ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله ) إلى آخر الآية (7) 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 


١‏ - أخرجه أحمد (/ 7514) قال: حدثنا سليمان بن داود. والبخاري (8/ )١55‏ والنسائي في فضائل 
الصحابة (/1؟١).‏ 

؟ - أخرجه أحمد (1/ 23777 رقم ,©1١‏ والترمذي (54/ 187 »رقم 2)١507‏ 

* -) أخرجه أحمد /١(‏ 7370 » رقم 77848)» وأبو داود (9/ 16 » رقم )507١‏ 


1 


ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانيسّ 

ونين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

١١-الشهيد‏ يجري عليه عمله حتى يبعث 

عن فَضَالة بن عبيد. أن رسول الله (قال (كل ميت تُختم على عمله إلا المرابط في 
سبيل الله » فإنه يَنمّى له عمله إلى يوم القيامة » ويَؤْمَّن فتنة القبر ) )١‏ 

؟١-جراحا‏ لشهداء 

0 0 
بيه لا يلم أَحَد في َيل الله واه لمم يكم في سَمِله يله ! 
وَاللَّوْنُلَوْنُ الدَّم وَالرّيحُ ريح امك"( 

١-الشهداء‏ أحياء 

قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ) 

15-الشهيد لا يفضله النبيون إلا بدرجتّ واحدة 

صفوان بن عمرو أن أبا المثنى المليكي حدثه أنه سمع عتبة بن عبد السلمي - 
وكان من أصحاب النبي صل الله عليه و سلم - يحدث أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال : ( القتلى ثلاثة : رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا 


02 


1١ 
5 
3 
1 
0 
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)155١ والترمذي (5/ 155 »رقم‎ »)756٠١ أخرجه أبو داود (7/ 4 » رقم‎ )- ١ 
ءرقم18175)‎ ١597/70 رقم 5159)» ومسلم‎ » ٠١77 /7( ؟ - البخاري‎ 


٠" 


كير 


لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه ولا 
يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب 
والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى قتل فتلك 
مصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة 
شاء فإن لها ثانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل 
منافق جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى قتل فذلك في 
العاو ]3 المنق لا عنعن لاف )0 

العنصر الرابع: موت الشهيد حياة للأمقّ 

إِنّ الشّهيد حياةٌ النّاس كُلّهم ... ... فيه وكلّ رُواء الأرض مِنْهُ جحرى 

يُعلم الناس قول الحق أين مضوا ... ... ويجتلي في ميادين التقى الخبرا 

لولاه ل يبق للإحسان منزلةٌ ... ... في النّاس أو صادقٌ يقَمُو له أثرا 

هي الشّهادة أغراسٌ يرف ها ... ... رجاهها ومعالي المجد حيث ترى 

وق أكاموات ال* لشهيد حياةٌ له ىا نطق القرآن قال تعالى: [ بَل أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَييِمْ 
ور 1 [العيوان 154 ] كد لله سونف] لقي حا كيبن عدي فار شك 
الأبطال العظماء الذين استرخصوا الحياة واستهانوها في سبيل الله تعالى» هم الذين 
بنوا الأمجاد. وسطروا صفحات التاريخ» قال أبو بكر رضي الله عنه لجنود المؤمنين: 
اطلبوا الموت توهب لكم الحياة 

وقال ل مسيلمة ومن معه: لأحاربنكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة 

وإذا انكفاً الدنيويون والماديون اليوم على اللذة والشهوة والجنس والكرسي» 
تسامى هؤلاء إلى العلاء واستنشقوا عبير الجنة» ىا قال أنس بن النضر : الجنة ورب 


00 /١١( صحيح ابن حبان‎ - ١ 
5١ 
كير‎ 


أنس بن النضر ‏ إني لأجد ريحها من دون أحد () 


ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة 6د !د 6د يصابون 5 فج من الأرض خائفب 


و 


عصائب من شيبان ألف بينهم 2+6 تقى الله نزالون عند التزاحفي 


إذا فارقوا دنياهمٌ فارقوا الأذى#** وصاروا إلى موعود ما في المصاحفي 


0 
كير 


(3) القول السديد في بيان صفات الشهيد 

الخطبت الأولى 

الحمد لله منشئ الموجودات» وباعث الأموات» وسامع الأصوات,ء ومجيب 
الدعوات» وكاشف الكرباتء عالم الأسرارء وغافر الأوزار» ومنجي الأبرار 
ومهلك الفجار. ورافع الدرجاتء الذي علم وألهم., وأنعم وأكرم؛ وحكم 
وأحكم. وأوجب وألزم (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). 


وأشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد وهو على كل 


سيء فدير. 
أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثمّ جناح 
فلك التفضل والتكرم والرضا أنت الكريم الواهب الفتاح 


وحبيبه وعلى اله وأصحابه ومن سار على مجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة ثانية و ثالثة. 

إن السلام وإن أهداه مرسله ووه ييا 

لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبينا 

إخوة الإجلام ماني القبئة والأعرى تعره شهداء قد جادوا تأرو اهن قداء 
لدينهم ثم لأوطانهم قد نالت منهم يد الغدر والظلم والطغيان والإرهاب 
0 رحلوا عن بأجسادهم ولكنهم بقوا بذكراهم وتضحياتهم 

حديثنا عن صفات الشهداء الذين اختصهم الله تعالى بنفضله و بكرمة كا في 


نت 
كير 


حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( للشهيد 
عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه - أو يرى مقعده من الجنة - 
ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين 
» يشفع في سبعين من أقاربه (') أخرجه أحمد 

العنصر الأول: صفات الشهيد 

أمة الإسلام إن الشهادة منزلة عالية ومكانة سامية ىا ذكرنا أنفا وللشهادة في 
سبيل الله مؤهلات وصفات فليس كل أحد ينال تلك المنزلة ولا يصل إلى هذه 
المكانة وإليكم عباد الله بعض هذه الصفات 

الصفتّ الأولى: الإيمان والصدق العميق 

الإيهان الذي هو المحرك للمشاعر والأعضاء الذي يدفع المرء إلى بذل مهجته في 
سبيل إعلاء كلمة الحق 

إيهان بأنه على الحق 

إيهان بأن واجبه نصرة ذلك الحق 

إيهان با وعد الحق جل جلاله 

عن أبي موسى قال سثئل النبي صل الله عليه وسلم] عن الرجل يقاتل 
شجاعة" ويقاتل حمية ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم) من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في حديث ابن المثنى لتكون كلمة 
الله أعلى فهو في سبيل الله(”) 


١‏ -سبق تخ ريجه 
١‏ - أخرجه البخاري في: 07 كتاب الجهاد والسير: ١6‏ 


ا 
كير 


الواقع التطبيقي لهذه الصف 

وتأملوا عباد الله إلى الإيهان العميق كيف يسمو بصاحبه إلى درجة الشهادة: 

عن شداد بن الحاد - رضي الله عنه - قال: جاء رجل من الأعراب إلى النبي - 
صل الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه » ثم قال: أهاجر معك » " فأوصى به رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - بعض أصحابه » فلم| كانت غزوة » " غنم رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - سبياء فقسم » وقسم له . فأعطى أصحابه ما قسم له", 
وكان يرعى ظهرهم فلم| جاء دفعوه إليه » فقال: ما هذا؟ , قالوا: قسم قسمه لك 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأخذه فجاء به إلى النبي - صل الله عليه وسلم 
- فقال: ما هذا؟ » قال: " قسمته لك " » فقال: ما على هذا اتبعتك » ولكني اتبعتك 
على أن أرمى بسهم هاهنا - وأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة فقالرسول 
الله - صل الله عليه وسلم -: " إن تصدق الله يصدقك " . فلبثوا قليلا » ثم نمضوا 
في قتال العدو » فأتي به رسول الله - صل الله عليه وسلم - يحمل » قد أصابه سهم 
حيث أشار » فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: " أهو هو؟ " . قالوا: نعم 
قال: " صدق الله فصدقه » ثم كفنه رسول الله - صل الله عليه وسلم - في جبته » ثم 
قدمه فصلى عليه » فكان فيما ظهر من صلته: اللهم هذا عبدك » خرج مهاجرا في 
تلاك فقغر هين » أنااشرهيدك عل ذلك) 60 

أنس بن النضر (45ك) . 

عن أنس بن مالك قال : غاب عمي أنس بن النضر » عن قتال بدر فقال: يا 
رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين : لئن الله أشهدني قتال المشركين 
ليرين الله ما أصنع » فلما كان يوم أحد أنكشف المسلمون » قال :اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرا إليك تما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم 


١775 وصحيح الترغيب والترهيب:‎ )7١ /5( أخرجه النسائي‎ - ١ 
ه."‎ 1 
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تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر | إني أجد 
ريق إضويه نلعم ذلا لسسع ك١‏ سانيا د ريد دان اساي قال سنن 
فوجدنا بضعا وثانين ضربه بالسيف أو طعنه بالرمح ا 
قتل » ومثل به المشركون فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه )١(‏ 

الصفت الثانية: الثبات والإقدام 

ومن صفات الشهداء أنهم يثبتون في ميدان المعركة ولا يولون الأدبار لإيوانهم 
بقول العزيز الجبار (يَاأيجَا الَذِينَآموا إذا ليت فيه فأئيتوا واذكروا الله كثيرا كم 
تمْلِحُونَ (54) ) [الأنفال: 1464] 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله- والمعنى : يا أها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة من أعدائكم الكفار » وكذا البغاة في القتال فاثبتوا لهم » ولا تفروا من أمامهم - 
ولم يصف الفئة للعلم بوصفها من قرينة الحال» وهي أن المؤمنين لا يقاتلون إلا 
الكفار أو البغاة - فإن الثبات قوة معنوية طالما كانت هي السبب الأخير للنصر 
والغلب بين الأفراد أو الجيوش : يتصارع الرجلان الجلدان فيعيا كل منهما ء 
وتضعف منته » ويتوقع في كل لحظة أن يقع صريعا فيخطر له أن خصمه ربما وقع 
قبله فيثبت » حتى يكون بثبات الدقيقة الأخيرة هو الصرعة الظافر (") 

الواقع التطبيقي لهذه الصف 

وهيا لنرى الترجمة الحرفية الفورية لتلك الصفة من صفات الأبطال والكاة 

-«أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب 

عن البراء بن عازب-رضي الله عنهم|- أنه قال لرجل قال له: أكنتم وليتم يوم 
حنين يا أبا عمارة؟ 


)5١5/( أخرجه البخاري‎ - ١ 
6 /١١( ؟ - تفسير المنار‎ 


فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من 
الناس» وحسر إلى هذا الحي من هوازن» وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل. 
كأنها رجل من جراد. فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء 
وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته. فنزل ودعا واستنصرء وهو يقول: «أنا النبي 
لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. اللهم نزل نصرك». قال البراء: كنا والله إذا احمر 
البأس نتقي به. وإن الشجاع منا للذي يحاذي به-يعني النبي صل الله عليه وسلم) 
00 

ثبات الشهداء بمعركة اليمامن 

وتقدم خالد - رضي الله عنه - بالمسلمين حتى نزل مهم على كثيب يشرف على 
اليهامة فضرب به عسكره» واصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة وانبزمت 
الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد. وهموا بقتدل أم تميم حتى 
أجارها مجاعة» وقال: نعمت الحرة هذه. وقد قتل الرَّجَّال بن عنفوة لعنه الله في هذه 
الجولة قتله زيد بن الخطابء ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن 
شهاس: لبئس ما عودتم أقرانكم ونادوا من كل جانب: أخلصنا يا خالد» فخلصت 
ثلة من المهاجرين والأنصار وحمى وقاتلت بنو حنيفة قتالاً لم يعهد مثله» وجعلت 
الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم؛ 
وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار 
بعدما تحنط وتكفنء فلم يزل ثابنًا حتى قتل هناك. 

وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن تؤتى من قبلك؟ 


فقال: بس حامل القرآن أنا إذًا. 


ملسمو.)١1١4مقرع٠١5١/”( والبخاري‎ .)1854١مقرء؟78١/:(دمحأهجرخأ-١‎ 
)١ا/0/5مقرء‎ ١50١/9 


ا 
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وقال زيد بن الخطاب: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم 
وامضوا قدمًا. وقال: والله لا أتكلم حتى بهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. 
فقتل شهيدًا - رضي الله عنه -. 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. وحمل فيهم حتى أبعدهم, 
وأصيب - رضي الله عنه -» وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لقتال 
مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا 
البراز» وقال: أنا ابن الوليد العود. أنا ابن عامر وزيد, ثم نادى بشعار المسلمين 
وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه. وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله ولا يدنو منه شيء 
إلا أكله. وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب» وكل بنى أب على 
رايتهم يقاتلون تحتها حتى يعرف الناس من أين يؤتون» وصبر الصحابة في هذه 
المواطن صبرًا لم يعهد مثله» ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله 
عليهم وولى الكفار الأدبار واتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في 
رقاءهم حيث شاءواء حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت» وقد أشار عليهم محكم اليامة 
-وهو محكم بن الطفيل لعنه الله- بدخوها فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة لعنه 
الله وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو 
يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة. () 

الصفت الثالثت: الشجاعيّ 

ومن صفات الشهداء أنهم لا يهابون ولا يخفون يخوضون معمعة القتال ببسالة 
وشجاعة لا نظير لما حالهم كما قال قطري 


١ 


0 1 ظاوّت تحاعاً ادر ا 


)77 5 /5( البداية والنهاية ط الفكر‎ - ١ 
لكالا‎ 
كر‎ 


من لا د يعتبّط يَسأم جرم دم 22 4 وتُسلمة لد إل إتقطع ‏ 
وَما لِلمَرءِ حَيدٌ في حَياةٍ #** إذا ما عَدَّ من سَقَطٍ المتاع 


عن البراء -رضي الله عنه -قال: "وكان إذا احمرٌ البأس, يُتّقَى به -يعني: النبي - 
ل ا 


لصي تي اي سو ل 
العدوء وكان من أشد الناس يومئَذ بأسّا"0(') 


وقد حت النبي -صلٌ الله عليه وسلّم ‏ مه على الشجاعة وجعّلها َاية لحب 
الله ورضاه؛ يقول -صل الله عليه وسلم - : ((ثلاثة يهم الله حضو وا -وَذَكَر 
منهم: ورجل كان في سريّة فَلقوا العدوٌ» فهزِمواء فأقبّل بصدره؛ حتى يُقتال؛ أو 
يفت الله له)) (0) 


ويّقول النبي -صلٌ الله عليه وسلّم - رسب التهدامعرة بق عند الطلي» 
ورجل قام إلى إمام جائر» فأمّره ونهاه» فقتّله))؛ مُسند أبي حنيفة) (:) 


)09/ /”7( -الجهاد لابن أبي عاصم‎ ١ 

)505 أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 577 » رقم 77715)», وأحمد (1/ 35 » رقم‎ - ١ 

* - خرجه الترمذي (558/5 »رقم 25558 » والنسائي (0/ 84 » رقم )191١‏ وابن خزيمة 
٠١5 /:5(‏ »رقم 5505) 

؛ - أخرجه الترمذي (598/5 » رقم 5058).» والنسائي (0/ 84 » رقم ) صحيح الجامع: 
365””,. الصحيحة: لا 


8 
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الواقع التطبيقي 

الزبير يوم اليرموك. 

يقول ابن كثير - رحمه الله-: (وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبير بن العوام وهو 
جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا: ألا تحمل فنحمل معكء. فقال: أنكم لا تثبتوا 
فقالوا: بلي فحمل وحملوا: فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو فاخترق 
صفوف الروم حتى خرج من الجانب الأخر وعاد إلى أصحابه » ثم جاء وإليه مرة 
ثانية ففعل ى) فعل في الأولى وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه وفي رواية جرح » وقد 
روي البخاري معني ما ذكرناه في صحيحة . (') 

الصفم الرابعة: أنهم رهبان ليل 

ومن صفات الشهداء والمجاهدين أنهم رهبان ليل إذا جن عليهم الظلام 
يقومون بين يدي رب الأنام 

عباد ليل إذا جنّ الظلام بهم ... كم عابد دمعه في الخد أجراه 

وأَسْدٌ غاب إذا نادى الجهاد بهم ... هبوا إلى الموت يستجدون لقياه 

يارب فابعث لنا من مثلهم نفراً ... يشيدون لنا مجداً أضعناه 

قال يحبى بن يحبى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قال : لما نزل المسلمون 
بناحية الأردن » تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك » فبينا 
نحن فيها إذا أرسل إلينا بطريقها فجئناه » فقال : أنتما من العرب ؛ قلنا نعم ؛ قال : 
وراهم » وليثبت الآخر على متاع صاحبة » ففعل ذلك أحدنا فلبث مليا ثم جاء 
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فقال : جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا » أما الليل فرهبان » وأما 
النهار ففرسان يرشون النبل ويبرونما » ويثقفون القناء لو حدثت جليسك حديثا ما 
فهمه عنك لما علا من أصواتبن بالقرآن والذكر » قال فالتفت إلى أصحابه وقال 
أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به () 

الواقع التطبيقي لهذه الصف 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري» في| يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم في العبادة» قال: خرجنا مع رسول الله ينه قال: عبد الله» قال: 
أبي وفي موضع آخر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, في غزوة من نجد. 
فأصاب امرأة رجل من المشركين - إلى نجد» فغشينا دارا من دور المشركين» قال: 
فأصبنا امرأة رجل منهمء قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاء 
وجاء صاحبهاء وكان غائبا» فذكر له مصابهاء فحلف لا يرجع حتى بهريق في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببعض الطريقء نزل في شعب من الشعابء وقال: «من رجلان يكلآنا في 
ليلتنا هذه من عدونا؟» قال: فقال رجل من المهاجرين» ورجل من الأنصار: نحن 
نكلؤك يا رسول الله قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري 
للمهاجري: أتكفيني أول الليل» وأكفيك آخره. أم تكفيني آخره. وأكفيك أوله؟ 
قال: فقال المهاجري: بل اكفني أوله. وأكفيك آخره. فنام المهاجري. وقام 
الأنصاري يصليء قال: فافتتح سورة من القرآن» فبينا هو فيها يقرؤها إذ جاء زوج 
المرأة» قال: فلم| رأى الرجل قائ) عرف أنه ربيئة القوم» فينتزع له بسهم فيضعه فيه. 
قال: فينزعه» فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن 
يقطعهاء قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخرء فوضعه فيه» فانتزعه» فوضعه وهو 
قائم يصلي, ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء قال: ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهمء 
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فوضعه فيه» فانتزعه» فوضعه ثم ركع فسجدء ثم قال لصاحبه: اقعد فقد أتيت». 
قال: فجلس المهاجريء فل| رآهما صاحب المرأة هرب» وعرف أنه قد نذر بهء قال: 
وإذا الأنصاري يموج دما من رميات صاحب المرأة» قال: فقال له أخوه المهاجري: 
يغفر الله لك» ألا كنت آذنتني أول ما رماك؟ قال: فقال: كنت في سورة من القرآن 
قد افتتحتها أصلي بهاء فكرهت أن أقطعهاء وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرنٍ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحفظه. لقطع نفسي قبل أن أقطعها () 

وهذا عبد الله بن المبارك كان في غزوة من الغزوات فتلثم وغطى وجهه. ودعا 
قتل الثاني والثالث والرابع» فتعجب الناس من بطولته» فأتى إليه رجل ورفع لثامه 
فإذا هو عبد الله بن المبارك وما كانوا يظنون أنه عبد الله المبارك » فقال لمن رفع لثامه: 
وأنت ممن يشنع علينا يا أبا عمرو! 

وكان محمد بن أعين رفيقاً لعبد الله بن المبارك في غزواته كلهاء وكان كرياً 
وذهبت أريه أني نائم» فلما ظن أني قد نمت قام فصل إلى قبل طلوع الفجرء ثم 
أيقظني عند الفجرء فقلت له: إني لم أنم الليلة» فعرفت الغضب في وجهه. وما زال 
مجافياً بي إلى الممات . 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب؟؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانيتّ 

االحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

الصفئن الخامسة: التضحيم والبدل 
ف زاك يك وري عل ال مره فر وناب 
حَقا في التوراق والإننجيل والقرآن ومن أواقَ بهل من اللهقا 2 منتبثيروا ببييكم | لني 
بَايَْتَمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [التوبة: ]١١١‏ 

يقول ابن القيم -رحمه الله- 

فلا عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع 
عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس 


ام 5 


4. 


فلا تم العقد وسلموا المبيع قبل له مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها 
عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با آتاهم الله من فضل () 

الواقع التطبيقي هذه الصفقّ 

البراء وحديقة الموت 

) يقول الذهبي-رحمه الله -: بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر 
أصحابه أن يحملوه على ترس على أسنة رماحهم, ويلقوه في الحديقة فاقتحم 


1 مدارج السالكين (9/ 4) 
م 


إليهم وشد عليهم وقاتلهم حتى فتح باب الحديقة فجرح يومئذ بضعة وثانين 
جرحاء ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه () 


حاله 


سقجا هوا كاسا سفونا معلها .ولكنا كبا هن الوت أضيزا. 

من يبايع على الموت؟ 

وعن سيف بن عمر عن أب عثمان عن أبيه (رضي الله عنه) قال : قال عكرمة بن 
أبي جهل (رضي الله عنه) يوم اليرموك » قاتلت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في 
مواطن وأفر منكم اليوم » ثم نادي : من يبايع علي الموت ؛ فبايعه عمه الحارث بن 
هشام وضرار بن الأزور (رضي الله عنهما) في أربعائة من وجوه المسلمين وفرسانهم 
قدام فسطاط خالد رضي الله عنه حتى أثبتوا جنيعا جراحا وقتل منهم جراحه خلق 
منهم ضرار ابن الأزور - رضي الله عنه- قال الذهبي : قال أبو إسحاق السبيعي : 
نزل عكرمة يوم اليرموك فقاتل قتالا شديدا » ثم استشهد فوج دوابه بضعا 
وسبعين من طعنة ورمية وضربة(") 

ذكروا أنه كان للعرب فارس يقال له ابن فتحون, وكان أشجع العرب والعجم 
في زمانه. 

وكان المستعين يكرمه ويعظمه ويجري له في كل عطية خمسسائة دينار. وكانت 
جيوش الكفار تهابه وتعرف منه الشجاعة» وتخشى لقاءه. فيحكى أن الرومي كان 
إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لم لا تشرب هل رأيت ابن فتحون في الماء» 
فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان. فوشوا به عند المستعين 
فأبعده ومنعه من عطائه. ثم إن المستعين أنشاً غزوة إلى بلاد الروم فتقابل المسلمون 
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والمشركون صفوفاء ثم برز علج إلى وسط الميدان ونادى وقال: هل من مبارز؟ 

فبرز إليه فارس من المسلمين فتجاولا ساعة فقتله الرومي؛ فصاح المشركون 
سروراء وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب الرومي يجول بين الصفين 
وينادي: هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومي. فصاح 
الكقار نتروا :واتكارت تفوس السلين: وجقل الكلب نول دين التصفين 
وينادي ويقول: ثلاثة لواحد» فلم يجترئ أحد من المسلمين أن يخرج إليه. وبقي 
الناس في حيرة» فقيل للسلطان: ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون فدعاه وتلطف بهء 
قال: الساعة أكفي المسلمين شره» فلبس قميص كتان واستوى على سرج فرسه بلا 
سلاح وأخذ بيده سوطا طويلاء وفي طرفه عقدة معقودة؛ ثم برز إليه فتعجب منه 
النصراني. ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فلم تخطأ طعنة النصراني سرج ابن 
فتحون. وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرسء ونزل إلى الأرض لا شيء منه في 
السرج.ء ثم انقلب في سرجه وحمل على العلج» وضربه بالسوط فالتوى على عنقه 
فجذبه بيده من السرج فاقتلعه. وجاء به يجره حتى ألقاه بين يدي المستعين. فعلم 
المستعين أنه كان قد أخطأ في صنعه مع أبي الوليد بن فتحون فاعتذر إليه» وأكرمه. 
وأحسن إليه» 


وبالغ في الإنعام عليه» ورده إلى أحسن أحواله» وكان من أعز الناس إليه)) 
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(1) ما نفعتهم قصورهم في قبورهمر؟ 

الخطبت الأولى 

الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة» وأنهى بالموت آمال القياصرة» 
فنقلهم الموت من القصور إلى القبور» ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. ومن 
ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاساة ال هوام والديدان» ومن التنعم في ألوان 
الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب 

أحمدك يا رب واستعينك وأستهديك. لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك جل ثناؤك وعظم جاهكء ولا اله غيرك» اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه» ويقول -أنا الملك لمن الملك اليوم؛ ثم 
يجيب على ذاته سبحانه - لله الواحد القهار سبحانه سبحانه سبحانه؛ ذو العزة 
وا جبروت» سبحان ذي الملك والملكوت». سبحان الذي لا يموت سبحان من كتب 
الفناء على الخلائق ولا يموت 

وأشهد أن نبينا وحبيبنا حمدا نبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله؛ أدى 
الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للامة فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» وعاش طوال أيامه ولياليه يمي على شوك الأسى» ويخطو على 
جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لمادية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم 
الجاهل وقوم المعوج وامن الخائف وطن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد 
والإيهان كا تنشر الشمس أضواءها في سائر الأكوان 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه رفع الله له ذكره وشرح الله صدره ووضع الله 
عنه وزره وزكاه ربه على جميع الخلق ومع ذلك خاطبه إنك ميت وانهم ميتون 
[الزمر]. 


“هبرع ه 0 > 2ه لار8ع هراح يي م عع مر 6ه 
ن مَتَعْنَاهمْ سِنِينَ ثم جَاءَهُمْ ما كَانوا يُوعَدَونَ ما أَغْنَى 


ولعو 


عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَنَعُونَ ) [ الشعراء:0 7١17-7١‏ ]هذه الآية صدعت قلب ميمون 
ابن مهران لما ذهب إلى الحسن البصري يلتمس منه الموعظة» فقال له: يا أبا سعيد إني 
آنست في قلبي غلظه فاستلن لي أي قل لي شيئا يلينه فتلى عليه الحسن هذه الآيات 
من آخحر سورة الشعراء ( قرت إن متََّاهُمْ نين # َم جَاءَهُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ 
ما أغق عَنْة ما كالوا عفرن )فلن سدنعها ميمدون أغدى علينة» »فل) أفاق 
وخرج مع ابنه عمرو قال عمرو لأبيه يا أبت أهذا هو الحسن ؟ لم يقل شيئاء 

وكان عمرو يتصور أن الحسن سيلقى خطبه عصاء على ما هو مشهور من كلام 
الحسن البصري الذي قال فيه بعض أهل العلم أن كلامه يشبه كلام الأنبياء» قال 
عمرو: فضرب أبى صدري بيده وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك 
ألفيت لما كلومًا فيه وكلومًا "() 

دي ار عي ا 7 


5 نوا 0 
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0 َو ن). 


وقوه ها فى عله جاكانر قار 

عن عبد العزيز بن مروان » قال : وفدت إلى سليمان بن عبد الملك » ومعنا عمر 
بن عبد العزيز » فنزلت على ابنه عبد الملك بن عمر » وهو عزب » فكنت معهفي 
بيت » فصلينا العشاء » وأوى كل رجل منا إلى فراشه » ثم قام عبد الملك إلى المصباح 
فأطفأه » وأنا أنظر إليه » ثم قام يصلٍ حتى ذهب بي النوم » فاستيقظت » وإذا هو في 
هذه الآية أفرأيت إن متعناهم سنين » * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون » ما أغنى عنهم 
ما كانوا يمتعون فبكى » ثم رجع إليها » فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك » حتى قلت : 
سيقتله البكاء » فلا رأيت ذلك قلت : لا إله إلا الله » والحمد لله » كالمستيقظ من 
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النوم لأقطع ذلك عنه » فللا سمعني » سكت فلم أسمع له حسا )'١(‏ 

وكان الربيع بن خثيم إذا وجد في قلبه قسوةً أتى منزل صديق له قد مات في 
الليل» فنادى يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان. ثم يقول: ليت شعري ما فعلت» 
وما فعل بكء ثم يبكي حتى تسيل دموعه» فيعرف ذاك فيه إلى مثلها) () 

فأمها المحزون المكروب. المهموم المغموم, الخائف البتلى» أبشر إن دخلت الجنة» 
فغمسة واحدة تكفي لغسل كل ما مضى من بلاء وشدة فا بالك بالخلود الأبدي. 
والنعيم السرمدي الذي لا ينقطع» ومجاورة الطيبين الكرام. 

ويأيها الظلوم الغشومء القاتل السفاح» أبشر بها يسوءك -إن دخلت النار- 
فغمسة واحدة تكفي لتنسى لذات الدنياء وشهوة السلطة» وسكرة الشهرة» وكنز 
الأموال» فضلا عن مكث لا يعلم مداه إلا الله مع عذاب مهين» وجوار خبيث» 


وأبواب موصدة, ونار موقدة. 


عن أنس -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم -: 
((يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة (()) » ثم 
يقال : يا ابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا 
رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال 
له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله» ما مر بي 
بؤس قطء ولا رأيت شدة قط)) (' ) رواه مسلم . 


أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجيرون على الخلق ولا يغلبون مزجت 


0717١ فضائل القرآن للقاسم بن سلام (؟/‎ - ١ 

" - شعب الإيوان - البيهقي (1/ )١9‏ 

" - أي: يغمس كما يغمس الثوب في الصبغ. النهاية / .٠١‏ 
- أخرجه: مسلم 8/ ١78‏ (/5801) (00). 


يلض 
كير 


لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون [ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) 
من الكلام لو أنهم يسمعون إما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] 

حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلى والعفن وما صحبهم غيره من الوطن من 
كل ما كانوا يجمعون إما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] 
والأحباب يرجعون إما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] أين أموالهم والذخائر أين 
أصحابهم والعشائر دارت على القوم الدوائر ففيم أنتم تطمعون ما أغنى عنهم ما 

شغلوا عن الأهل والأولاد وافتقروا إلى يسير من الزاد وباتوا من الندم على 
أخس مهاد وإنما هذا من حصاد ما كانوا يزرعون إما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] 

أين الجنود والخدم أين الحرم والحرم أين النعم والنعم بعد ما كانوا يربعون في| 
يرتعون إما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا يوم 
القيامة وعليهم للعقاب علامة يساقون بالذل لا بالكرامة إلى النار فهم يوزعون إما 
أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] 

يا معشر العاصين قد بقي القليل والأيام تنادي قد دنا الرحيل وقد صاح بكم 
إلى الهدى الدليل إن كنتم تسمعون [ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون] )١(.‏ 

عن جرير بن عبد الله قال افتتحنا بفارس مدينة فدللنا على مغارة ذكر لنا أن فيها 
أموالًا فدخلناها ومعنا من يقرأ بالفارسية فأصبنا في تلك المغارة من السلاح 
والآموال شيئًا كثيرًا ثم صرنا إلى بيت يشبه الأزج عليه صخرة عظيمة فقلبناها وإذا 


07١5 /١( -التبصرة_ لابن الحوزي‎ ١ 
5184 
ع‎ 


في الأزج سرير من ذهب عليه رجل وعليه حلل قد تمزقت وعند رأسه لوح فيه 
مكتوب فقرئئ لنا فإذا فيه أيها العبد المملوك لا تتجير على خالقك ولا تعد قدرك 
التي جعل الله لك واعلم أن الموت غايتك وإن طال عمرك وأن الحساب أمامك 
وأنك إلى مدة معلومة تترك ثم تؤخذ بغتة أحب ما كانت الدنيا إليك فقدم لنفسك 
خيرًا تجده محضرًا وتزود لنفسك من متاع الغرور ليوم فاقتك أيها العبد الضعيف 
اعتير بي فإن في معتبرًا أنا ببرام بن بهرام ملك فارس كنت من أعلاهم بطسا 
وأقساهم قلبًا وأطولهم أملا وأرغبهم في اللذة وأحرصهم على جمع الدنيا قد جبيت 
البلاد النائية وقتلت الملوك الساطية وهزمت الجيوش العظام وعشت خمسساثة عام 
وجمعت من الدنيا ما لم يجمعه أحد قبل فلم أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل 

وقال محمد بن سيرين أخذت معاوية قرة أي من البرد فاتخذ أغشية خفافا 
فكانت تلقى عليه فلا يلبث أن ينادى ادفعوها فإذا أخذت عنه سأل أن ترد عليه 
فقال قبحك الله من دار مكثت فيك عشرين سنة أميرًا وعشرين سنة خليفة ثم 
صرت إلى ما أرى وكان عبد الملك بن مروان يقول عند موته والله وددت أني عبد 
لرجل من تهامة أرعى غنيمات في جبالها ولم أكن ألي من هذا الأمر شيئًا. (') 

أخي المسلم تأمل في هذا المشهد الذي يبن لك حقيقة الدنيا وأنها لا تنفع من 
خدمها وسعى في جمعها هذا المشهد بطله هارون الرشيد ذاك الذي ملك الأرض 
وملأها جنودًا. ذاك الذي كان يرفع رأسه. فيقول للسحابة: أمطري في 

الهند أو الصين. أو حيث شئت. فو الله ما تمطرين في أرض إلا وهي تحت 
ملكي. 


هارون الرشيد. خرج يوما في رحلة صيد فمر برجل يقال له بهلول. 


6 القبور لابن أبي الدنيا (ص:‎ - ١ 


0 
كير 


قال: أمير المؤمنين!! أين آباؤك وأجدادك؟ 

قال هارون: ماتوا. 

قال: وأين قبورهم؟ 

قال: هذه قبورهم. 

فقال بهلول: تلك قصورهم. وهذه قبورهم. ف| نفعتهم قصورهم في قبورهم؟ 

قال: صدقت. زدني يا بهلول. 

قال: أما قصورك في الدنيا فواسعة» فليت قبرك بعد الموت يتسع. 

فبكى هارون وقال: زدني. 

فقال يا أمير المؤمنين: هب أنك ملكت كنوز كسرى وعمرت السنين فكان 
ماذا؟ أليس القبر غاية كل حى وتسأل بعده عن كل هذا؟ 

قال: بى. 

ثم رجع هارون.... وانطرح على فراشه مريضًا.... فلم حضرته الوفاة.. وعاين 
السكرات.... صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي.. فجاءوا بهم... 
بسيوفهم.... ودروعهم.... لا يكاد يحصى عددهم إلا الله.... كلهم تحت قيادته 
وأمره.. فلم| رآهم. بكى. ثم قال: يا من لا يزول ملكه.... ارحم من قد زال 
ملكه.... قال: أحضروا لى أكفانًا.... فأحضروا له.... فقال: احفروالى قبرا.. 
فحفروا له.... فنظر إلى القبر وقال: ما أغنى عنى ماليه... هلك عنى سلطانيه... 


عض 
كير 


ثم لم يزل يبكي حتى مات (') 

سل الخليفة إذ وافت منيته أين الجنود أين الخيل والخول 

أين الكنوز التى كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا 

أبق اطديوكن الثق أرضندما عدا أي احدين وأيق القن والأسل 

لا تدكرن فما دامت على أحد إلا أناخ عليه الموت والوجل 

والله إنه مشهد رائع... وحوار كله عبر وعظات وتذكرة لمن أراد أن يتذكر أو 
أراد شكورًا... أنا أروي لكم هذا المشهد في هذه الجمعة لأننا أصبحنا نرى دنيا 
يأكل بعضها بعضًا... 

لأننا نرى الكثير من المسلمين في دنيا اليوم قد اشتغلوا بأمر الدنيا وتركوا أمر 
الآخرة... اشتغلوا بخدمة المخلوقين وتركوا خدمة الخالق... اشتغلوا بتزين 
ظواهرهم وتركوا تزين بواطنهم اشتغلوا بعيوب الناس وتركوا عيوب أنفسهم... 
اشتغلوا بعمارة القصور وتركوا عمارة القبور... 


ع ع 4 
ا 


أحببت أن أجعل هذه الجمعة مواعظ.... أذكر فيها إخواني بأن الدنيا هي 
مزرعة الآخرة فلابد على كل مسلم أن يتخذ له زادًا يوصله إلى الآخرة من قبل أن 
يأني الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي يتزود من الطاعة فلا يسمح له.... 

واسمع إلى كتاب الله وهو يحدثنا عن هذه الحقيقة فيقول الله تعالى: # حَنَّى إِذَا 
جَاءَ أَحَدَهُمُ الُْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونٍ * لعل أَعْمَلُ صَاًِا في َرَكْتُ كَل إِئّها كَلِمَةٌ 
هُوَقَائِلَّها وَمنْ وَرَاِِمْ بَررَحٌ إل يَوْم يُبعنُونَ 4 [المؤمنون: 44» ]٠٠١‏ 


قال أهل التفسير عن هذه الآية: قال قتادة: (ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته 


١‏ - قافلة الداعيات 
حون 


ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن يرجع ليعمل بطاعة الله» فرحم 
الله امراً عمل فيه يتمناه الكافر إذا رأى العذاب). 

وهذا سيدنا الحسن البصري - رحمه الله -رأى شِيخًا في جنازة» فلم| فرغ من 
الدفن» قال له الحسن: يا شيخ ! أسألك بربك.... أتظن أن هذا الميت يوّدُ أن يُرد إلى 
الدنيا فيتزود من عمله الصالح.. ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: 
اللهم نعم... فقال الحسن: فا بالنا لا نكون كلنا كهذا الميت!! ثمانصرف وهو 
يقول: أي موعظة ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة... ولكن لا حياة لمن تنادي!! 
إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن أسبخت لم ينفع المطر 

ما نفعتهم قصورهم في قبورهم: ومن المشاهد التي تجعل العبد ينزجر ولا 
يتكالب على حطام الدنيا مشهد عبد الملك بن مروان بن الحكمء خامس الخلفاء 
الأمويين. كان من أعظم خلفاء بني أمية» لقب ب (أب الملوك) لآن أربعة من أبنائه 
تولوا الخلافة من بعده (الوليد -سليمان -يزيد الثاني-وهشام)» كان واسع العلم 
متعبد] ناسكًا شجاعًا قويّاء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت 
دمشق عاصمة الدولة منارة للعلم وأعظم مدن العالم الإسلامي. 

ما نزل به الموت. ...جعل يتغشاه الكرب.... ويضيق عليه النفس.. فأمر بنوافل 
غرفته ففتحت فالتفت ف رأى غسالاً فقيرًا في دكانه. فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتي 
كيت ذال أبعي الى او ين بنرا الف كيلف حل رعو وا فى 1 الاقرة 
أمر المؤمنين شينًا...... ثم مات.... هذا حال الصالحين من هذه الأمة!! فاذا 
سيقول الذي ظلم العباد ونشر الفساد؟ ماذا سيقول الذي زور وأكل حقوق 
الآخرين؟ ماذا يقول الذي قطع صلته بالمساجد» والذي ربى أولاده على الفساد؟ ! 
الخطبة الثاني 


أما بعد: 


تددن 


إخواتاه هل وقفتم يوما على المقابر ورأيتم ما رأى بلهول رحمه الله -هذا مالك 

بن دينار - رحمه الله-يقول: أتيت المقابر يومًا لأنظر في الموتى واعتبر» وأتفكر فيها 
ءِِ 3 

وأين المذل بسلطانه وأين القوي على ما قدر؟! 

وإذا بصوت يجيبني: 

تفانوا جميعاً فه| مخبر وماتوا جميعاً ومات الخير!! 

فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيا مضى معتبر؟ ! 

قال مالك: فنظرت فإذا ببهلول بن عمر المجنون قاعد بين القبور وهو ينظر إلى 
السماء فيبتهل (أي يدعو ويتضرع إلى الله) والى الأرض فيعتبر (أي يتعظ) وعن 
يمينه فيضحك؟ وعن يساره فيبكيى؟ 

فقلت له: السلام عليكم يا مهلول. 

فقال: وعليك السلام يا مالك بن دينار. 

فقلت له: أراك قاعدًا بين القبور. 

فقلت له: أراك تنظر إلى السماء فتبتهل وإلى الأرض فتعتبر وعن يمينك 
فتضحك وعن يسارك فتبكي؟ 

فقاللى: يا مالك: 

ا 1 53 .4 ٠.‏ 2 3 يرو 8 . 0 3 

إذا نظرت إلى السماء تذكرت قوله تعالى:# وني السّاء رِزفكم وَمَا توعدون 


تق 
كير 


الذاريات: 17] فحن لمن سمع هذه الآية أن يبتهل... 

وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت قوله تعالى: # مِنْها حَلَََاكُمْ وَفِيهًا نُعِيِدَُكُمْ 
وكنها كر جك كار أخرى 4[ظه: 96] فشقٌ أن شمع هذه الآية أن يعتير..: 

وإذا نظرت عن اليمين تذكرت قوله تعالى:آ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما أَضْحَابُ 
ين * في يسدر عْشُودٍ * وَطلح منْصُودٍ * وَظِلٌ دود #وصاء تكوب * 
وَفَاكهَة كثيرَة 2 ا عَة وََا كَنُوعَةٍ * وَفْرْضٍ مَرفُوعَةٍ © إن أََْنَاهْنَإِنَْاءَ * 
فجعلناهن أَبْكَارًا * عريًا أَثْرَابًا * * لِأَضْحَابٍ الْيَمِينِ # كلد من الْأََلِنَ # وكلة هد 
الأخرية 1ال, 80041ب :04 فشن بن ستيه هذه الآيات أنا رف داك .. 

وإذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى:# وَأَضْحَابُ الشََّالٍ ما أَصْحَابُ 
الشَّهَالٍ * في سَمُوم وَحيِيم # وَظِلٌ من يخمُوم * لا بَاردِ وََا كيم # مجم كَانُوا قبل 
ذَلِكَ مُبْرَفِينَ [الواقعة: 4481 ]اتناك نعم مالوالا اك اذ يكنز 

مانفعتم قصورهم # قبورهم 

ذكر القرطبي: 

أن أحد المحتضرين تمن بدنياه انشغل وغرّه طول الأمل لما نزل به الموت واشتد 
ل ل يو لون 

قل لا إله إلا الله .... فأخذ يشهق .... ويصيح .... فأعادوها عليه. 

فصاح بهم وقال: 

الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا .... والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا. 

والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا .... ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات. 

نعم .... مات .... وترك بستانه ودكانه .... يتمتع بها ورثته .... وتدوم عليه 
حسرته. 


م 
كير 


وذكر ابن القيم: 

أن أحد تجار العقار .... ذُكّر بلا إله إلا الله عند احتضاره فجعل يردّد: 

هلاه لفطل ويف بم اوها قا عن جرد رن هذا قبذا و عن كهذا 
.... حتى خرجت روحه 

رعو فل هذا الخال د 

ثم دفن تحت الثرى .... بعدما مشى عليه متكبراً .... قد جمع الأموال.. 
وكثر العيال .... فيا نفعوه في قبره ولا ساكنوه 


مدنا 


المقدمة 000 1#( 
(1) أُوَلَيِكَ الَمْيَاسٌُ جم سماو 
(1)لماذا يكره ابن آدم الموت؟ ل سواسو الو 
(") الموت الأبيض ل 
(؟) السكرات عبر وعظات 0 
(5) رحلة الأشقياء إلى دار العناء 8 00000 1 1210100101 
() بشائر المؤمنين والمؤمنات عند المات )١(‏ ساي و ع ا 6 
(0) بشائر المؤمنين والمؤمنات عند المات (؟) ا 600 
(8) تزكية النفوس المؤمنة بأسباب حسن الخاتمة 0 
(9) تحذير النفوس المؤمنة من أسباب سوء الخاتمة اا 
الابتلاءات الخمس في القران الكريم 00 
() ويل لك يا آكل الميراث لبن ووو ع واس ووم او 3 
(1) الميراث الحرام ماسجا سسواو سوس موسي مسحو اس 0 
) تحذير الصفوة من أدران الغفلة(١)‏ ل 
)١15(‏ أسباب الغفلة وعلاجها (؟) 0 
(15) إتحاف الأحباب بروائع الصبر والاحتساب ممه م 
)١١(‏ تسلية المصاب عند فقد الأحباب 0 


فض 
كير 


(10) شرح الصدر بأهوال القبر ااا 1 


(1) الناجون من عذاب القبر اموه امون معو اس اسك و 
() مشاعر المؤمنين عند رؤية الجنائز سل 
)٠١(‏ أسرار الجنائز 11[ 0 
(2 آداب الجنائز ا 00 ا 
)١١(‏ آداب القبور 0 
(3) أمنيات الأموات 00011 00 
5 ؟ -آثارك بعد موتك ؟! ا 0 
(1) لماذا يختار اميت الصدقة لو رجع للدنيا؟ ارد رو ا 1 
(5 العقد الفريد في بيان منزلة الشهيد وأحكام ال 
(0 القول السديد في بيان صفات الشهيد 0 0 10000 
(3) ما نفعتهم قصورهم في قبورهم؟ 0 
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